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هفنا 


فْرَدْتْ هذا الكتاب لبادئ الدَعْوَةٍ العباسيّة وأسالييباء فَرَسُتُ فيه المبادئ؟ 
التي نادى بها العباسيون ورَفعُوهًا. وأهمها الدَعْوَة الى بَيْعةْ الرّضا من آل عمحمدرء 
والدعوة العمل بالكتاب والسئة , وَدَرَسْتُ فيه الأساليب الني اعتمدوا عليها 
وانعوهًا. وأَهَمّهًا اختيازٌ البيئة الصّالحة للدّعوةٍء والْبشير بالمَهْدِي المنتظر 
واسستيعاب أرباب الديانات الفارسية. واسَارة الروح المَومِيّة ارا 
واستغلال الَصي اقبي الكُري. واتباٌالقرصة الاسبةالإشلان الورة. 
ودرست فيه أيْضاً ار الموالمي والعرب في الدّعوَة ٠‏ ومساهمّة كل فريق منهم فيها. 

وبْسَطْت القَوْلَ في هذه المبادئ والأساليب » قيعت مَفَاهِيمَهَا ومَضَامِيئَهَا 
وأبعَادَها وغدودةا وأهدافها ومَعَاصِدَها في أثناء الغو 5 طَرَأ عليهًا من تبر بعد 
قيام الدُولَةَ . فإِنُ العباسيين تَرَكُوا طَائفة منها غامضة فَظْقَاضَةٌ و أثناء الدعوة , 
حتى يتمكُنوا من استهواء جميع . ار للخ من بق الام راي عليم ١‏ 
والُناوئة لق لم فلمّا فازوا بالخلافة , وَابندَأتْ دَوْلَهمٍ ٠‏ أخنوا يُحَدَّدونَ معانيها » 
ويُفسروتها تُفُسيرا خاضًا يَخْدِمُ َفِيم؛ ويُسَخْرونَها تسخيراً قربا لتَحَقيق 
مصلّحتهم ١‏ ونَقوًا منها المعاني العّريبة المتطَرْفة الني أَدْعَلّهًا فيها المُلَاةٌ مِنَ الدّعاة » 
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ولا سيًا من كان يُظهرٌ منهم الإسلام ويُبْطِنُ الخرمية والمجُوسية » والني اشطروا إل 
التّاضِي عنها في أثناء الدّعْوَةِ » حتى يَجَتَذِبُوا الناس البسم؛ ولا يَقْروا أحداً من 
العربٍ وا خراسانيين منهم » وردُوها إلى الأصُولٍ الإسْلاميّة رَذا دقيقاً » وتمسُكُوا بها 
سبك شديداً. وفعُوا كل مَنْ قاومها قَمْعاً عنيفاً. 

واجتهدت أن رضح هذه البادئ والأساليب» وأن أن ُصيب الموالي 
والعربر من العو » فاستَعئت” بأخباروتصُوص وروايات مُختلفةٍ . وأنبست ا كبيراً منها 
على طُولهاء لأنما تَكْشيف عن جوانب كل مبد| وأسلوب . وتَدُلٌ على وجُوهِه 
المتَعدّدةٍ » وتسم صَوررَتَهُ الكاملة . 

ورجَعت في الكتاب إلى أكثر المصادر التي رجعت اليها في كتابي : «الدّعوة 
العباسيّة تاربخ م ونور ٠٠‏ وانتفعت بغير قلبلٍ من لكام الحديثة : وأشهز المقبامر : 
التي رجعت إليها 0 3 المغازي والسيرء و اربع رك ؛ البْلدَانٍ» 
وك الأنسابيء وكُب الفرّقء وكتُبُ الحديشيء وكبُ الأدبب والدُواوينٌ 
والحواسات . ١‏ 

ولست في حَاجة إلى أن أذكرٌ أسماء الكتّبوٍ من كله 0 من العاجز التي 
المت عليا » ولا إلى أن أثير إلى قبمة كل نوع منها» فقد صَنَّفْتْ المصادِرٌ 
وحَللهَا وأبْنْتْ عن أَمَمِيّها في الكتاب الأول. 

وأرجْر أن يكون ني هذا الكاعرح لجيه كيل فإن لم أذْرك الغاية » أولم 
أب مشارفها , ري أنني حاولت وبَدَلتٌ أقصى ما اسِتَطَّعْت. والله أسأل أن 
يعي إلى سواه السبيل . 


عان ني /١‏ ه/ ١444‏ بن عطوان 


1١ 


الفصل الأول 


«اختياز البيئة الصّالحة للدّعوة» 


(1) ظروف مُختلفة متاسية ليث الدَعْرَةٍ 


رَكْرٌ العباسيونٌ دَعُوْتهم في خراسان . وإنما اصْطَفُوا هذه البيئة وفَضّلُومَا على 
غيرها من البيئات ح لاا كات ميياة تون دطرتبو+ ولاق تسا أعانهم» غند 
كانت قاصِيةً عن حَاضِرة الخلافة الأموية قَصُوًا كبيراًء وكانت خالية من الأهواء 
الحزييّة خنُوا كثيراً" : وكا لها تركيب بشي متَميْرٌ» فإ مُْظَمَ سكانها كانوا من 


(1) كانت خراسانٌ مصلة بالفِرّق الإسلامية ومَدَاهِهَا السياسية بعض الالصال ء ولم تكن مُنقَصِلةً عنها 
كل الانفصالو؛ كا قد يْهُم من خبر اختيار الإمام محمد بن علي' لها. وتؤجبهه المَاة إلييا. (انظر رسائل , 
الجاحظ ء تحقيق عبد السلام هارون ١‏ : 215 وأنساب الاشراف *: ١‏ : وأخبار الدولة العباسية ص : 
٠ 51‏ . والبدء والتاريخ 5 : 4ه ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ص : 716 » ومعجم البلدان : خراسان ٠‏ 
والفخري في الآداب السلطانية ص : .)١75‏ ولكن خراسان لم تكن من مُوَاطِن الفِرق الإسلامية الهم في 
العصر الأموي ٠‏ بل كانت ملأ لاله يولي وعتصمُونَ ب بعد الهزايهم في العراق وفارس » فلم تنيز 
بهًا مَقَالَه فق قو بها النشاراً واسعا» وم تسنتحكم في هلها استحكاماً شديداً . وليس ها هنا مَرْضم الحديث 
المُمّصّل عن ذلك » ويكني أن يُشَارٌ في هذا المقام الى أنه كان لأكثر الفبرق الإسلامية جود جخراسان في الزيعر 
الأخير من القَرْنٍ الأول ١‏ وأَنْ وجودمًا ازدَادَ في النصف الأول من القرن الثاني » فقد كان بها قوم من المرجئة 
الخالصة . (انظر طبقات ابن سعد © : 441 » والتاريخ الكبير 7 : ؟ : 117 ء والمعاررف صن : 7378 . والجخرح 
والتعديل ؟ : ؟: 94" : 1:1 54ء ومقالات الإسلاميين 75١14 : ١‏ وتاريخ بغداد 105:5 ١١1ء‏ 
0 8 ووفيات الأعيان ه : 761 ؛ وميزان الاعتدال ١78 : ١‏ 7 : 578 : وتعذيب التبذيب 

"الا م الك 1٠١‏ ألء وتقريب التبذيب 275:1 ؤ2فا 1811 ؟: 
الالاء وشذرات الذهب 1:1١‏ 545. لاه0؟1) . وكان بها قوم من مرجلة الجبرية . (انظر تاريخ الطبري 37: 
٠‏ والأغاني 14: 14؟. والسيادة العربية ص : 250 وثاريخ الدولة العربية ص : 44١‏ ؛ والعصر 
الإسلامي لشوتي صنيف ص : 74 . والفرق الإسلامية في الشعر الأموي ص : 774 والشعر العرني 
بخراسان في العصر الأمري ص : 707). وكان بها قوم من الشيعة. (انظر احير ص : 487 ؛ وأنساب 
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آمو 


العم 2 وأقلهم كانوا م مِن العرب . وكان للْعَجٍَ مشكلات" اجناعية وماليّة مزمنة 


متَفاقَمة » وكان للعرب مشكلات بيه وماليّة متَأزّمَة مُستفجلة . 





الأشراف ": 211/1 588 » 4لالاء وتاريخ اليعقربي ؟ : 55: 0*1 وتاريخ الطبري /10: 44 08م؛ 
وتاريخ الموصل ص : 14٠‏ » ومروج الذهب 7: ١75‏ ومقاتل الطالبيين ص : 184 1988 ء والفهرست 
ص : 7687 ؛ والكامل في التاريخ ف : ١147‏ 444 ؛ ونور القبس ص : 7١‏ . ووفيات الأعيان 5: 174 » 
والبداية والهاية ٠١‏ : «لاء وتهذيب التبذيب :١‏ 17147ء #“: 2778 185 خخماء 1:1١‏ 77١2؛‏ وشئرات 
الذهب ١‏ : 1708). وكان بها قوم من الخوارج. (انظر أنساب الأشراف ": ١11 17٠‏ وأخبار الدولة 
العباسية صن : 23781 080171794 08 233١‏ 03017 وتاريخ الطبري 17: 8517 ء 6م" » والأغاني 
4 4554 والعيون والحدائق 8: 158ل 155., والكامل في التاريخ ©: /51- 2758 787 
“امم ء والبداية والنباية 1١ ٠ : ٠١‏ 274 والنجوم الزاهرة .)71١ : ١‏ وكان بها قوم من اللجَهْمية . 
(انظر مقالات الإسلاميين :١‏ 211 والفرق يبن الفرق ص : ١78‏ » ولملل والنخل :١‏ 8لا وتاريخ 
الطبري 3٠‏ : 70 0888 وتاريخ بغداد 0٠١4 ,1١ا/ :١‏ والكامل في التاريخ ©: #45 748» 
وميزان الاعتدال :١‏ 476ء والبداية والتبابة 9: ه78 :1١‏ 55ء ولسان الميزان 1 : 141). 


لحل 


0 بم العجم باتفرقة الطُقية والقؤيئة 


ما العجَم فكانوا يَشَكُونَ من الفْرقة الطّبقية المؤروثة عن المَهْدٍ الساساني » 
فقد كان عَامهِمِ من الفلأحينَ والحِرَفيينَ يُمتُلونَ الطبقّة الدنيا المُسَْبدةٌ 
المُضْطّهدة . وكان خاصّيُهم من الدّهاقنة والمرازبة واموابذَة والهرابذة يُممُلونَ الطَبقَة 
العليا المِتَسَلْطَةَ المُسعَبدّة!9 . 


سِ الحَق أن ارب حالطُوا العَجَمّ من أهل خراسان » وأصْهروا إلبهم » 
وتَعلّموا لتتهم » و روا بهم شرا ملايتهمة واحْتفلُوا بأعيادهم ع ول يتدغلوا 
قي أمُورهم الداخلية » فقد تركو إدارَة البلاد ي أبدي الدهافئة والمراز بة » وَظَلتَ 
السلّطات المَحَلِيةُ السابقة في المدّن العسكرية العربية وفي حَوَاضِر الدُوْلةَ باقيةً إلى 
جائب السلطات العربية , ولم يتَدَخَلوا أيضاً في المسائل الدينية » فقد كان الأساس 
في المعاهداتٍ لني يض فيا ذف إتاوات أن يَبْقَى أَهْلْ البلاد على دينهم ٠‏ بل كان 
للأعاجم أن 0 على دينهم حتى في المدان الي كان يَسَكنهًا العرّب 9 , 





)١(‏ السيادة العربية ص : 5ه وثاريخ الدولة العربية ص : 159 : ومقدمة في تاريخ صدر الإسلام 
صض: الاء والعصر العباسي الأول » للذكتور عبد العزيز الدودي ص : 8"» والشعر العربي بمْراسان أي العصر 
الأموي ص : 060 

(1) تاريخ الدولة العربية ص : ١477‏ وانظر الحضارة العربية . لهل ص : 068 وتاريخ الحضارة 
الاسلامية : لبارتولد ص : 19. 
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اله 


وقد تعرّب كثيرٌ من المَوَالي » فقد أسَلَمُوا وأْمَُوا العربية. واشتعلُوا بالهلم , 
واشتبرٌ منهم رجال في الحديث والتفسير والفِقه » ومن أَنْبّهِهِم الحسين بن واقد مَوَْى 
قريش امرُوزي 7" . وعطاك بن أبي ملم البلّخْ»0) ١‏ وصالةٌ 3 ني 50-0 
غفار المُوزيي”*" , مال بن حبَانَالبطي) البْخي»"" ٠‏ ومقاتل بن سليان مَوى 
الأزْدٍ للزوزي)" . وكان لمؤلاء العُلّماء مكانةٌ أدبية مَرْمُوقة » وكان بعضهم مقرب 
إلى عُمّالِ خراسان» مُقَدُما ديهم ٠‏ فكان يَتَولّى لهم الحُكومات . ويَفْصِلُ في 


ار ال 


الحّصّومات " . وكان لِلْموائي فِرَقَ في الجيش العَربِي 299 » وكان جَنُودُهَا يُشاركون 


(”) انظر نرجمته في طبقات ابن سعد 7 : 707/1؛ وطبقات خليفة بن خياط ؟ : 94م »2 والتار بخ الكبير 
١نكانضكمل/‏ والجرح والتعديل ١‏ : :5 . وتبذيب التبذيب 7 : 7/7 , وتقريب النبذيب 1: .1١8‏ 

(4) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 7 : 27594 وطبقات خليفة بن خياط ” : ٠١١‏ » والتازيخ الكبير 
: 7: 404 والجرح والتعديل : :١‏ 2784 وحلية الأولياء © : 2187 وطبقات الفقهاء . للشبرازي 
ص : #وء وميزان الاعتدال 7#: 7#, وتبليب التبليب 7: 7 وتقريب البذيب 7 : 37 . وتاريخ 
الثراث العربي :1١‏ 197 

(0) انظر ترجمته في طبقات خخليفة بن خباط ؟: ١884‏ والتاريخ الكبير 01 : 1٠‏ : 79/8ء والجرح 
والتعديل ؟: :١‏ 281 ولهذيب التبذيب 14: 20#"84 وتقريب اتبذيب :١‏ 8ه". 

(1) انظر ترجمته في طبفات ابن سعد 7 : 077/4 وطبقات خليفة بن خياط ؟ : ام ء والتاريخ الكبير 
الي بيرلال والجرح والتعديل 4 : :١‏ 0*6 والفهرسست ص : ١6ء‏ وثبذيب النبذيب :٠١‏ لالالا» 
وتقريب الهذيب 7: الاا؛ وتاريخ الثراث العربي ١‏ : 1917. 

(01) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 7 : 7197# . والحرح والتعديل 4 : ١‏ : 2784 وتاريخ بغداد 3 : 
٠‏ . وحباة الحيوان الكبرى ١‏ : 7014 » ووفيات الأعيان 5 : ه78 ؛ وميزان الاعتدال 4 : ١177‏ وتهذيب 
التبذيب ٠١‏ : 778 , وتقربب التبذيب 7 : 777 ؛ وشذرات الذهب ١‏ : 1117ء ومذاهب التفسير الإوسلامي 
ص : الاء وتاريخ الأدب العربي . لبروكلان 4 : 4ء وتاريخ التراث العربي :1١‏ 1954. 


() تاريخ الطبري 07: 55١‏ والكامل في التاريخ ©: 415". 
(9) تاريخ الدولة العربية ص : .147١‏ 


14 


في غَرُْو ما وراء النّهْر ومْحَارَبَِ لتك وكان قُوَادُها من الموالي: ومن أَذْكرهم 


م 00 7 00 4 م ثييم 
بْث بن قطبة "2 . وأخوة ثابت ''" . وحيّان الشِط ' . وابنه مَقَاتِل 9 , 


ولكنّ العرب لم يُلْهُوا النْظامَ الطبقي السّاساني إلغام تامأء ولم يسسْمَوا قي 
ِضْلَاحه سَعْياً حثيثاء بل إنهم ظلوا يَستعنُونَ على المواليء فكّانوا يؤخرُونهم 
و يستصغرو نهم ٠‏ وكانوا يشكُون في نَاتَهم ويتَحوُزُونَ منهم . وقد دَرْس قلهاوزن 
أَحْوَالَ الموالي بخراسان دَرْساً دقيقاً . وذكر أن العرب لم يكونوا يَنْظونَ الهم نَظرئهم 
إلى أنْفُسهم . فإذا كان الموالي في الجيش فإنهم كانوا يُحاربونَ مين » لا على 
اليل ء وكانوا إذا بَرُزوا بُنْظَرَ إلييم بشي و من الْرْيبّة . وهم وإِنْ كانوا يتقاضون 
ِزْقأء ويأخذونَ تصيباً من العنمَة» فإنهم لم تكن لهم أعطيات ثابتة» فلم يكونوا 
مُقيّدِينَ في الدّيوان ٠‏ ومع أنهم كانوا قد الْسَمجُوا في القبائل العربية » فإنهم كانوا 
يُسَمَْنَ «أهْل القَرَى» تمبيزاً لهم عن «أهْل القبائل: ؛ ومع أنهم كانوا مسلمين» 
فإنهم لم سقط عنهم الجزية" . 

وعلى هذا النَّحْوِ استَمرّتَ العْفَة الطبقية القديمةُ بخراسان » وزاد العرب عليها 
نرق جدبدة. فقد رَكَمُوا ألْمْسَهُم فوق المواليء وانّهموهم بعض الانهام» 


.604 تاريخ الطبري 5: 14"#, #ه, ا٠4ء والكامل في التاريخ 14: 448. الاكء‎ )١( 


(؟) تاربخ الطبري 3: ال 4ا. هس #.4ء والكامل في التاريخ 4: اه1» 448؛ 
1/5: قده. 


09 تاريخ الطبري 2144٠ .148 :١‏ ١1م‏ مامء ١4هء‏ هؤهء 218ء والكامل في التاريخ 
 :4‏ "مام الام ©4: كل ا إلاء مف خذلفت 15١؟.‏ 


) تاربخ الطبري 5: [وف للكها 7ض 1م 4ف 55لا للد لقا فللا لاما 
والكامل في التاريخ 8 : الال حلت سما 5 اا اال 


(0) تاريخ النولة العربية ص : اا1. 


1 


وأبْعَدُوهم عن المناصب الاداريةَ والسياسيّة والعسكرية والقيادية » وَحَرموهٌّم 
2م ّ 3 3 5 . #6 قر . 
حُقُوقَهُم امالية الشرّعية » فكان الموالي يَضجُونَ من الظّلم, الاجتماعي' . ويَعَطلعُونَ الى 
من ينقذّهم ويُخْلُصهم » وكانوا ينشدونٌ المساواةً بين الناس . على اختلاف ألوانهم 


الى 


0 0 مادم من عه 
وأجناميهم . ويترقبون من يتبنى مطالبهم ومطايحهم . 


٠ 


() تَذَمْر العَجَم من للظم المالبة السيئة 


ولم تكن أحوَالَ أهل خراسال الماليٌ أحْسَنَ من أحوالهم الاجتماعية » بل كانت 
سوا منبا ؛ فإ اعرّب البعوا ِظامَ الضرائب السناساني , وتشددوا في طق تشتلئداً 
ظاهراً» َقَّدْ َرَضُوا الخواج على مُلاكِ الأْض منهم » وهو يُقَايُ ضريبة ة اتج التي 


كانوا ينها الى الس » فرصو 0 7 1 الدّمة منبم » وهي تُتَابلُ ضَرِيبَة 
لزأس التي كانوا يَدتَعونها إلى المُرس أنيض] 0 


وكاث العْمّالُ يأخدون الجزْية ممّن 5 من أهل خراسانٌ وما وراء الهْر في 
العم الأكثر» فإنهم لم يَضَعُوهًا عنهم إلا في يام عمر بن عبد العزيزء وآخر أيّام. 
هشام بن عبد الملك » وكانا يَمنَعُونَ العطا عن مَُاهِم » ولا يرون علييم . وكان 
للذٌاهاقين يد في سوه أحْوالهم المالية » فإن العَرَب وكلوا إليهم جبّاية الحرَاج والجِرْيةٍ 
0 ؛ وهي جميعاً قد تُستَعمَلُ للدلالة على مَجْمُوعْ الشرائب المشتركة التي 
9 ين عند الفح والصلح. على تسْدِيدهًا في كل عام » ولكن الخراج أكثرمًا 
8 خخراسانٌ والمُشرق للدّلالة وأعل الشرايت المشتركة التي ْضَنا على بلد 
أو نا حية 7 . فكان الدٌهاقينَ يُستَوفُونَ الجزية ممن من أسلم منهم ٠‏ حتى يَهُوا بالمبالغ 


)١(‏ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص : ١7؛‏ والعصر العبابي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري 
صضص: 2.1١١‏ 


رم انظر قرع البلدان صن : 101 6نل انلا من تلقل للك "لك الك (0ك. 
م أنظر نظام الضرائب في صدر الإسلام » للدكنور عبد العزيز الدوري . مقالة بمجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق. المجلد 49؛ الجزه الثافي صن : 4. 17,. 


لف 


الني تَعَهُدُوا بأَائِهًا إلى بيت المال 27 . وكان للعرب المسؤولينَ عن الدّهاقينَ يد في 
ذلك ٠‏ فإن الدهاقينَ كانوا بَرْشُونهم » فكانوا يُواطِتُونم على ما يريدون. وكان 
ِعمَالِ خراسان بد في ذلك ايضاً» فإنَّ الدّهاقينَ كانوا يُسوقُونَ لبهم الأموال 
الطائلة » وكانوا بُقَدمُونَ هم الهّدايًا النفيسة » فكانوا يُوافقُونهم على ما يشاؤون . 
وكانوا يأذنون الهم في امستخراج الجِرْيَةِ من أسَلَم من العَجّم » فكانوا بتَجبُرونَ 
في اسْتخرَاجها منهم . وكان العُمَالُ أنفسهم يُحَاربُونَ من امتَنم عن اداء الجزيةٍ 
يمن أسلَمٌ من العَجَم » وكانوا ََلونّهم قََْا يما حنى يَجْمَعُوا أكبر مِقَدَارٍ من 
الأموال , فَيرسلُوا سما منها إلى الخليفة بدمَشقَ . فَيَحْمَدَهمء ولا يتّهِمَهِم 
بالتقصير . ويَحَارُوا سما آخرّ منباء ويُستابرُوا به" . 


مع قمسءة 


أَظهْرٌ ما يُسَجُلٌ ني النُضْف الثاني من القَرْنٍ الأول تُصَرفُ اعمال بخراسان في 
الأموالٍ» واستيلاؤهم عليباء واعنياثهم هاء حتى أصبمح من المَأنُوف أن يُحَامِيبَ 
العايل الجديدٌ وُلاةَ العامل القديم ٠‏ ويُعذيَهُم و صُفِيَهُم ٠‏ وأن يَحْلَمّ الخليفة 
بعض عُمَل ويُصَادرَهُم ٠‏ وأن بحس الخليفة القائم عُمَّالَ الخَليقَةِ السابق 
فني سنة ثمانٍ وخمسين عَرّلَ معاوية بن أبي سفيانَ سعيد بن عمانَ بن عفان عن 
خراسان, وَبْلَمَهُ أنه احْتَجَرٌ مالا لتفسيه. فبِعَت إليه من استَخلصّهُ منهء قال 


البلاذري ”" : «كان سعيد احتال لشريكه في خراج خراسان » فَأمحَدَ منه مالأأء 


(1) انظر السيادة العربية ص : ٠6٠‏ وتاريخ الدولة العربية ص : 1488. 


زفق السيادة العربية ص : 8 , وتاريخ الدولة العربية ص : 454 » والعصر العبامي الأول » للذكتور 
عبد العزيز الدوري ص : 1١١‏ 18 : ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : .4١‏ 
05 قرح الللدان ص : 43#. 


يفا 


ا 


001 5 مو نر ا 5 
فوجه معاوية من لَقِيهُ بخُلوان , فأَحَذَ امال منه. وكان شريكةُ أسلّم بن ذرعة » 


ويقال: إسحاق بن طَلَحَة بن عبيد الله . 


وفي سنة تسع وخمسين وَلِيْ عبد الرحمن بن زياج خراسان, فاعتقلَ ألم 
بن زُرْعَةَ الكلاني » وطَلْبَهُ بها سرقَ من مال , قال المدائنيا”" : وذكر أبو حَقْصٍ 
الأزدي ٠‏ قال : حَدُني عمر» قال ١‏ د علا يبن ليم الراء وقد وج 
عبد الرحمن بن زياد » فأخحذ أسلم بن ززعة فحبسه» ثم قَدِم عبد الرحمن » فَأغْرم 
اسلم بن رُرْعَةَ : ثمائة ألف دِرهُم». 

سلب عبد الرحمن بن زياد مالا كثيراًء فلا رَجَمْ من خراسان أُقْرٌ به» 
قَوَهِبْ له قال اليعقوبي' : «قدمٌ عبد الرحمن بعال عَظيم » فقيل : إنه قال : 
قدمت معي بمال يكفيني مائة سنة » لكل ع ألف رهم ؛. وقال المدائي9؟ : 
دقال يزيد [بن معاوية] لبعبد الرحمن بن زياد : “كم قدمت به معك من المالو من 
خراسان؟ قال : عشرين ألف ألف دِرْهَمٍ . قال : إن شت حَاسَبنَاكَ وقَبْضْنَاهَام 
منك » وردَدْناكَ على عَمِلِكَ » وإن شت سَوَغْتَال وعَرْلْنَاكَ » نعطي عبد الله بن 
تر سيان الف درموء لل بل تترقي ا فلت +« ويجلئل عبرا عدي 
قال الجهشيادي!؟) : دوكان معه من العروض أكثر منهاء. 





.05١ :# والكامل في التاريخ‎ ,”١6 تاريخ الطبري ه:‎ )١( 
.74 : والوزراء والكتاب ص‎ ١5897 :٠ تاريخ اليعقوني‎ )( 
4 :4 رمم تاريخ الطبري ه: 211 والكامل في التاريخ #: 681ء والبداية واللهاية‎ 


(4) الوزراء والكتاب ص : 739. 


نوفا 


ا ابر وستين له ملم بن" زا خراسان » وَل مك فأخذه عبد 
بن الزبير» وطالبة بميلهر ضَحْم . قال البلاذري” : « لما مات يزيد بن 

معاوية » التات الئاس على سَلْمٍٍ 11 : بس ما ظن ابر سسميّة إن ظن أنه تمر 
علينا في الجماعة الف » كما قيلَ لأخيه عُبَيْدِ الله بالبصرة » فَشَخْصّ عن خراسان » 
وألى عبد الله بن الزبيرء فأعرَمَهُ أربعة آلاف ألف دِرْهَم » وحَيسه.. 

وفي سنةٍ خمس وثمانين أقصَى الحجاج بن يوسن التُقفي) يزيد بنّ امهب 
وأخاه المُمَصْلٌ عن خراسان ؛ وقبض علبما وعلى إخوتهما؛ وضَرَّبهم وأهّائهم » 
وأغْرّمَهِم مبلغاً كبيراً» قال اليعقوبي 29 : وكانٌ الحجاجٌ قد عَرلَ يزيد بن المهلبي 
عن خراسان ء ووَلَى المُمَضْلَ» هر المْمضّل م عَرْلَهُ ؛ وولى فته بن مسلم , 
الباهلي '٠‏ ركان قي ابل عل اليئ» وكعب إلي أن يسوي من الفضل وني 
أبيه ويُتلخِصَهُم إليهء فسار قتبية من الريّ حتى قلدمٌ مَرْوَه فأخد المفضل ابن 
المهلب وسائرٌ ولد المهلبء فأشْخْصّهم إلى الحجاج , فحَبّسهم ٠‏ وطالبهم بستةٍ 
آلان ألف . 

ووَشى أحد بي تميم بي إلى الحجاج ٠‏ واهمة بالخائق وذكر أنه أصبح من : 
لازاه لكثرة ما أذ من الأموال : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى 20 : « كانوا يرون 
أنَّ عبدَ الله بن عبد الله بن الأعتّم أبا خاقان قد كتب الى الحجاج يسعى بقتيبة » 
ويُخْبرٌ بما صارٌ ليه من المال » وهو يومثذر خليفة قتببة على مَرْوَ » وكان قتيبة إذا غزا 


.417 : فتوح البلدان ص‎ )١( 


(؟) تاريخ اليعقوبي ؟: 7486ء وانظر تاريخ الطبري 5: 1444 والكامل في التاريخ 4 : 46مء 
والبدابة واللباية 9: 4لا. 


(5) فتوح البلدان ص : ©17ء وانظر نقائض جرير والفرزدق ١‏ : *هلء #510» وتاريخ اليعقربي © : 
فك والأغاني 11: #م. 


"4 


و 


استخلقة على مَرْوٌ » .... فكتب بما كتب به إلى الحجاج » فطّوى الحجاج كتابّة 
في كتابه إلى قتيبة » .....؛ فلا انتَهَى إلى 3 5 
َائهُ» عَكْرَ على بني عم ويه » وكان أحدهم شي أبو شبيبو» فقتل نسعة أناسيي 
منهم ‏ أَحَدُهم بشيرٌء فقال له بشيرٌ: اذكر عُذْري عتدك » فقال : قَدّمْتَ رَجّلاً » 
وأخْرْتَ رَجْلاً» يا عَدُوُ اللو فقتلهم جميع». 

وفي سنة ست وتسعين قُيِلَ قتيبة » وقام وكيم بن أبي سُودٍ التميمي' بأمرِ 
خراسان » م عَزْلَهُ سليان بن عبد الملك , واستعمل يزيد بن المهلبء فوجّة ابنه 
مَخْلداً إلى خراسان. فسجَّنَ وكيعاً » وعاقَبه » وطالبَهُ بما احتارٌ من مال قال 
البلاذري ٠‏ ': ومكلث تسعة أشهر حنى قلوم عليه يزيد بن اللهلبء وكان بالعراق » 
فكب الب .سلبان أذا أي خراسادة وبحت ايع يتهروء لقثم يرية خلا أبن 
فحاسب وكيعاً وحَبَسَهُ» وقال له : أذ مال القوء فقال: أوخازناً لله كنت»! 


وذكر البعقوي أن يزيد بن لهاب بط وْلَاة الحجاج. بالعراق » وتَكُلٌ 
بخّاضّة قتيية وأهل بيته يمخراسانٌ » واعَقَلَ وكيعاً َولاتوِ» وسأهم أن يَرُدُوا إليه ما 
اجتمع عندهم من أموال » يقول!" : «وأى سلمان يزيد بن المهلب العراق 
وخراسان » كاذ يزبة ن الهلبر في العراقة» 1 م اشكلت 
على العراق وتْفْدَ إلى خراسان » و أصحابة ع وقراباته » فسَامّهم سٍة 
العذاب » وحيس وكيم بن أبي سُودٍ» وقيده » وأخدّ عَمَالَهُ الذين كان وَلأَهُم 
البلدان بعد قَثْل قتببة » فطالبهم بالأموال التي صارت إلييم». 





(1) فتوح البلدان ص : وانظر تاريخ الطبري ١‏ : 9ه . والكامل في التاريخ © : ١7‏ والبداية 
والتياية 9: .(/٠‏ 
() تاريخ اليمقوبي ؟: 3595. 
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وتصرّف يزيد بن المهلب في أموال خراسان» واحْتَجَّنَ بعضّها لِنَْسيه » فعندما 
فتح جرجان وطَرستانَ كتب إلى سلهان بن عبد الملك :لد امار عدي إن شدي 
م أفا الله على المسلمين » بعد أن صار إلى كل ذي حَق حَهُ من القّي'» والغنيمة ب 
آلاف ألف » وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله "2 . ولكنه لم يَرْسلهًا 
الى سليان . 

فلا استّخْلِفَ عمر بن عبد العزيز عزّل يزيد بن المهلب عن خراسانء وكان 
كل واحد منبههما بَكْرَهٌ | لآخرٌ ويَطْمَنُ عليه » قال أبو بحُن" ' : وكان عمر بِبْغْضٌ 
يزيد وأعل ببتِه ٠‏ ويقول : هؤلاء جبابةٌ» ولا أجب يثلهم » وكان يزيد بن المهلبج 
ُنْفْضُ عمرء ويقول : إني لأظه مرَائِياً» . مم أمَرَعمرٌ بحَمْلٍ يزيد إليه» فلا قُدِم به 
عليه سأَلَهُ عن الأموال الي كتّبّ بها إلى سلمان بن عبد الملك ٠‏ فقال : كنت من 
سلبان بللكان الذي قد رأيت » ونا كتبتة إلى سلبان لأسع اناس به وقد علمت 
أن سلبان لم يكن لِيأْذَني بشيو سمعت ء ولا بام رمه ُ. فقال له : ما أَجدٌ في 
أمْرِكَ إل حَبْسَك.. فائق الله وأ ما قبلّك. فإنها حْقُوق المسلمين» ولا يَسَعني 
تَركُهَاء فردٌهُ إلى مَحْبِسِه: وبعث إلى الجواح بن عبد الله الحكّمي' فسَرّحَهُ إلى 
خراسان. واقبْل مَخْلْدُ بن يزيد من خراسان يُعْطي الناسء ولا يمر بكورة إل 
أعْطاهم فيها أموالاً عظاما . م خرج حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» فدَخَلَ عليه 
فحمد الله وأثئى عليه ثم قال راس ام لم ضع د الأمهزبرائيك 
عليها » وقد ابثلِينَا بك » فلا نكن أشقى الناس بولايتك » » عَلَام حبس هذا 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 : 544., والعيون والحدائق 8#: 94 , والكامل لي التار يخ ©: ه”. ووفيات 
الأعيان 385:5 


)1١‏ تاربخ الطبري 8 : /اوهء والكامل في التاريخ : 49 ووفيات الأعيان 5: 548. والبداية 
والنهاية 9 : لَلما. 


لض 


الشيخ ! أنا تحمل ما عليه » فصّالحني على ما إياه تَسّال . فقالَ عمر : لاء إلا أن 
تحمل جميع ما نسألة إياه . فقَالَ : يا أمير المؤمنين » إِنْ كانت للك بيه فَخُدْ سباء 
بنذم تكن جكة لسلا سنال ريده وإيأ ستيه + ون | قز لصدمة :ال 
له عمر : ما أجة إلأ أنه يجميع. المال. فل] خرج م مََخْلدٌ قال : هذا خَيرٌ عندي من 
أبيوء فلم يلبث سَشْلد إل قلي حتى مات » فلا ألى يزيد أذ يي إلى عمرٌ شيئ» 
الاج من شرف : وخلة عل تداج » ثم قال : سيروا به إلى دَهْلّك . فلا أعغرج 
تبعل كاسع اماريرل : ما لي عشيرة » ما لي يُذْهَبُ بي الى دَهَلّك ! إما 
يُذْهَبْ إلى ذهلك بالفاس المَرِيبٍ الْخَارب » سبحا الله ! أمالي عدي | 

فدخحل على عَمَرَ سلامة ابن ذ نعيم الخْوْلَاني) ٠‏ فقال : :يا أ مير المؤمنين » أَرْدُد يزيد إلى 


مُحَبِسه : فإني أخاف إن أمْفَ مَضَيتَهُ أن ينع هَوْمَه ؛ إني قد رأيت جين 


عمل 


رده إلى مَحسوء فلم يزلا في مَحْسِهِ ذلك حتى لَه مَرض عمرل") 
وني بعض الروايات كن المبلغ الذي كتب به يزيد الى سلهان كان أكبر ما ذكره 
المدائي وأبو نف » قال اليعقربي؟!" : «قال له عمرٌ: إني وجدت لك كتاباً الى 
سلمانٌ نذكر فيه أنك اجنَمَم قبلّك عشرون ألفّ ألف » فأين هي ؟ فانكرها, ثم 
قال : دعبي أجْمَْهَا » قال الاك : أسْعى إلى الناس ! قال : تأخحدهًا منهم مرة 
أخرى ! لاء ولا نحْمَى عيب" ؟». وقال البلاذري”! : وسار يزيد إلى خراسان » 
فبلغته الهداياء م وى ابنه مَخْلداً خراسان » وانصرف إلى سلما فكتب اليه أن معه 


(1) تلريخ الطبري ١‏ : اهاء وانظر تاريخ البعقوبي ؟ : 07ء والعيون والحدائق ‏ : 0٠‏ » والكامل 
في التاربخ ه: 44ء ووفيات الأعيان 5: 544ء والبداية والنهاية : 184. 


(0) تاريخ اليعقربي 1:1 701, 
© نعمى عين: أفعل ذلك كرامة لك وإنعاماً بعينك . 
(4) فوح البلدان ص : #07 ووفيات الأعيان 594:5 . 


يفا 


خمسة وعشرينَ ألفّ ألف درهم ء فوقم الكتاب في يدي عمر بن عبد العزيز» 
فأخذٌ يزيد به وحبسه . 

وكان خبيرة عمال يزيد بن المهلب يَعْدونَ على الأموال » ومنهم شهرٌ بن حَوْشبٍِ 
الأشعري؟ » وهو أحد القَرّاء الحِمُصِيّينَ المشهورين "2 ٠‏ قال المدائتي '": وكان 
شَهرٌ بن حَوْشَبٍ على خزائن يزيد ابن المهلبء فرفَمُوا عليه أنه أخذ خريطة » فسألة 
يزيدُ عنباء فأناهٌ بباء فدعا يزيد الذي رَقُمْ عليه فشتّمهُ . وقال لشّهر : هي لك ء 

3 1 0-2 5 0 53 

قال : لا حاجة لي فها ‏ فقال القطَامي' الكل ؛ ويقال : سنان بن مُكمّل الفيري : 
3 - 6م 5 2 7ه 1م مها مره 8 
لَقَدْ باع ثَهْرٌ ديه بخريطة قَمن بِأْمَنْ القرّاه بَعْدَكَ يا شهرًا 
أَحَذتَ به شيئاً طفيفاً و بعتّه مِن أبن جَوسُوذٌ ان هذا هو الغَّدْرٌ ! 


وقال مره المي لِشَهْر : 
با ابنَ المَهلْبٍ ما أَرَدْتَ إلى امرىم لَزْلَاكَ كان كَصَالح القُرَائ 


وأخدٌ سعيد بن عبد العزيز الأمويي ماني من المانية من عمال يزيد بن المهلبو » 
مي 12 د عراس عترابا بلا ارلرالت لشن 
5 م 58 9 و.6م 
العذاب » ومكث بعضهم في السجن إلى حين » م اطلقوا. قال المدائتي" : إن 
00 © موه ف رح اقة ده 
سعيدا رَفِمّ إليه أن جَهْمَ بن زحر الجَعْفيّ وعبد العزيز بن عمرو بن الحجاج 


.94 . 417 : انظر كتابي القراءات القرآنية في بلاد الشام ص‎ )١( 


23*45 : 5١ تاريخ الطبري 7: 4"اهء وانظر المعاررف ص : 4 . وتبذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١ 
."19 : 4 والكامل ني التاريخ ه: “اء والبداية والباية 4: 105. وتبذيب التبذيب‎ 


(5) تاريخ الطبري 1: 2305 وانظر أنساب الأشراف 6: 155. والكامل في التاريخ © : ٠ق‏ 
والبداية والنبابة 9: 99لا, 
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البيدي ع والعجمٍ بن عبد الرحمن الأزدي» والقعقاع الأزدي وَلُوا ليزيد بن 
المهلب ؛ وهم ماني » وعندهم أموال فد اتانوها من َي المسلمين ٠‏ فأرسل إلبيم » 
فحّبسهم في فُهندزٍ مَرُوء فقيل له : إن حؤلاه ل يوون إلأ أذ تبط علييم » 
فارسل إلى جَهْمٍ بن زَْر» فَحُملَ على حار من فَهُندزٍ مرو » فوا به على القَيْضٍ بن 


2 


عمران : فقام البه فوجأ ألْقَهُ فقال له جَهُمٌ : يا فاسق ! هلا فعلت هذا حين 
أنوني بك سكران » قد شربت الخمرٌء فضَرَكُكَ حَدا ! ففضب سعيدٌ على جَهْم » 
فضربه ماتتي سوط ٠‏ فير أهل السوق حين سرب مهم بن زخْرء وأمر سعيذ 
بِجَهُم والفانية الذين كانوا في السّجن قََفْعُوا إلى وَرْقَاء بن نصر الباهلي » فاستعمَاة 
فأعماة . وقال عبد الحميد بن دثارٍ أو عبد الملك بن دثار» والزبير بن نشيطٍ مول 
باهلة» وهو زوج أمٌ سعيد عدينة : ونا مُحاسيئهم ٠‏ لهم » فا في العذابم 
جَهماً » وعبد العزيز بن عمرو » والمنتجمّ » وعَذّوا القعقا وقوماً حتى أشرفوا على 
المومشرء فلم يزالوا في في السّجنٍ حنى عَرنّهُم الغرلكُ وأهل السد » فامر سعيد بإراج. 
من بقيّ منهم ٠‏ فكان سعيدٌ بقول : قَبْحَ الله الزبيرَء فإنه فَتَلَّ همأ ! 


هذا النَهْبْ الدائم للأموالٍ بخراسان » مع إرسال ختّراجها إلى دمشق في كل 
عام دون نَقْص فيه أو تأخير له مَصْدَرُهُ أن العمّالَ كانوا يزيئون الوظائف المقررة 
على أهل خراسان 7" . وكانوا يُستَخْلِصِونَ الحجزية مِمُن كل منهم في الإسلام » 


3 


وكانوا يَحَرِمون مَُائلتهِم الغطاء » وكانوا يبُخْسونهم حقوقهم . 
وعلى الزظيو من أن الأخبار السابقة لا تُوضحَ ذلك » ولا تَدُلُ عليه » فإِن 


م 


الأخبارٌ اللاحقة تكشف عنه» وتَقطُم به. فهي تشيرٌ إلى أن العَجّم المسلمين كانوا 





(0) انظر فتوح البلدان ص : 478 . وزيادة مِقّدار الضريبة على أهل الأمصار الختلفة لبس عها شواهد 
كثيرة. (انظر مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : 48). 
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مَظلُومِين مَفُهورين » وأنهم لم يكونوا يَجِدُونَ الفُرْصّةَ لكي يُفْصِحُوا عا وَقَم علييم 
من الحَئْفِ , ويحتجُوا على ما نَرْلَ بهم من الخَسنْف ١‏ فإنهم كانوا مُسْتضعفين 
مُسَدَْينَ ٠‏ ياقُونَ العذاب والعُنْفَء ويَحْشَوْنَ القَثلَ والمَسلف». فلا أتيحت 
الفرْضَةٌ لهم » تَدَمُروا وشكوا ء وطالبوا 37 الظّلم عنهم ٠»‏ وسألُوا المساواة بالعّرب 
السلنين. 


ل اسك ره 


وبيان ذلك أن مفاميدَ السياسة المالية تراكمت وَاستّفحَلَتْ بخراسان في آخر 
القرن الأول » فلا استَحْلِنَ عمر بن عبد العزيزه استعمل عليها الجراح بن عبد الله 
الحكي' ٠‏ وكانت أحوال أَهلهَا من العَجَم المسلمين سيئة مُتَردٌية » فكانوا يننظرون 
ته مي لجؤي عه ويل للم الذي خف بمم» فم بط 
هم شيئاء وعَرّمَ أن يَستَخْرِج الجزية منهمء وراد أن يأخذهم بالشدّوقء ولكنه 
أَحْجَمَ عن ذلك حتى يُسْتشيرٌ عمرء فلا استشارة أنْبَهُ وكَفُهُ» قال المدائني 7 : 
«كان الجرّاحْ لما قدمّ خراسان كتب إلى عمر : إني قدمتُ خراسان , فَوَجَدت قَوْماً 
قد أبطرتهم الفتنة» فهم يرون يها نزوأًء حب الأمور إليهم أن تعُود لِيَسنعُوا حَق الله 
عليهم » فليس يَكْفهُم إلا السيْفْ والسسَوطٌ ٠‏ وكرهت الإقْدَامَ على ذلك إلا بذك » 
فكب إلبه عمر : يا ابن أم الجرّاح » أنت أَحْرَصْ على الفتنة منهم ٠‏ لا تَضْرِبَنٌ مؤمناً 
ولا معاهداً سوْطاً إل في حَق. ودر القصاص», فإنّكَ صائرٌ إلى من يَعلَمٌ خائنة 
الأعين وما تحني الصدُورٌ . وتقرأ كتاباً لا بُغَادِرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أُحْصّاهاء . 


داعومم 8 فى ارمق . 5 2 
ثم أَوْقْدَ الجراح وفدا رَجَلَيْنِ من العرب » ورجلا من الموالي من بي ضبَة ٠‏ كين 
أبوالصيدَاء؛ واسمّهُ صالحٌ بن طريف » وكان فاضلاً في دينه » فقَّدِموا على عُمرء 


,51 :8# والكامل في التاريخ ه: 85, وانظر العيون والحدائق‎ 251٠ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 


قال المدائني '' : وفتكلّم العربيان» والآخرٌ جالسٌ » فقال له عمرٌ: أما أنت من 
الوفْد؟ قال : بلى » قال : فا يُمنعُكَ من الكلام ؟ قال : يا أمير المؤمنين» عشرون 
فا من الموالي يَثْرُونَ بلا عَطَا ولا رق » ومِئْلهُمْ قد أسلمُوا من أهل الدَمةٍ يؤِحَدُونَ 
حراج" » وأميرنا عضي جاف يقومٌ على ِبر فقول : أنيتكم حَفِيًا» وأنا اليم 
عَصَبِي ! والله لرَجُلّ من قومي أحَب إل من ماثةٍ من غيرهم !! وبلغ من جَفالهِ أنَّ 
كُم عه يلم نصف دِرْعِهِ وهويعذا سيف من توف اللنجاج قدا َيل با 
والعدوان ! ! فقال عمر : إذن ملك فَلْيُوقَد! وكتب عمر إلى الجراح 000 
صََُ بلك إلى القِبْلةِ » نَضَم عنه الجزية. فسَارَعَ الناسٌ إلى الإسلام ٠‏ فقيل 
للجراح : إن الناسَ قد سارَعُوا إلى الإسلام» وإنما ذلك ثفوراً من الجزية » 
اتيم بالجان 1 ذكني اجاج بذلك إلى عمرّء فكتب إليه عمرٌ : إن الله بععث 
محمداً صلَى الله عليه داعيا 0 


ولكن الجراح لم ينقد أوامر عمرء ول يتف تَعيِدْ بهاء بل حرج عليها» فقد كان 
رابا جافا في الذي » فكان بك الاين لعب دالا وكا قم لب 
ويتَعَضّب لهم» ويؤثخر الموالي ويتَحزْبْ علييم . وكان جائراً عَشُوماً » وجَشعاً 
مُخْتاناً » فكان يَودُ أن يَجِمَعَ الجزية ممن أسلّمَ من العَجّم » لَبَحْتَجِنَ الأموال 
لنفسيه » ويؤثرٌ ببعضها ا وخَاصتَه ٠‏ وبقَرّقَ بَعضَهًا على غيرهم من المؤيُدين 
لسياسسيه » قال البلانري”؟ : كان الجراح بن عبد الله بكَخِدّ قرا من فِضّة 





رم تاريخ الطبري 5: 4ههء والكامل ©: 60. 
(؟) الخراج هنا: الجزية. 

7) فتوح البلدان صن : 4579. 

الشقر: جمع رةه وعي الشيكة. 


١ 


وذُهٌبٍء ويِصَيرهَا نحت بساط في مَجُلسبه , على أوزان مختلفة » فإذا دَحَلَ عليه 
الذاغيل من إخوته والمُرين به وى إلى كل امْرِئْ منهم مِقدَارَ ما يؤْهْلٌ له . وقال 
المدائني" : لما أراد الجراح. الوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز» أخد 
عشرين لقأ وال بَنْضُهم : عشرة آلاف من بيت المال» وقال : هي علي سلف 

حتى أدبا إلى الخليفة » فقدم على عمره فقال له عمر: متى خَرَجّت؟ قال : 
ليام بين من شه رَمضَان وعلى دين فاقفيه ! فال : أو أقَمت حتى تُنَطن ثم 
خَرَجْتَ» قضَيْت عنك ! أن عنه قَْمهُ في أعطبانهم ». وذكر المدائني) أيضاً 1 
قال له29): وقد صَدَقَ من وَصَفْكَ بالجعام » . 


ويبدو أن الجراح سر ني الانجياز إلى العرب والمُحاباةٍ لهم » ولج في الم 
للموالي والتحامُلٍ عليهم » واشمظ ني جَمْع_الجِرْيَة ممن أسلَمَ من العَجّم » وأنى أن 
فض العطَة لمَُائتهم , فَصَرََهُ عمرٌ عن خراسان , قال البلافري 7" : «بلغ عمرٌ 
عن الجراح عصبيةً ؛ وكتب اليه أنه لا يْصْلمٌ أهلّ خخراسان إلا اليف » فأنكرٌ ذلك 
وعرلهُ. وقال اليعقوبي”'' : هبلغ عمر عن الجراح أُمُورٌ يرما من أنه يأخد 
الجزية من قوم قد أسلموا . وأنه يكزي مَوائي بلا عَطَام » وأنه يُظهرٌ الَصَبيية ؛ فكتب 
إليه أن اقدم» . وقال ابن كثير "" : «عرّل عمر بن عبد العزيز الجراح بن عبد الله 
الحكي عن إمرَةٍ خراسان » بعد سنة وخمسة شه وإنما عَزّلَهُ لأنه كان يعد 


)١١‏ تاريخ الطبري 5: 50ه, 
(1) تاريخ العطبري 1: 81٠١‏ ؛ والكامل في التاريخ : 61. 
57) فرح اللدان صن : 1451 
(؟) ناريخ اليعقوبي 11 ؟90. 
(ه) البدية والهاية 5: هام 


يض 


الجزْية ممن أسَلَمْ من الكُمَارِ ويَقُولٌ : أنتم إنما تُسملمون فراراً منباء فامتنعوا من. 
الاسلام ٠‏ ونوا على دينهم » وأدُوا الجزية » فكتب إليه عمر : إن الله نما بعث 
حمداً داعياً » ول يَبْعَنْهُ جابيًء . 


وبحَّثْ عمر عن رَجُل صَدُوق له عِلْم بخراسان وأمْلِهًا» فقيل له : أبو جل 


لحو بن حمر السدوسي" المرؤزيأ 99 وكان تيا سديداً + وعابداً رشيي” : 
فاستدعاهء وسَالَهُ عن عبد الرحمن بن عبد الله القُشْيْرِيّء فقالَ: ميُكَافءُ 
الأكفاةء ويُعادي الأعداءء وهو أميرٌ يفعلٌ ما بشاكء وَيُقدِمَ إِنْ وجَدَ مَنْ 
يُساعده و فولأة الخراج » وسأله عن عبد الرحمن بن م العٌامدي » فقال : 
وضعيف لين يحب العافية والتأئي » وهو أحب إلي؛» فولاهُ الصّلاة والحَرب. 
وكتب إلى أهل خراسان أنه استعملها على غَيْرِ مرف منه هما ولا اختيار» إلا ما أخيرٌ 
عنهما» وكتب إليبما يأمرهما بِالعَّدلٍ والإحسان”" . 


ويظهرٌ أن عبد الرحمن بن عبد الله القُشَيريَ أهْمَلَ كتاب عمر اليه » ولم يعمل 
به ومَشّى يَجُورٌ ويُستبد» يكلف الموالي والعَجّم من الخَراج والجزية ما لا 
يُطبقون , حتى أرهَقَهم من أمرهم عُسْراً. وقد اهمه العرّب بانْتهَابٍ الأموال 
واحتجانها » وألْحُوا على عمر بن عبد العزيز أن يراب عُمَالهُ ويحَاسبهم ٠‏ فيرْوعّ 


)1١(‏ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 7 : 2758 وطبقات خليفة بن خباط ؟ : ١81‏ والتاريخ الكبير 
1:4 4هكء والمرح والتعديل 4 : ؟: 54لء وحلية الأولياء 8# : 7١1ء‏ وميزان الاعتدال 4 : #85 ؛ 
وتبذيب التبذيب :١١‏ الا١اء‏ وتقريب التبذيب 115 456. 

رم حلية الأولياء :3317 

(6) انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري 5 : 6801 . والكامل في التاريخ 0 : 1هء والبداية والنياية 4 : 
4لا 


اذانا 


المنحرفين ١‏ لمفسدين منهم رَدْعاً» وبقمتهم فعا ولا بتورّع عن فَنْلِهِم قدلا : لكي 
يكونوا عبرةً ونكالاً لغيرهم. وليس أدل على ذلك من قوْلٍ كَمْب بن مَعْدَان 
الأشقري "2 له وكان أكبر شعراء الأزدٍ بخراسان 9" : 

إذ كنت تَمَظٌ ما 2 بيت فنا كد أَرْضِكَ بالبلاد ذِتَابُ 


يليك 


50 صلعين أهْلٍ بِصَائرٍ في نين مَرْاجِرٌ وعقاب 


وذكرٌ ابن جرير الطبري أن بلاذ ما وراء النهر التانت نت عل عد اسمن بين نعيمو 
العَاِدِي ولا سما السغد ٠‏ فإن من وَخنُوا من أَْلًِا في الإسلام َابَدُومُ وثاروا عليه » 
وامتّنعوا من أداء الجزية زمناء يقول 29 : وكان هلها كفروا في ولا عبد الرحمن 


بن لعيمو الغامدي ويا غاية عش شهرًء مم عَادُوا الى الصُلّح » ا 
إما فعلوا ذلك لأنه طالب المسلمين من مهم يدم الجزية . 


وذكر ابن جرير الطبري أن وُلَاة عبد الرحمن بن عبد الله المُشرِيه اخحتانوا 
أموالًء فلا ولي سعيد بن عبد العزيز الأموي' خراسان» فض عليهم وسسجتهم » 
فاستشفع لهم عبد الرحمن بن عبد الله المُشيْرِي)» ٠‏ وتَعهَد بقضّاء الأموال عنهم » 
فخلى سبيلهم ٠‏ يقول 7" : الت الات العبي د» 
لبي الذين ولوا أيام عمر بن عبد العزيز» فسَبْسهم » ٠»‏ فكلّمه فيهم عبد الرحمن 





711 : انظر ترجمته في كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص‎ )١( 
(؟) البيان والتيين #: «1؟,‎ 

5) تاريخ الطبري 5: 505., والكامل في التاريخ 40:6 

(4) تاريخ الطبري 7: 705, والكامل في التاريخ 18 50, 


"4 


5 


بن عبد الله القُشَرِيُ » فقال له سعيد : قد رفم عليهم أن عندهم أموالاً من الخراج » 
قال: فأنا مُه قَضَمِنَ عنهم سبعاثة ألفء ثم لم يَأعْذَهُ بيا! 

ومن أجل ذلك أقْصّى عُمرٌ عبد الرحمن بن عبد الله القشيري عن خراجر 
خراسان ‏ واستعمل عقبة بن زرعة الطالي ‏ وأمَرَهُ أن يَسُوس الئاس بالرفق » ويَجبِي 
الخراج والجزية باحق » ووعده أن يُرْسِل إليه الأموال إنْ كانت ضرائب خراسان لا 
تني بأززاق جْنُودِهَا » قال المدائتي 237 : «كتب إلى عُمَْبةَ بن رْرْعَةَ الطالي » وكان قد 
وَلأَهُ الخراج بعد المُشْبْرِي » إِنّ للسلطان أركاناً لا ينبت إلا بباء فالوالي ركنء 
والقاضي ركنن » وصاحب بيت المال ركن» والركن الرابع أنا. وليس من ثغور 
المسلمين ثخْرٌ أهم إلي) ولا أَعْظَمْ عندي من لطر خراسان ؛ فاسموْعَبّ الخراج وأحْرزة 
في غير ظُلْمِ ‏ فإِنْ يك كفافاً لأغطبائهم فسبيل ذلك » وال فاكتب' إلي' حتى أَحْمِلَ 
إليكَ الأموال» تَتُوثْرَ لهم أغطيائهم. فقدم عقبة فَوَجَدَ خراجهم يَفَضْلُ عن 
أغطياتهم » فكتب إلى عمر فَعْلَمَهٌُ» فكتب إليه عمر : أن اقْسيم الفَظْل في أهل 
الحاجة ٠‏ . 


وعلى هذا النحو جَهَدَ عمرٌ جَهْدَهُ حتى ضَبّطَ الخراج والجزْيّة بخراسان وما وراء 
النبرء فاستخلّص الخراج الصحيح, ووَضّمْ الجزية عمن دَخَلَ في الإسلام من 
العجم . وأجْرَى العطاء على مُقَاتَتهِم » ورَعَى المُعوزين منهم » واعْنتّى بهم » قال 
البلاذري" : «رَقَمَ عمرٌ الخرّاج 9" عمن أسلم ء وثَرْضُ لمن ألم وابتتى 


.هه 


الخانات: . فصَلحت حالهم وت والتَعَشَت. 


(1) تاريخ الطبري 5: 58ه, 
0 ترح البلدان ص : 17"2. 
(م) الخراج هنا: الحزية. 


سر م ٠».‏ 


وبعد وفاة عمر بن عبد العزبز عَادَتْ الحال بمخراسان وما وراء النهر إلى سابق 
عَهُدِهًا مِنَ الفَسادٍ والسوه ٠‏ فإِنْ الدهاقين جعلوا يتلاعبُونَ بالجزية » ويُحصلونهًا من 
أسَلّمٌ من العّجم » وتابعهم عمال خراسانٌ على ذلك » وقطعوا البقله من المقاتلة 

من الموالييء وحاربوا العَجَم السلعن» ببلاد ما وراء اللبر» ٠‏ ليَحْملُوهم على أداء 
الجزية لقوق ء فتبرّموا وتسحخطوا وقائلُوا عُمَالّهِم ٠‏ فهزوهم لوهم على أمرهم 
عشرين عاماً » فكانوا يُدُعِنونَ ويستكينون للظلمر حيناً » وكانوا بتحركون ويثورون 
بأنفسهم حيناً آخرء وكانوا يَخْرّجونٌ مع الخارجين على حمالم حينا ثالث . ول يزالوا 
مهِتَضمِين مِتَذّمّرينَ حتى سار فيهم نَضْرْ بن سيار الليثي بسيرة عمرٌ بن عبد العزيز. 

فينتما ولي مَسْمَةُ بن عبد الملك العراق وخراصانٌ ليزيد بن عبد املك سند 
انتين وماث» استعمل سعية بن عبد العزيز الأمويي على خراصان » ولم يكن له معرفة 
بأهلها ومُشكلاتها » فاستعانٌ بالدّهاقين» وسأفم عمن يِبِعَث من العَربٍ إلى اليلدان 
لجباية الخراجر والجزْيةَ » فرشّحوا له نفراً من المتعصّبينْ المَرْتّشين. الذين كانوا 
يُشَابِعُونَهم على استيفاه الجِزّْيةِ من العجم المسلمين2. فضجٌ أهل ما وراء النهر 
بالشكوى » قال الفاني 11 ولمًا قدمّ عرايناة», دعا قوماً من الدهائن ؛ 
فاستشارهم فيمن يُوَجْهُ إلى الكو فأشاروا عليه قوم من العرب » فولأهم . 
تشكر ريه ,لقال لانن بوم ولد علي عليه : إني قدمت البلدء وليس لي علم 
بأهله » فاست ستشرت» فأشاروا علي وم » فسألت علهمء» فحمدواء فولينهم » 
تأحرّج عليكم لما أخْربُموني عن عُمَالي » ؛ فأثتى عليهم القوم خيراً . فقال عبد الرحمن 
بن عبد الله القشيري : لو لم تُجِرّح علينا لَكَفَفْناء فأما إِذْ حرجت عليناء فإنك 
شاورت المشركين » فأشاروا عليك بن لا يُخالِفهم و بأشباههم ٠‏ فهذا عِلْمُنا فيهم؛. 


(1) تاريخ الطبري 5: 509, 


فنا 


فعزل شعبة بن ظهير اللي عن سَمَرقئد » ووى عثمان بن عبد الله الحرشي' حَرْبها » 
وولى سلهان بن أبي السري مَوْلَّى عُوافة خراجها . 


ب يي رربي ” 8“ 


وكان سعيد لين مُتنعّماً » فضعَمَهُ الناس ء وطَمِم فيه الترلكُ فجمعهم خاقان» 
ووجّههم إل السد فحاصروا قَضْرٌ الباهلي » وكان فيه مائة أهل بيت من العربٍ 
بذراريهم » وخافوا أن يِبْطىّ عنهم المَدَدُء فصالحوا ارك على أربعين ألفاًء 
وأعطوهم سبعة عشر رجلاً رهينة. ثم جاء المددُ الييم من جميع القبائل بسَمَرقئْد » 
ففكوا الحصارٌ عنهم , واستتقدُوهم » وحملوهم إلى سَمَرقئْد!' . نم غزا سعيدٌ أهل 
السسْدِء لأنهم تَقَضُوا المَهْدَء وأعانوا الترلك على المسلمين» فاوَشَهمء ول يِبلمْ 
منهم 9 

واضطرَبت بلادُ ما وراء النبرء وانكسرٌ خراج خراسان والعراق . فعزلٌ يزيك بن 
عبد الملك أخاه مَسْلّمةَ عن العراق وخراسانء واستعمل عليهما عمرّ بن هبيرة 
الفزاري”" . فشخص إليه "2 قَوْمٌ من وجُوو أهل خراسان , فشكوا سعيداً » فنَحَاهُ 
عن ولابتهم » وأرسّل اليم سعيدَ بن عمرو الحَرَشي سنة ثلاث ومائةء فقدم 


ف دمي 


خراسان , قال البلاذري”" : «وجّه إلى السقْدٍ يَدْعُوهم إلى الفيئة "2 والمراجعة » 


2 





(1) تاريخ الطبري 5: 50١8‏ ., والكامل في التاريخ ©: ؟5. والداية والنباية 9: 7385. 
() فتوح البلدان ص : 477 . وتاريخ الطبري 5: ؟51., والكامل في التاريخ ©: 48. 


(5) تاريخ الطبري 516 015 . والعيون والحدائق ب#: هلال والكامل لي التاريخ © : الى 
يله 


(4) أي فتوح البلدان : أنهم شَخْصُوا الى مسلمة بن عبد الملك . وذلك مالف لأكثر الروايات . 

(0) فتوح البلدان صن : 497. 

(0) ني الأصل : «الفثةه. وهو تعريف » والفيثةٌ : الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لَابسَهُ 
الؤنسان و باشره . 


يفنا 


وكف عن مهابجتهم حتى أتنهُ وُسسلهُ بإقامتهم على خلافو » فزحف الهم » فانْقطم 
ا . عده الأف رجل؛ وقوه مائلينٍ الى الطاعة » وافتتح 
الحرشي عامة حصون السَمْد» ونال من اعدو نئل شافياً» . 


وساق المدائني تفاصيل أوْقَى عن محاربة الحرشي للسغدٍ وإيقاعه بهم » فروَى 
أهم خافوا على أنفسهم , لأنهم أعانوا الْركَء فأجمع عُظاؤهم على الخروج عن 
بلادهم » فقال لهم ملكهم : لا تَفْعَلُوا وأقيموا واحملوا إلى الحرشي خراج ما مضى » 
واضميُوا له خراج ما تَستَعبلُون ‏ واضّمنوا له عارة أرضكم والغزو معه إنْ أراد 
7 » واعطوة رهائن يكونون في يديه . فقالوا : نخاف ألا 
يَرْضّى ولا يَقْبّل مناء ولكنا نأتي جد ٠‏ فنستجير ملكا » ونرسل إلى الحرشي 
سأك الصف ما حا سان وو 1لا ري را يرط ٠‏ باهم عار رجرجرا ال 
خَجئدَة » وأرسلوا إلى مَلك فَرُعَانَة يسألونه أن بمنعهم » ينهم مديمّه» ففرّعٌ لهم 
ششْب مصام بن عبد لله الباهلى ء على أن يوه أريعين يوبا ء وليس هم عليه عفد 
ولا جِوَارٌ حتى يَدْخْلُوه» وإن أتنْهُم العرب قبل أن بَدْعْلُوهُ لم يَمَنْهُم فرَضُوا 
بذلك. ثم مرح ابن عمه الى الحرشي ء فأخبرة خبرهم » وأشار عليه أن يُعاجلّهم 
ل أن يصيروا إلى الب » فإنه ليس لهم عليه جوارٌ حتى يَمْيِي الأجل . فسار 
اليم ٠‏ فحصّرهُم بِحُجِنْدَةَ؛ ونَصَبّْ عليهم المحانيق » فلا أيسُوا من نُضْرةٍ ملك 
فرغانة لهم » طلبوا منه الصّلْمَ » وسألوا الأمانّء وأنْ يدهم الى السسطد » فاشترط 
عليهم أن يوام في أيديهم من نساء العرب وذَرَاريهم ٠‏ وأن يُوَدُوا ما كُسروا من 
الخراج ‏ ولا يَْتالوا أحدأء ولا تلن منهم بممجندة أحَدء إن أحدئوا د عد عع 
دماؤهم » فأجابُوة إلى ما سأل . . ثم بِلَمَهُ أن أميراً منهم تل امرأة من النساء لاني كن 
في أيديهم ٠‏ فلا يمن ] نه قتلّها » قتله بها . فخثي أميرآخر منهم أن يُيدَ سائرٌ اسم » 
أفارسل الى ابن خيه يَسَتنْجِدة » أده » وقتل ناساً من العرب » ثم صَرعّ ٠‏ فقتل 


ليان 


اسه خحمسين ومالة من أسراء العرب ٠‏ وعَلِم الحرشي' برهم ٠‏ فأمر يقل جميع. 
جنود السغدء فداقَمُوا عن عن أنفسهم بالخشب ء لأنه لم يكن معهم سلاح » ٠‏ قمتلوا 
عن آخرهم . وني اليوم الاي استعرض الحرّائين » فقتل منهم أربعة آلاف » ويقال : 
سبعة آلاف . وأهلك عُظماء السغد ودهاقيتهم » وكان أربعائة من نجارهم قَدِمُوا 
من الضّين بمالو عظيم ٠‏ فعزلهم ول يََتلهُ. ثم اصطقى أموال السمدٍ وذّراريهم » 
العامة ا . ثم رجّع إلى مرو الشاهجان » تشع ل بطريقه إلا بع مان 
السئْد وحُصُونهم » وأَخْضَعهَا صُلْحاً وتسليماًء وكان أُمْلَهَا قد انتفُضُوا وَحَلَمُوا 
الطاعة . وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد الملك » لأنه هو الذي أمرَ ابن هبيرة بتوليته 


خراسان 9" , 


وكانٌ الحرشي* يَستَخِنُ بابن هُبَيرَةَ » ولا يُنْضي كته وكات كتب إلبه بإطلاق 
دهقان سَمَرْقَئْدَ» فََتَلَهُ.ه فكان ذلك مما أَوْغْرَ صَدْرَه عليه » فمَزْلّهُ عن خراسان سئة 
أدبع ومائة » وأَحْضَرَهُ إليه» فحَبْسَه» وعاقَبهُ, وأححَد منه أموالاً كثيرة » وهَم يله 
ثم عََا عنه ' " » واستعملَ مسلم بن سعيد الكلائي' على خراسان » و مره أن يستخرج 
الأموال من قو بن الغرت كانوا يهوون هوى يزيد بن المهلب » قال المبائي”؟ : 
«كان ابن هُبِيرةَ حريصاء أخد قهْرماناً (ترجاناً) ليزيد بن الهلبة له عِلْم بأهل 
خراسان وأشرافهم » فحبسةء فلم يَدَعْ مليم شريفاً إل قَرَقَه » فبعث أبا عَبَيْدة 
لعي ورجلاً يقال له : خالدء وكتب إلى الحرشي » وأمَرهُ أن يَدْقَمَ "الاين 


: 9 والبداية والنهاية‎ ١ ٠١17 : ٠١ : © تاريخ الطبري 5: 0071 /!: لاء والكامل في التاريخ‎ )١( 
ونسب اليعقوبي هذه الوقعة الى سعيد بن عبد العزيز الأموي؛ وذلك وَهُم. (انظر تاريخ‎ .774 7 
.154 :5 وراجع ترجمة الحرشي في تبذيب تاريخ ابن عساكر‎ 2)51١ اليعقرني ؟:‎ 

(؟) ناريخ الطبري 7: ه21 والكامل في التاريخ ه: ١1١8‏ والبدابة والنباية : 879. 

5) تاريخ الطبري 7: .١9‏ وانظر البداية والنهاية 19 5129 . 


و 


سَمَاهم إلبه يديهم ٠‏ فلم يمل » فردٌ رَُولَ ابن هُبيرَة. فلا استعْمَلَ ابن هَبيرة 
مسلم بن سعيلر» مره يجباية تلك الأموال » فلا قَدِمَ مسلم أرادَ أذ الناس بتلك 
الأموال» التي قُِفَتَْ”" عليهم » فقيل له : إن فََلْتَ هذا ببؤلاءء لم يكن لك 
مخراسان قرارٌ» وإن لم تَْمَلَ في هذا حتى تُوضَمْ عنهم » فسَدَت عليك وعلبهم 
خراسان » لأنّ هؤلاء الذين تريدٌ أنْ تأَخّدَهم ببذه الأموال أغْيان البلدء قُرفُوا 
بالباطل ٠‏ إنما كان على مِهرّم بن جابر ثلاماثة ألن , فزادُوا مائة ألف » فصارت 
أربعاثة ألف , وعامّة من سُمُوا لك مِمُن كثْر عليه مزه . فكتب مسلم بذلك إلى 
ابن مُبيرَة » وأوفد وفداً فيهم مهرم بن جابرء فقال له مِهرَمْ بن جابر : أيها الأميرء 
إن الذي رُم اليك الظلمُ والباطلٌ» ما علينا من هذا كله لو صّدَقَ إلا القليل الذي 
لو أخيذنا به أدياه ١‏ فقال ابن هُبَيرَة : إن الله يأمركم أن بُوْدُوا الأمانات إلى 
أهْلِهَاء » فقال : اقرأ ما بَمْدَهَا: «وإذا حَكَسُمْ بينَ الناس. أن تحكمُوا بالعَدلي» 
(النساء : 68)» فقال ابن هبيرة : لا بْدٌ من هذا المال» قال : أمّا والله لثن أحَذئَةُ 
لتأعذَئهُ من قَوْم شديدةٍ شوكتهم ونكايثُهم في عَدُوْك . ولِصْرَنُ ذلك بأهل خراسان 
في عُدّتهم وكراعهم وَحَلقتهمٍ » وتحن في لَك نكَابدُ فيه عَدوَا لا بثتقضي حَرْبهُم » 8 
أحَدَنا ليبس الحديد حتى يَخْنْصَّ صَدوٌهُ إلى لدو » حتى إن الخادم التي تَخْدمٌ 
الرجل لتَصْرِف وَججْهَهًا عن مَوْلَاهًا وعن الرجل الذي تَخْدِمُهُ لربح الحديدء وأتتم 
في بلادكم مُممَضّنُونَ في الرّقاق وني المُمَضْفرة » والذين قُرُِوا بهذا المال وجوه هل 
خراسان » وأَهْلُ الولايات والكُلّفِ لظام في المغازي , وقبلنًا قوم قدموا علينا من 
كل فج عمبق » فجاءوا على الحُمُرات ‏ فَولُوا الولايات ء فاقْتَطَمُوا الأموالة» فهي 
عندهم مو جَمة . فكتب ابن هُبَيرَةَ إلى مسلم بن سعيد بما قال الوَفْدُ » وكتب إليه 


() في الأصل : 527 ول بعض اللخ : تاف وهو الصواب ؛ أي ألمت جم . 
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أن يَسْتَحْرِجَ هذه الاموال ممن ذكر الوفْدٌ أنبا عندهم . فلا أتَى سلما كتاب ابن 
هبر أذ أهل المَهْدٍ ص الأموال » وأمَر حاجب بن عمرو ا حارئي ) أن 4 يعدبم 2 
قفعل وأخد منهم م وق علييم ؛ ! 

والخبرٌ واضحٌ الدلالة على أن خراسان كانت مَطْمّحّ أنظار العرب في تُكُوينٍ 
الْروَةٍء فقد كان المُقِيمونَ بها من قادتهم وَوُلَانهم علا يختانونَ الأموال» 
ويستاثرون بباء وكان غيرهم من أهل الأمصار الأخرى يَفِدُونَ اليباء طمعاً في 
احتياز الأموال منباء وأملا في أن يَضْبحوا من أهل الغنى . وكان المُسَتوطِنون لها 
والطّارئون عليها منهم يتنافَسُونٌ في الَهْبٍ والسَلْب » وكان المُسْيوْطِيُونَ خاصة » 
يَرَوْنَ أن من حَفّهم أن يَستولوا على بعض الأموال» فإنهم هم الذين كانوا يُجَامُِونَ 
الأعداه» ويتعرّضونٌ للشدائدٍ والأهوال » وكانوا أيضاً يَحْسُدونَ الطّارئِينَ على ما 
احتجزوا من الأموال دون عناوء فكانوا يَنُونَ بهم إلى العٌمّال. 

وما مِنْ رَيْبٍِ في أن انمْتيانَ الأموال كان أَحَدَ الأسباب التي حَمَلَتْ عال 
خراسان على استيفاء الجزيّة ة ممن أسَلَم من العَجَمٍ من أهل ما وراء الير» وأليهم 
هم بالشّدةٍ وقنكهم بهم إذا امتنعوا من أَدَائِهًا. فاستَض السغد وروا وقاتلوا 
العرب » لأنهم قد دلوا في الإسلام على أن تُوضَمْ عنهم الجزية . 

وي مسلم بن سعيد الكلاني" الحرب مع الس وال » في سن مس وما 
ًا الترلة» فل يَقَحْ شيئاً » نم غزا في هله السنة أفشينة من مدائن الستقد» فصالح 
هْلَهَا وملكَهًا”" . وني سنةٍ ست ومائة استَعدٌ لِكزُو فَرْغَائَة » فلا قَطَم الثهرَ كشب 
عليه العانيةٌ والربعية باليرُوقان» ورفضُوا اللحاقّ به ء فبعث إليهم نضْرٌ بن سيار 


(0) تاريخ الطبري 219 71 


لذ 


اللْني ٠‏ فقضى على إِتتهم » وأعرجهم إلبه . فضّى فلا بلغ بَحَارَى أناه كتاب من 
خالد بن عبد الله القسري يُعْلِمُهُ أنه تَوَلّى العراق » ويأمرهٌ أن نمم غرّائه . وتسَوب 
احبر إلى مَنْ كان معه من الجُنْدٍ » فتخلْف عنه أربعة آلاف منهم . فسار إلى فَرْغَانة » 
فحاريهُ الترلكُ وهَرّمُوهُ » وقَتلُوا بعض فرْسَانِهِ» م حرو وقطعوا مله عنه ٠‏ فت 
عددٌ من جُنْدِوِ بالمجُوع والعَطّش. ولم يتمكن من الرّجوع الى حُجندَة إل بعد مَسْمَةٍ 
شديدة . وفيها ورده خبر عَزْلِهِ » واستعال أسد بن عدا قري عن كراهان ,2 


قدم أسد مَمَرْقَئْد؛ قل إليه مسلم بمن كان معه من الجَنْدِ"" . 

وني ولابة أسد ظَلْتْ حال السَقّدِ على ما كانت عليه من الفسادٍ والسوه . وقد 
زا جبال نمرود » فَصَالَحَهُ مرود وأسلَم » وغزا التلَ » فلم يَقِرُ على شيو منها ء 
وأصاب الناس ضر وجُوعٌ " . ونرب على المُضَريّة » فاذاهم وأهانهم” . وأذلى 
الدهاقين وثرْبهم » فكانوا من أصحابه , حتى رَحَلُوا معه إلى العراق حين عُزِل عن 
خراسان”؟؟ . ولعل في ذلك ما يشيرٌ الى أنه كان يُواطيهم على استخراج الجزبة ممن 
أسلّمٌ من العجم . وبلغ هشامٌ بن عبد الملك أنه أساء السَيرة 5 7 
ات ومائة » وفَصّلهًا عن عامل العراق ٠‏ مقر أن يشره 
على أمورها بنَفْسيه* اد ع ل ري 


)١(‏ تاريخ الطبري /ا: ٠#ء‏ 2# لا2 والكامل في التاريخ ه: 177؛ 178. ١17ء‏ والبداية 
والنباية 5 : 774 . 


(1) فوح البلدان ص : 418: وانظر تفاصيل أَوْنَى في تاريخ الطبري 97: 40 , 48؛ والكامل في 
التاريخ ه: لالالء "ال والبداية والنباية 9: 217844 85؟, 


5) تاريخ الطبري /1: 410ء والكامل في التاريخ © : 147. 

(؟) تاريخ الطبري /10: 48. 

2( تاربخ الطبري 7: 40 والعيون والحدالق #: 4 . والكامل في التاريخ ©: ١47‏ ء والبداية 
والنباية 9و: 84؟. 
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06 م #8 حار" ل واه 2000 9 
خيراء وكان يسمى الكامل لِفْضْلِه . فسارٌ إلى خراسان » فلا قَِمَهَا فرِحُوا بقدويه » 
وتولى صغيرٌ الأمور وكبيرها بنفسه9 . 


د 2 ٠.‏ : . 8 
وفكر ني تُسْكين أهل ما وراء التهْرِء وقدرٌ أن ذلك لا يتم إلا بإضُلاح أحْوالِهِم 
البائسة » وحل مُشتكلاتهم الفادحة» كَقرْرَ أن يَْعَثْ'إليهم وَفْدا يَمْرضُونَ علييم 
الإسلام » على أن تُرْقَمَ عنم الجزيةة. فلا وَصّلّ الوفْدٌ البيم » وَعَرَضُوا علييم 
الإسلام » دَخَلُوا فيه أفواجاً» فانكْسَرَت الجزيةء فقدمٌ عليه دهاقين يُحَاتَى 
وسَمَرَْندَه وشكوا إليه إنكسارٌ الجزيةء لكثرة الداخلين في الاسلام » وسقوط 
الجزبة عنهم ء وكان الدهاقين هم الذين يُحَصَّلونَ الجزية » وكان عليهم أن يَوْدُوا 
ا عي 00 ور 8 رء» 
مبالغ محددة لا جوز أن تشقص . فضيق على المسلمين الجدد » وامتحتهم 3 وأمر أن 
لا يرهم الجزية إلا عمن حَنَ إسلامهٌ منهم . فلم يَْمَلْ هذا التدبيرٌ على زياد المبالغ 
الم لمَحَصلة وم يزل انكسار الحزية » فَعَدَلَّ عن مخطيه كلها » وألغاهًا» وعَرّل ولانه 
الأولينَ عن سَمَرْقَئْدَ » واستعْمل عليها ولا آخرين » وَأذِنَ هم في استيفاء الجزية من 
كانت تُسْتونَى منهم . فجمعُوهًا من فُعرَائِهِم » واستهانوا بأمَرائِهم » فتذمرٌ السطد 
وتوتّبواء وناصرهم بَعْضُ أهل الورّع والتّقَوَى من العرب من قبائل مخْتلفة 
فاعْتقَلَهُم أشرسء» وصَرّفهم بالتّرَهيبٍ والتَرْغِيبٍ ه تأبيدهم 29 . قال 
البلاذري 7" : واستّعمل هشام أشرس بن عبد الله السلمي على خراسان » وكان 


)١(‏ تاريخ الطبري /ا: 7ه, والعيون والحدائق #: 4مء والكامل في التاريخ 0 : 214 والبداية 
والنباية 9: 9ه5. 


(؟) انظر تاريخ الدولة العربية ص : 474. 
() فتوح البلدان صن : 1378. 


وف 


معه كاتب نبطي"» يُسمى غَميرة "2 , ويِكّى أبا أمية» فين له الشرّء فزاد أشرس 
في وظائن خراسانٌ» وامتَحْفْ بالدهاقين» ودَعًا أهلّ ما وراة النير إلى الإسلام » 
وأمر بطَرْح الجزية عمن أسَلّم » فسارعُوا إلى الإسلام » وانككَسَرٌ الخراج. فلا رأى 
اشرس ذلك » أخحَذٌ المسلمة » فانكروا ذلك »ء وألاحوا منه 9 وعْضِ ب لهم ثابت 
قطْنة الأزدي. ..... » فبعث إليهم أشرس مَنْ فَرْقَ جَسْمَهِم » وأخذ ثابتاً فحبّسّه» 


وأحاط ابن جرير الطبري بحُطةٍ أ* سرس 6 فذكرٌ تفاصيلَهًا » وأشارٌ إلى أثرهًا في 
رفم فم الظلم عمن ألم من الحم ؛ وتهدئة ثائرد تهم » وصور تْراجعَهُ عنهاء وما جم 
عنه من تَعاظّم حٍَِ السقد» واشتداد عداوتِهم للْعرَب. 


ميد َل قوْلِهِ على طُوله ٠‏ فإنه يوْضحُ صل المشكلة » ويد على ما فيه 
من 3 صريحة لقواعد الإسلام » فإن عمال خراسان كانوا يبون أن يتنازلوا عن 
أعغل البالغ, الي فضت على أهل خراسان وما وراء الهْرِ عند الفتح » وكان دُنعُولُ 
بَعضهم ني الإسلام. َقْضِي أن تسْقْط الجزية علهم » وقد ثرَايدَ عَدَهُ المسلمين منهم 
على مرٌ السنين . وكان الدهاقين مسئولين عن جباية تلك المبالغ ؛ ولم يكن في وُسعهم 
جَمْمُهًا إذا وَضِعَت الجزيةٌ عمن أسلُم من الحم ٠‏ فكانوا بهن عبال ختراسان على 
ذلك . ومن الغريب أنهم لم يهتمُوا بحَلٌ المُشكلة حَلا صحيحاً ٠‏ فقد كان عليهم أن 


)0( من غريب الأمر أن فلهاوزن ذهب الى أن عميرة بن سعد مزل بي شييان هو الدي أشار عل أشرس 
بسلوك الطريق اللي سلكه عمر بن عبد العزيز مهد ارق السغد . وأسند ذلك الى أبن جرير الطبري 1 (انظر 
تاريخ الدولة العريية ص : 1714) . وليس فيا رَوَاهُ ابن جرير الطيري ما يدل على ذلك » ٠‏ بل فيه ما بوه ما 
ذكره البلاذري ! (أنظر تاريخ 00 لانمل 


0 ألاح من الشيء : حائْرَ وأ 
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يُطَالِبُوا بتخفيض البالغ التي كلفوا بدفْيهَا في كل عام . ولكنهم لم يَضَْمُوا ذلك » بل 
ظلوا يرون العمّاَ بجباية الجزية من ألم من العجم . ولولا أنهم كانوا يُصيُونَ من 
ذلك فوائدَ جليلة » لما شَجُمُوا المُمّالَ عليه ! 

قال ابن جرير الطبري”" : ذُكِرٌ أن أشرّسَ قال في عَمَلِهِ مخراسان : ابحُوني 
رَجْلاً له وَرِعٌ وفَضْلٌ أُوجْهَهُ الى مَنْ وراء النهر» فَيَدْمُوهم الى الإسلام . فأشاروا 
عليه بأبي الصَّيّدَا صالح بن طريف» مُوْلَى بي ضَبّة ٠‏ فقال : لست بالماهر 
بالفارسية » فضَمُوا معه الربيع 'بن عمرانٌ القيمي' » فقال أبو الصيداء : أخرج على 
شريطة أن من أسسلم لم يُوْحذُ منه الخزية » فإئما خراج نخراسان على رؤوس الرجال » 
قال أشرس: نعم » قال أبوالصّيْدَاء لأصحابه: فإني أخرج فإن لم يَف العٌّمّالَ 
أعَنتّموني عيبم » قالوا: نعم . 

فشّخص الى سسَمَرْقَْد ٠‏ وعليها الحسنُ بن أبي العَمرطةٌ الكتديي؛ على حَرْها 
وخرَاجهًا. فدعا أبو الصّيّداء أهل سمرقند وما حولهًا إلى الإسلام » على أن نُوضَم 
عنهم الجزية » فُسارع الناس » فكتب عُوذَ لك" إلى أشرس : إن الخراج قد انككسرٌ» 
فكتب أشرس إلى ابن ألي العَمرّطةٍ : إن في الخراج قوة للمسلمين» وقد بلّغني أن 
أهل السّغدٍ وأشباههم لم يُسُلموا رَطْبةَ » وإنما دخلوا في الإسلام تعؤذاً من الجزيةٍ » 
فَانْظرٌ من اتن » وأقامٌ الفرائض » وحَمُنَ إسلامه » وقرأ سورة من القرآن» فَارقَحْ 
عند حراجة . ثم عزل اشر بن أي القسلطة عن الفراي » وصتره إ خا بن 
هانئ » وضّمٌإليه الاشحيذ » فقال ابن أبي العمرطة لأبي الصيداء : لمست من 
الخراج الآن في شيوء فَدُونكَ هائثاً والإأشحيذ » فقام أبو الصيداء يَمْنعْهِم من أَمْمٍ 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 4ه والكامل في التاريخ ©: 14109ء والبداية والنهاية : 6ه؟. 
(؟) غوزك : دهقان سمرقند. (انظر السيادة العربية ص : 807). 
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الجزية بمن أَسلَم ء فكتب هانئ : إن الناس قد أَسَلَمُوا وبنوا المساجد. فجاء دهاقين 
بُخَارَى إلى أَشرّس » فقالوا : ممن أذ الخراج » وقد صارٌ اناس كلهم عرب ؟ 
فكتب أشرس إلى هانى' وإلى العْمّالٍ : عدوا الخراج ممن كنتم تأَخُذُونَة منه, تاعاذا 
الجزية على من أسلم فَامَِئعُوا » اعت من أل السفد سبعةٌ آلا » قنَرلُوا على 
سبعة فراسح من سسَمَرْقلدَ ٠‏ ورج إليهم ولعي وربيع بن عمران القيمي » 
والقاسم الشيباني » وأبو فاطمة الأزدي ؛ وبشر بن جرُموز الضي » وخالد بن عبد 
الله التُخري » وبشر بن زنبور الازدي؛ وعامر بن قشير الخُجَنديُ» وبيان 
المبري٠‏ وإسماعيل بن غقبة لينصُروهم . 


فَعَرّلَ أشرس ابن أبي العَمرْطَةَ عن الحربب. واستعمّل مكائه المُجَشْرٌ بن 
مُزاحم السسلمي » وضّم إليه عُميرة بن سعد الشيباني . فلا قدم المحشرٌء كتب إلى أبي 
الصَّيدَاء يسألة أن يقدم عليه هو وأصحابة » فقدم أبو الصّيداء وثابت قَطْنة , 


نشنها الى الؤبداء : عترم ورَجَعمْ عا ّم ١‏ فقال له هانئ : ليس 
ِعَدْرِ ما كان فيه حَفَنْ الدّماء | | وحمل أبا الصَّيِّدَاء إلى أشرس » حبس ثابت قطْنة 


عندّه. فلا حُمِلَ أبو الصّيداء » اجتمع أصحابهُ وولُوا أمرَهُم ابا فاطمة » ليُقَائلوا 
هانثاًء فقال لحم : كُقُوا حتى أكتب إلى أشرسّ» فأَيينَا ريهُ فنعملٌ بأمرو» فكتبوا 
الى أشرس » فكتب أشرس : شَعُوا عليهم الخراج ؛ فوج م أصحاب أبي الصيّداء » 
فَضَعف أيهم » ٠‏ تنتبع الرؤساء منهم فأخجذواء وحُمِلُوا إلى مَرْو ٠‏ وبتي ثابت محبوساً. 
واشرلة أشرس مع هانئ بن هانىن سليان بن أني السرىي وى بني شوافة في الخراج 
فألح هانيا والعال في جباية الخراج » وامححْفُوا يعظماء العَجم » وسلّط الحشرٌ 


(1) صار الئاس عرياً : دلوا في الإسلام » فأصبحوا كالعرب. فسقطت عنهم الجزبة . 


1 


عُمَيْرَةَ بن سسَعْلدٍ على الذهاقين» فأقيمواء وْرّقَتَْ ثياهم » ليت مناطقهم في 
أعناقهم . وأخذوا الجزية من أسَلّمٌ من الضعفاء» !! 

وهكذا شهد العُشرٌ الأول من القَرْنِ الثاني التُحوّلَ من سياسة العَدلٍ واللطف 
التي أنهجها عمرٌ بن عبد العزيز إلى سياسة الظلم. للف افي كارك طن قلاء 
وظَّلّ ذلك قاماً في المع الثاني من القرن الثاني . وقد زادّت هذه السياسة اللتائرة 
المشكلة تعقيداً , وضَاعَفَتَ نقمة العجم المسلمين بما وراء التّهْرٍ على العرّب . 

وكان السَعْدٌ العظوا بما حل بمن رَحَلَ منهم إلى ُجَئدةَ من قَثّلٍ في ولاية سعيل 
بن عمرو الحرشي » فاسناً من جاع منهم على أمبالو من سم هله الرة ٠‏ فد 
استجاشوا ترك » واستْمَُوا للحَرْبِ . فخرّج إليهم اشرس غازياً سن عشر ومائة » 
وأقام بال على الضفة التزية من هر يحون أشهراً. م فلم قن بن قدبية بن 
مسلم الباهلي' النمرّء فأطبق عليه السغد والترله» ومَنعُوهُ من التّحرك . فسيّر إليه 
أشرس كتيبة فكت عنه الحصارٌ واجتاز أشرس النهرء وتوجّة إلى بيكنْد» فبلمّها 
بعد معارك طاحنة » فقطم عنه الترلكُ الماك فهك سبعراثة من جْد عَطشا . فخاطر فر 
من فساو بألفهم . ٠‏ فيل بعشهم » وكشف سائِرهم الل وأزاأوهم عن الماهء 
فشرب ةوسكو طريقّهم إلى يخارَى بصعوية فَوَصَنُوا إلببا ء وعسكروا فيها. 
م أرْسلَ أشرس مها فزق إلى كَمججة» اقرب من بِيكنْد فأسرع إليها خاقان بكل 

قوت فأحاطً بهاء وشّدّدَ الطّوْقّ عليها » فقائل جِنْد 00 هَا قتالاً مرا ء وابوا الاستسلامٌ » 
فاحتال خسرو بن يَرْدَجَردَ لهم : فأعطاهم الأمان » على أن لا ينْضَمُوا موا إلى أشرس 
ببخارى » بل على أنْ يعودوا الى الأبومية من أعالء السفد. ككجرا جند ل أشرس 
وتقرهُوا بمواقع متباعدة» قطمع خحاقان فيه » وتفرع له وَحَصَرَهُ يبخارى7" . 





.75١٠١ :9 تاريخ الطبري 7 : /اهء والكامل في التار بخ ه: 144ء والبداية والنباية‎ )١( 


7ع 


وبلغ هشامٌ بن عبد الملك خيرٌ حَضْرِ» وسوة تُدبيره » فعْلهُ سنة إحدى عشرة 

وماثة » واستعمل مكانهُ الجنيد.بن عبد الرحمن المري. فسار إلى خراسان» فَعَبرَ 
النبرء وهزم التركَ عند رزمانَ» وفك الحِصّارَعَن سَمَرْقنْدَ واستتقّد أشرس» ومن 
معه من الجنلدء ورجع بهم إلى مرو الشاهجان" , 

وفي سنة اثنتي عشرة ومائة بعث الحنيدٌ فرقاً عديدة من جْنْدِه ِو طخارستان 
من جهات شن . وأغارٌ السَمْدُ والترلكُ على سمَرْقنْد » واستَنْجَدَ به واليها سورة بن 
الحرٌ التُميمي ٠‏ فهب لإغائته . على قله مَنْ بقيّ معه مِنَ الجُنْدِ» فَمَطَمْ النبر وترّل 
بكس ثم توج منها الى سمرقند» وسَلّكَ إليها طريقاً جبلياً وعراً » فلا كان بشَعْبٍ 
ضَيّقِ غير بعيدٍ منباء فاجأهُ خاقان في جيش ضَحْم » فصّمَّدَ له واسبّات في 
صَدّوِ» ولكنه لم يقدر عليه » وظلّ خاقان مُحَدِقاً به فَطَلْب من سورة أن يُوَافيَه» 
فلا سار إليه» تلا خافان قَقَهُ وق أكثر مَنْ خترج معه من الج فنامَضَة 
الجنيد » واستطاعً في الهاي أن يه عن طريقه ويدنعل معرقلة. اقم خاقان 
إلى بخارَى » فَقَصَدَهُ الجنيك من أقصر السبل وأيْسرها ؛ وضربَه بَهُ عند رويس ضربةً 
قاصمة . وبذلك كلت حَمْلة الجنيد بالنجاح » فقد أوقم بالسغد والترك » وردهُم 
عن سمرقند وجخارى . ثم نقل عيالات المُقائلةٍ من سمَرقند إلى مَرُو الششاهجان » وأقام 
بالسغد د أربعة أشهر » وعادَ إلى مرو الشاهجان قبل حلول الشتاء 9" , 


ود يقد القرت تعر لطبو ما يزيدُ على عشرة آلاف رج » ويبالغ 
بعض الشعراء في تصوير خسارة العرب في المعركة » فيزعم أنه ل عم فيها 


(1) فتوح البلدان ص : 475 » وتاريخ الطبري 1: 507 » والكامل في التاريخ © : 187ء والبداية 
والهابة و : 70, 


() تاريخ خليفة بن خياط ": وءوء وتاريخ الطبري 9: الاء والكامل في التاريخ © : بلحثة 
ونبذيب تاريخ ابن عساكر 7: ©١41ء‏ والبداية والثباية و: #.م, 
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خمسون نّ ألفً” . وأسْفرت المعركة عن ضَْف جانب العرب ء وتَخوف الجنيد 
السغد والترك » فأرسل إلى هشام تستفت يان فأغائّه بالرجال والمادية قال 
البلاذري” : وكتب إلى هشام يُستَّمِده » فأمده بعمرو بن مسلم في عشرة ة آلاف 
رجل من أهل البصرة » وبعبد الرحمن بن نعبم في عشرةٍ آلاف من أهل الكرفة ٠‏ 
وحَمل اليه ثلائين ألف قناقٍ وثلاثين ألفّ ترس » وأطلق بده في الفَرِيضَةِ » ففرضَ 
لخمسة عشرٌ ألف رجل». 


ول يزل الجنيدٌ على خراسان إلى سنة ست عشرة ومائة » فلا تَرَوْجَ الفاضِلة بنت 
يزيد بن المهلبء عُضِبّ هشامٌ عليه » لأنه كان يرى أن ابن المهلب أكبر الثوار 
الذين مَدّدُوا سلطانٌ بني أمية » فعَرْلَهُ وولى عاصم بن عبد الله الحلالي » وكان الجنيل 
مقي بَطُنه » فقال هشام لعاصم : إن أذ ركه وبه رمق فازهق نَفسة ) فقدم 
عاصم وقد مات الجنيد» فحبس غارة بن حريم المري: وكان ابن عم الجنَيْدٍ 
وخليفته » وأخدّ عَمَّالَ الجََيْدِ وعَذبهم 0 

وم يك عاصم يم بخراصاد حنى ثار عليه الحادث بن سرَيْج الفيمي باللُنو» 
وكان الحارث في ول أمْرِه يمي إلى الخوار سج  )‏ ولكنه لم يكن مُتَشدَداً في متابعة 





.419 : 07 ناريخ الطبري‎ )١( 
.158 :© فتوح البلدان ص : 2474 وانظر تاريخ الطبري 7: 4لاء والكامل في التاريخ‎ )7( 


(5) تاريخ الطبري 7 : 4# , والكامل في التاريخ © : 187 » وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4 : 416 » 
والبداية والنباية : 117", 


(4) تاريخ الموصل ص : 2707 وانظر تاريخ الدولة العربية ص : 44١‏ » والفرق الإسلامية في الشعر 
الأمري ص : 806. 
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آرائهم المتطرّفة”2 . وقد قائل السَفْد والترلة مع اشرس بن عبد الله الستلمي' 
بيكَنْدَ » وأبْلَى في قَتَاهم بّلاة حسناء وعَصّمٌ الجند من الحلاك عطشاً" . 

ثم عَدَلَ عن مقالة الخوارج ٠‏ واعَتنقَ مقالة مُرْجنْةٍ الجَبْرية » لأنها كانت وَسَطأ 
بين المقالات »فكانت تَسْمَمٌ له بتر في المُشْكلات المُستَفْحِلَةَ التي لا خلاف 
عليهاء والتي تتَطَلْبُ المُمَالَجِةَ الماجلةَ » وكانت تُتِبح له القَبول عند المسلمين من 
العرب والعجم , والوْصُولٍ الى ما يَضْبُو إليه من الرّعامة. فزعم أنه المهْديي 
لمنتظك 7" » وأَظهَرٌ أنه صاحبٌ الرابات السود 7؟) » ودّعا إلى البيْعََ لرّضا من الأمةَ ‏ 
والعمل بالكتاب والسسنة 7 » وبَشر بالمُساواةٍ بين العرب والموالي » ووعد باسقاط 
الجزية عمن أُسَلَمٌ من العَجّم » وفَرْضٍ العطّاء لمُقائلتهم " . فانْضَمْ إليه كثير من 
العّجَم المسلمين من أهل القُرى » الذين عَانوا الم والعَسسْفَ» وكانوا يَطمحون إلى 
العَدْلِ والإنصاف» وانضمٌ اليه بعضُ العرب الذين أنكروا الجَوْرٌ والاستيداة» 
وكان فيهم مَنْ بي حيًا من أصحاب أبي الصَّيْدَا صالح بن طريف» مولى بني 
ضَبّة » مثل بشر بن جرموز الضَِّي ؛ وأبي فاطمة الأزدي 9" , 


(1) تاريخ الدولة العربية صص: .44١‏ 

() تاريخ الطبري 1 : 04 » والكامل في التاريخ هع دول 

رصم سنن أبي داود 4 : لا/ا1ء وانظر السيادة العربية ص : 517ء 3717. 

(4) تاريخ الطبري 7: 907 والكامل في التاريخ ©: 218 والسيادة العربية ص : 195. 

(ه) تاريخ الطبري : موء اوء والكامل في التاريخ © :' 188. 

(5) تاريخ الدولة العربية ص : 447 ؛ والسيادة العربية صص: 54. 0 ء ومقدمة ل التاريخ 
الاقتصادي العربي ص : 15. 

مم تاريخ الطبري 7 : مو ٠7‏ والكامل في التاريخ © : هء وانظر تاريخ الدولة العربية ص : 
دده 


واندقم الحارث من النّحُّدٍ ٠‏ فاسئولى على أقاليم خراسان الشرقية والشمالية 
والجنوبية ٠‏ وأقبلَ إلى مرو لاوا في حر كثير » يقال : في ستين ألفاء ومعه 
فرسانٌ الأزد ويم 2 ودّهاقين الجوز جان والفارياب ومرو رُو الرُوذْ» وملك الطالقان 
0 فنزل بمشارفهاء وكاتبّه مَنْ بها من العرب » وأعلنوا تأييدهم له. 

فأرسل إلى عاصمر يسأله العمل بالكتاب والسسلقء فضَّعَفَ عاصم »«وأجمع عل 

الخروج وقال : يا أهل خراسان » قد بايعكم الحارث بن مريج ٠‏ لا يَقْصِدُ مدينة إلا 
خَلْشْموها له ! إني لاحِق بأرض قَوْمي أَبْرشهر . وكائب منها إلى أمير المؤمنين » حتى 
يُمِدُني بعشرةٍ آلاف من أهل الشام ؛ اعْذَرُوا إليه من مُكاتبتهم للحارث » وعَاهَدة 
رجالا قيس ونيم على القتاله معه حتى الموت ٠‏ فلو عن رَأي ا 
كان 2 الحارث من عميم والأزدٍ» والَْحقُوا بقبائلهمٍ بالمدينة . ثم الْتَقَى عار 
وعاصم » فانيزم أصحاب الحارث ٠.‏ وقتلوا تلا ذريعاً 2 وغرق بعضهم في في أنهار 
المدينة » ومضّى الدهاقين إلى بلادهم . وكف عاصم عن الحارث » ولو ألح عليه 
لأهلكه ؛ واجتمع الى الحارث زهاء ثلاثة آلاف » فضنَ له عاصم الأمان » على أن 
برحل بم ٠‏ فَمَعَلَ ولكنه أقام بقرية زق على مقرب من المدينة 0 

وكتبّ عاصم إلى هشام ا : «إنّ خراسان لا تصلح إلا أن تضم ١‏ 
صاحب العراق » فتكون مِوَادُهًا ومَافِعَهَا ومَعُوتهًا في الأحداث كد من 
قريب » لتَباعْدٍ أمير المؤمنين منهاء «تَبَاطُوْ غيابه عنهاء. قَسَخَطَ هشامٌ عليه» 
فَحُلَعَهُ ؛ وكتب الى خالد بن عبد الله القسري أن يبعث أخاه أسداً الى خراسان » 
لِيَصْلِحَ ما أَفْسَدَ الحارث مِنْ أمرها9 . 

)١(‏ تاريخ خليفة بن خباط 7: 2604 وتاريخ الطبري 7: 44» والكامل في التاريخ © : 18# ء 
والبداية والهاية : 38”م. 

(8) تاريخ خليفة بن خياط ” : ١504‏ وتاريخ الطبري 7 : 49. وتاريخ الموصل ص : 8"ء والعيون 
والحدائق #: ١4ء‏ والكامل في التاريخ ©: 181ء والبداية والنهاية 4: 18. 


لبن 


وبلغ عاصماً أن أسداً قد أقْيْلَ» «قَصَالح الحارث » وكتب بيَهُ وبيئهُ كتاباً على 
أن ينل الحارث أي كور خراسانَ شاء » وعلى أن يكبا جميعاً إلى هشام يسألانه 
كتاب الله وسسّة بَنيّهِ » فإن أبى اجتمعا جميعاً عليه » :“فلت جل الكتات رؤساء ميم 
والأَزْدٍء وأى يحى بن حُضَيْن رئيس بكر أن يخم » وقال : هذا حلم لأمير المؤمنين » 
فانْفسخ الكتاب. وعد الحارث إلى قتالٍ وعاصم » فانهزم م أصحابٌ الحارث » وأميرٌ 

منهم أسرى كثيرة» فَفَكلّهُمْ عاصم. وتَحول الحارث إلى مَرُوالرُوذ » فنزل بها 97 . 

وقَدِمَ أسدٌ وما يملكُ عاصم من خراسان إلا مرو الشّاهجان وناحية نيسابور » 
فحبس عاصماً » وسألهُ عا أنفق » وحاسبه فأْدَهُ بمائة ألف درهم ٠‏ لأنه لم يدر وم 
يَخْرجّ من مرو الشاهجان”" . ولم يُسلِم نَفْسَهُ للأطاع الحزبية العانية التي كانت 
سبب عَزْلِِ عن خراسان في ولابته الأولى » فأطلق عارة بن حرم المري عمال 
الجنيِدِ الذين حَبْسهم عاصم ؛ واجتهد أَنْ يُسَوْيَّ بين المانية والربعية والمُضّرية في 
مرو فأشركهم في المَناصِب والولايات » لِيتَجْب تعب عصب بَعْضِهم على بعضٍ 
ويقوى بتاسكهم وتازرهم على مُحاربة الحارث والسسُفدر والّرك؟ . 


وقضى أَسَدُ ثلاث سنوات, في في الحارث وأنصاره عن الم لمدن الني ُو عليا 
عراسان وما وراء النبرء» فصبملها 5 فضَبَطَهًا وسَكُنَّ أهلهر بان والشُدقء وبالطلح 
والسيف » وي سنة تسم عشرة ة ومائة هزم نخاقان بطّخارستان » وكان الحارث قد 
استدعاة إليها ء فرجع خاقان إلى وَطّنه » ورحَلَ الحارث معه إليبا» فأقام بها( . 


.7317* :9 /ا14اء والبدابة والنهاية‎ : ٠ والكامل في التاريخ‎ 2٠١١ :37 تاربخ الطبري‎ )١( 
والكامل في التاريخ ©: ها.‎ »١١8 : تاربخ الطبري 109: 4 » ومعجم الشعراء ص‎ )9( 
م ع لديا باه ترا الي قر اد‎ 
؛ وتاريخ الموصل‎ 56 ٠ : 7 الف تاريخ خليفة بن خياط ": 1هء وتاريخ الطبري‎ 
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وبذلك فقت ثورة الحارث بن سَرّيْح القيمي المَرجئي. وهي أقْوَى ثورق 
أيْدَها العَجُم المسلمون » وعَلْقُوا عليها آمالهم في الإصّلاح والمساواةٍ مع العرب » 
وأوشكت أن تنجح وتفْصِلٌ خراسان عن سلطان بني أمية » ول ساملا م 
المسلمون من السَدٍ : ونصّرهم إخواثهم من أهل خراسانٌ لأولء مر مرو وكانوا قبل 
ذلك خاضعين وادعين » لانم دخلوا في اللإسلام منذ زمنٍ بعيد » وآلْقَتْ رابطة 
الإسلام بيتهم وبين العرب ؛ ولكنهم كانوا في الحقيقة عاجزين عن الثورة مثل 
المسلمين الجّددٍ من السعْدٍ. وينطبقٌ هذا القَولُ على أهل المدن الكبرّى بما وراء 
النبرء كّبخارى وسَمَرْقدْدَ ٠‏ فإ قواعدَ السيادة العربية كانت قد تُوطّدت فيباء 
فَرْضَحَّ أهل خراسان وغيرهٍ من أهل بخارى وسمَرقَئْد للظلم والتعرقَةٍ ٠‏ وآثروا 
السّلامة والعافية» لأنه لَمْ يَكُنْ لهم طافة بمُحاربة العرب27 . 

وأعادٌ أسدٌ الجزية عل ص أسلَم من اد وأهلٍ خراسان» واستَخْلصَهَا منهم 
بِالقَوةٍ 5" , وكان أسدٌ مُحيّياً إلى الدُهاقين » لأنه كان ب يصون الهم » ويُحافِظٌ على 
مصالحهم ٠‏ فكانوا يَوَادُوتَهُ ويتقّبون إليه بالهدايا الطريفة » وقد وَصَفَ أبن جرير 
ري زيارة اسان »اتات عراة له رما حمل إليد من طدية عجية بوم 
المهرجان ببلخ سنةَ عشرين وماثة » يقول'" : «حَضّرٌ المهرجان» وهو ببلخ » فقدم 
عليه الأمراءم والدّهاقين » فكان من قدم عليه ابراهيم بن عبد الرحمن الحنفي؟؛ عامل 


ص : 070 784 » والعيون والحدائق " : ١ذء‏ والكامل في التاريخ ه : ححكه لاقلء ١٠7ء‏ والبداية والباية 
4: ١'”ء‏ والنجوم الزاهرة :١‏ 1105. وشذرات الذهب :١‏ 1867. 


.11٠ : تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 

(؟) انظر السيادة العربية ص: 84. 

(5) ناريخ الطبري 7 : 184ء وتبذيب تاريخ ابن عساكر ؟ : 40 ء والكامل في التاريخ ©: لحف 
والبدابة واللهابة 4: 74". 
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على هراة » وخراسانُ دهقانُ هراةً» فقدما عليه بهدية قُوْمَتْ بألف ألف . فكان فها 
َدِمًا به قَصْرَانِ : قصرٌ من فضةء وقصرٌ من ذهبيء وأباريق من فِضّةٍ » وصِحَاف 
من ذهب وفِضّةَء فأقبلا وأسدٌ جالس على السريرء وأشرافٌ خراسان على 
الكرامي » فَوضّعا القَصْرَيْنٍ » ثم وَضَمَا حَلْمَها الأباريق والصّحاف» والديباج 
لمرو » والقُوهي » والهروي : وغير ذلك » حنى امتلاً السماط » وكان فها جاء به 
الدهقان أسداً كرة من ذهبوء. 

كان الشماقين ركرة له ابعتراء الزن كن ألم من امل النابي»: لآن 
إلغاءها عنهم كان يَضرٌ بهم ٠‏ إذ كان يُقَلْلُ فوائّتهم » يطل مكانيتهم » » كبا كان 
يَضُرٌ بيت المالو» ٠‏ إذْكان يَنْقْص المبالغ لني تَردُ ليه » ويَخْفِضّهًا حفضاً شديدا9 , 
فحَكهم في رقاب العم المسلين: وهم عليمم » وأباح هم قل من الت 
منهم عن أداء الجزية ؛ وليس أدل على ذلك مِمّا ذكرَه الَرْشخي' من أنه أن لمَلكٍ 
بُخَارى في سسفْك دماه المسلمين من أهل بأو ل لا نهم أبوا أن يَدفعُوا الجزية » وعَائَ 
على ذلك َلَادُوا بالمسجد » فأحَدّهم منه وهم يَرفعُون أصوَائهم بالشهاةتين ء 
ويَسَفِينُونَ ويسترحمون » فقتلهم » ونَصَبّ أجسادّهم » ولم ا القثلٍ إل 
عَددُ َيل نهم » فاستشيدهم , وسّاقَهم إلى أسدٍ, فلم يزالوا على إسلايهم » فلا فلا 
وي ملكهم ؛ رَجعوا إلى م فقد رَوَى(" «أنه في أيام أسد بن عبد الله 
لسري خرج رَجْلَ ودَعًَا أهل بُخَارَى إلى الإيمان » وكان أهل بحَارَى في الأغلب 
أَهْلَ ذِممَء يَدْفعُونَ الجزية» فأجابه قوم وأسلَمُواء وكان طمْشادة ملك يمخْارَى» 
فخضبء لأنه كان في السرٌكافراً » فكتب إلى أمير خراسان أسد بن عبد الله كتاباً 


.65 : السيادة العربية ص‎ )1١( 
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يقول فيه : إنه ظهر ببخارى رَجُلْ يثيرٌ علينا الولاية » وجَعَلَ قَوْماً يخرجوث عليناء 
ويقولون : إننا سلما » وهم كاذبون » أسلمُوا بلسائهم » وهم مشغولون بأمرهم 
ذاك (أي الكفر) يي سرهم 00 2 ويثرون الولاية والملك بهذه الححجة » ولا درن 
الخراج . وهذا كتب أسد بن عبد الله إلى عامله شريك بن حريث » وأمرة بأن يَقبيضَ 
على هؤلاء القَّْم ٠‏ ويُسلِمهَهم لملك بُخَارى ٠‏ لَفْعَلَ بهم ما يشاء. وروي أن هؤلاء 
الوم كانوا في المسجدء يقولون جميعاً بصوت عال : أشهَد أن لا إله إِلَّا الله 
وأشهد 3 محمداً عبدة وول ويصيحون : وَامُحمداً » وا أحمّداء وكان مخارا 
خداة طَنْشّادة يضرب أَعَنَاقَهِم ٠‏ ولم يكن أحد يَجْروْ على الكلام فيشفع لهم » حتى 
ضَرَبَ أعناق أربعائة شخص ء وصَلَبهِم » واسترق الباقين باسم أسلد بن عبد الله » 
وأرْسلّهم إليه بخراسان. ول يَرئَدُ أحدٌ قط من هؤلاء القوم عن الإسلام » ولم ين 
سد بن عبد الله هؤلاء القومّ عن الإسلام. ولمّا مات طغشادة بخاراخداة» عَادَ 
هؤلاء القوم إلى بخارى”" 0 . 

ومات أسدٌ بن عبد الله القسري ببلخ سنة عشرين ومائة » واستخلف قبل موته 
جعفرٌ بن حَنْظلَةَ البَهرَانيُ » قَصَرَفَهُ هشامٌ بن عبد الملك عن خراسان » وَوَلّاها نصرٌ 

و 

بن سيار الليئي 9 . وكان له صلات قوية بكثير من الدّهاقين وملولك ما وراء النهرء 





)١(‏ في هذه الترجمة ركاكة ظاهرة » وقارن بترجمة النص في السيادة العربية ص : 84 5ه. فهي 
أجود مما هنا. 

(') ربا حَررهم أسد. (أنظر تاريخ الطبري 7: 174+ والكامل في التاريخ ©: »5٠6‏ والسيادة 
العربية ص : 98). 

07 انظر ملابسات تعبينه في تاريخ اليعقوبي ” : 875 , والأخبار الطوال ص : 74٠‏ وتاريخ الطبري 
: هه(اء والعيون والحدائق 7 : ٠١6‏ والكامل ني التاريخ ٠‏ : . وهي تشير له أن هشاماً ظل بشرف 
على خراسان . ويختار ولاتها بنفسه . وهي ندعو الى النظر فها يقال من أنه أعادها الى عامل العراق سنة سبع 
عشرة ومالة . (انظر تاريخ خليفة بن حياط ؟ ا لاه وتاريخ اليعقوبي © : للضي وتاريخ الطبري 2 
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ولا سها طفشادة ملك بَُارَى » فإنه كان بكرم ه ويحترمه لأنه زَوْجِه ابِمّه» ولأنه 
أعطاء ضياع تبون العليا من قُرى بُخاَى عل طريق خخراسان ٠ "١(‏ فكان للدهاقين 
مكانة رفع عنده . 


وقد رَوَى المدائنئي “أن هقان من أهل بُخَارَى كَثّلا قَتَلا طغشادة » وواصل بن 
عمرو القيسيّ عامل بُخَارَى » بفسطاط نصر بسَمرَقد سئة إحدى وعشرين وماثة » 
ول بين سبب قَدلِها ههاء وإنما ذكرٌ أن العممَائ. بن قَِمَا على نصر يَشكُوانِ إليه 
طَّنْشَادَةَ » وأنه كان بيهما وبيئه عَدَا و0 


وحَمل الارشخي” رواية المدائني' ؛ ولكنه أَكْملَهًا » وأزالَ ما فيها من عُمُوضٍ ٠‏ 
ونقلة عرب كل الاين لطغشادة وعامل بُخَارى » وهو أن طغشادَة استؤأى على 
ضيّاعههاء وأنْ عَاملَ بُخارَى كان يِرَاطهُ على اسيِصْفَاء ضياع كل مَنْ خَلَقَهُ 
واستَمْصّى عليه : وأنها توما أن طَعْشَادَةَ نَاجَى نَضْراً بقَئْلها ٠‏ بعد أن رَفْمَا إليه 
أمرماء فَاغتَالَاهُمَا انتقاماً منهما لانفسيها » يقول”" : «بِييًا كان نصر بن سيار 
يتحلاث مع بخاراخداةء جاء دَهْفَانانِ من بُخَارى, كِلَاهُمًا من اقارب 
بُخَارَاخدَاة » وقد أسلّمًا على يد نَضْرِ بن سيار» وكانا من أبناء العظماء» فبَظَلُمَا 


8 والعيون والحدائق 7 : ١4؛‏ وتبذيب تاريخ ابن عساكر ؟ : 487 » والكامل في التاريخ © : 2185 
والبداية والنهاية 4 : 71) . وبما يدعو الى النظر فيه أيضاً أن بعض الروايات تشير الى أن هشاماً هو الذي أمرَ 
خالد بن عبد الله القسري أن يولي أخحاه أسداً خراسان. (أنظر تاريخ الطبري 07: ٠‏ . والكامل في التاريخ 
2 : 45ل), 

)١(‏ تاريخ مخارى صن : 4م. 

(؟) تاريخ الطبري 10: 1105 . 


() تاريخ بخاري ص : 9م » وانظر ترجمة النص في السبادة العربية ص : 49 » فهي أجودٌ مما هنا 
أيضاً. 
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كلاهما لدى نْصّر بن سيار من مخاراخداة » وقالا : لقد غصّينًا خاراخداة قُرَانَاء 
وكان واصل ف 000 بخارى حاضراً هناكء فطلبا الانتصاف منه أيضاء 
وقالا : إِنَّ كلا هذين قد الحدًاء ويأَمُدَانٍ أملالة الناس . وكان طَمْشَادَةٌ يتحلاث 
َمْسا فظنا أن طغشادة بَطْلْبْ من نَضْرِ بن سيار أن يلها » وقال بعضّها لبَمْض : 
ما دام بخاراخداة سيفلا فلا أقل من أن تشفي أنفسكاء. 1 

وقال قلهاوزن”" : «المظنونٌ أن الظلمّ الني شكا منه هَدانٍ الدهقانان هو 
الْامُها بدَفع الجزيةء مع أنه كانا مُسْلِميْنِ. 

ومعني ذلك أن حال المسلمين من أهل خراسان وما وراة البو في لطر الول 
من ولابة د ع قينأ على اغوجاجها والَْوائهًا ٠‏ إذ ظَلْت الجزية مَمروضة تعليمء 
وظل ملُوكهم وكبارٌ دَهاقبنهم يتجبّرونَ في استيفائها منهم » بل لقد اصابّ الظلمُ مَنْ 
أسلم من صغار دَهَاقينهم | 

ولكن نَضْراً كان خبيراً بمُشكلات خراسان وأْدْوَائِهًا » وكان بَصِيراً عيوب 
السياسة المالبة وأسبابهًا» فإنه قضّى أكثرٌ عمره بخراسان, ولب في أُعْمَالهًا: 
وتتلَ من منص عكري إلى مَنْصبٍ إداري' فيها”" . فلم بليث أن أضْلَح النظام 
المالي في آخر السنة الثانية من ولايته » فقد عدّل النظامٌ القديم , واحتكم في تَعُديلِ 
إلى روح الإسلامٌ » وضَبَط الخراج والجزية » وأحْسَنْ الولاية والجبَايّة 9" »٠‏ حتى 
أزال الم وعَمُرَتْ خراسانُ عارة ل ُعْمَرَ قبل ذلك مثلها9؟ 2 . 





)١(‏ تاريخ الدولة العربية صن : ؟481. 

(7) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموري ص : .8٠0‏ 
5) تاريخ الطبري 7: ههاء والكامل أي التاريخ ه: 019؟. 
(4) تاريخ الطبري 7: 0188 والكامل في التاريخ 8: 509. 
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وأعآنَ خْطَتَُ في خط ححَطَبهًا في مَسسْجِد مَرْوِ الشاهجان» بعد أذ رجع من 
غَزُوهِ لما وراء النبرء سنة إِحَدَى وعشرين ومائة» فقال 20 : وألا إن بهرامُسيس 
عَان تان المموس؛ يمنَحُهم ويَدقم علهم » ويَحْمِلَ أْقَالَهِم على المسلمين» ألا 
إن أشدادً بن جريجور كان مانم التُصارَّى » ألا إن عقيبة اليبودي' كان مانح اليبود » 
يَفْعَلُ ذلك » ألا إني مَانْحَ المسلمين » أمْنَحهِم وأدقم عنهم » وأحمل أثقَانهم على 
المشركين » ٠‏ ألا إن لا ييل مني الأ توي الخراج. على ما كيب ورُفِم وقد استَعْملت 
عليكم منصورٌ بن عمرٌ بن أبي الرْقاءء وأمرة يه بالعذل عليكم ٠‏ فايْمَا رجل منكم 

من الصُئلمين كا د منه جْية من رسي » أو تقل عليه في حراج » عقف مل . 
ذلك عن المشركين» فَليرْفَمْ ذلك إلى المنصور بن عمرء يُحَولْهُ عن المسلم إلى 
المنثرك». 


قال المدائني ''' : « فا كانت الجمعةٌ الثاني حتى أتاه ثلاثون ألفَ مسلم » كانوا 
ون الجزية عن رؤوسهم » وتمانون ألفّ رجل من المشركين» قد ليت عنيم 
جزْيتهم ' نعول ذلك تعديم +نوالقاة عن البلمين: نم صَئْفَ الخواج حتى وَضَعَهُ 
مَوَاضِعَه » مم وَظّفَ الوظيفة التي جَرَى عليها الصلّح , ٠‏ فكانت مَرْو يحل منها مال 


لف سوى الخراج في أيام بي أمية». 


وما ذكرة المدائني؟ من تَفَّلٍ الجزية من المشركين إلى المسلمين بِمرَأى ولمع 
سن القثالر فك [هام 1 تكبف + يصو أن يه الجزية عن ممانين ألفا كان عليهم أن 
يودُرهَاء وأن تُوضّع على ثلاثين ألفاً لم يكن عليبم أن يِوْدُوهًا | إن ذلك المؤقن 


تاريخ الطبري 7: #/ا١اء‏ والكامل في التاريخ © : 5756. 
() تاربخ الطبري : “ا/ا1ء والكامل في التاريخ ©: 96, 
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يمكن أيه نما هو نان من الاقف شالف جباة لزي وهر 
أن دول الج في الإسلام لم يكن لحْرِجَهُم من عدّادهم في الجاعة الني كان 
عليبا أن تؤدّي الجزية . وكانت المزية بحسب ما ترى عليه الل من قبل قد 
قرت على مقدار ثابت لا بتَغير» فإن لم يَدْقَئْها الداخلون في الإسلام » 0 
بقية الجهاعة التي يننَمُونَ إليها أن تَدقَمها عنهم . فصارٌ أدا الجزبة عِْئاً على من 2 
على كاهلهم بمَقتضّى شروط ال يورنُونه امايق من يدجو حتى ع 
أولئك الأبناء في الإبلام . وكان الرؤْساك المحليون يَحْمَلُونَ بهذا المَبّداٍ بدن من 
الدّولة. فتكائرٌ عَددُ العجم الذين أسلمُواء وكان علييم أن يوْدُوا الجزية » حتى 
بَلَهُا آلافاً. وكان الدهاقينٌ يُحابون أعوانهم » ويُعْفوتهم من الجزية » فتكائف عدَدُ 
أهل الدّمة الذين أَسقِطت عنهم الجزْية حتى أصبحوا آلافاً أيْض0" . 

وشرح فلهاوزن تدابير نَصٍِ صر وتّائيبَه الي أَصْلَّحَ بها نظام الشرائب بخراسان » 
وأبان عن مَحَاسها » وقارن بِينَهَا وبين أحكام النُظام القديم » وكشف عن 
مساوثها”" . ولكنه أَرْسَلَ القؤلَ وأَطلقَهُ دون تَحْديدٍ أو تَِْيدٍ ني مَسلئينٍ : الأولى 
مَعْتَى الخراج والجزْية » الثاني دَفمُ مأك الأرض من العَرب للضريبة . وقد مر 
الدكتور عبد العزيز الدوري نظام الضرائب في صّدْرٍ الإسلام مَرْساً عميقا » وَوَضحْ 
فيه هاتين المَسلكيْن تؤضيحاً ذقيقاً" . 


.14 : وانظر مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص‎ ١408 : تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 
تاريخ الدولة العربية ن: 4814 - لا40.‎ )'( 
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فقد ذهب فلهاوزن إلى أن كل أنواع الضرائب كانت تُسَمّى خخراجاً» وأنه لم 
م 2 - 33 م" ١‏ 0 ليما 9 صمو 
بكن سوّى ضَرِيبة واحدةٍ» تسم الخراج أو الجزية » أن مَعتَى الكلِميْنِ حتى 
ذلك الجين كان واحداً”" وذَّهب فان فلوتن الى ذلك قَبْلَهُ '2. 


صم ام 


وفيا قالاه تعميم شديدٌ, وَوَهْمٌ ظَاهِرٌ فإِنَ الخراج استمْمِلَ في المَشْرق للثلالة 
على بجموع الضرائب المُشتركة من ضرببة الرأس . وربما ضرائب أهل الحرّف 
والمِهّن التي كان رؤساء المدّنٍ والتواحي يوون جباية ضَرَائيهَا » ولم يكن خراج 
الأزض جردا منها» بل كان مَمْصُولاً عنها. وهو أسلوب ساساني' مألوف في المشرق 
قبل كسرى أنو شروان. وبذلك بَقِي لِكَلِمّة الخراج عند العربب في المشرق معناها 
لمحي الموروث » وكان لذلك نَظَائرهُ في مصرء فإن كلمة الجزية اسَعْملَت فيبا 
للدلالة على بجموع ضرائب القَرَى التي كانت مَجَالِسَها نوم بجباية ضرائبهَا. وهو 
اسلوب روميا معروف في مصر. و بذلك حافظت كلمةٌ الجزية عند العرب في مصر 
على معناها حلي" الموروث أيضاً. ولا يدل ذلك على أن معنى الخراج ومعنى الجزية 


كانا مُتَرادفِيْن متَطَابقَيْن » ولا على أنبما كانا مُخْتَلْطيْن مِلْتسَيْن » فقد كان معنى كل 


كلمة منهها يي مُحدّداً» أمّا الخراج فهو الشرية الفروضة عل الأرض المفتوحة » 
وأمّا الجزية فهي ضريبةٌ الرأس المفروضة على أهل الدَمةِ. ولم ينجم التداخل في 
استعال الكلمتين عن عدم القييز بين الّريبتين » بل نجم عن التَأثْر بأساليب تَحصيل 
الضرائب المُشتركةٍ ومُصْطلحاتها في البيئات المفتوحة , وهو بُمَكلُ بقايا الث اللي 
في البيثات الختلفة '" . 


)203 تاريخ الدولة العربية صضص: 128. وراجع صن : 7058, 

(؟) السيادة العربية ص : 69. 

(1) انظر نظام الغرائب في صدر الاسلام ص : ١4 ..-١‏ ومقدمة في التاربخ الاقتصادي العربي ص : 
أيه 
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وذكر ثلهاوزن أن مُلأكَ الأرض من العرب بخراسان كانوا يُتْمَونَ من 
الضّريبة"© , وذكر فان فلوتن ذلك قَبْلهُ”" . وفها رَعَاهُ نظَرء فإنهم كانوا يؤدون 
العُشْرَّء كيا كان يَوْدٌبهِ مُلَالكُ الأرض من العرب بالعراق الك والعشر هو 
الضريبة التي فَرّرمَا الرسول الكربم على الأرض في الجزيرة العربية » ثم فرْضَ عمر بن 
الخطاب الخراج على الأرض في البلاد المفتوحة . وكان بعض الفقهاء يكرهون شراء 
العرب لأرض الخراج . وكان أكثر الخلفاء الأمويين يَنْهَوْنَ عن ذلك ويمتعونة 
و يَفْسَحُون اليم . ولكنهم لم يَفُرضوا الخراج على الأرض الي ابتاعَها العربء بل 
رّروا أن أهل الم لا يح هم بَيمُ أرضهم للعرب » لما وق على الأ . وكانوا 
على ذلك في أيام عمر بن عبد العزيز» وبزيد بن عبد الملك » وشَطْر من أيام هشام 
بن عبد الملك . ولكن العرب ظلوا يفون القانون » فقد استمروا يشترون الأرضَ 
الخراجية » ويَاقعونَ عنما العشر. ولذلك قَرْرٌ الخلفائم الأمويون قَرْضْ الخراج. على 
كل مَنْ يمتلك أزضاً خراجية » سواء كان من أهل الذّمةٍ أو من العرب » وقد قروا 
ذلك في آخر أيام هشام بن عبد الملك 9" . 


على أنْ مُلأّكَ الأرض من العرب بخراسان حُمِلُوا على دَفْم الخراج زمناًء وكان 
اا عل اله وتيخ التي حتلهم اول اليد من سبع» وسبّعين » فتبرّموا 
به » وتذمروا منه! * . ويظهر أنهم ظَلُوا يدون الخراج في أيام الوليد وسلمان ابي عبد 





7514-55 : وراجع ص‎ ١165 : تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 
.44 : السيادة العربية ص‎ )'( 
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الملك » ولكنهم رُُوا الى أداء العٌشر في أيام عمر بن عبد العزيز”" ٠‏ وم يزالوا دونه 
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في أيام يزيد بن عبد الملك » وأكثر أيام هشام بن عبد الملك ”2 » حتى فَرَضُ نْصرٌ 
بن سيار الخراج على جميع مُلألكٍ الأرض بخراسان. 

وبمك تلخيص ما صَنَعَهُ نَصْرٌّ في ثلاثة أمور : الأول أنه أسقط الحزية عن 
العجم المسلمين » وفْرّضهًا على الذييينَ وَحَدَهُمٍ 2 وتونّقَ من أخحذهًا منهم . والثاني 
أنه جَنّى الخراج من ملك الأرض جميعاً بِحَسْبٍ ما يملكوتة. ويبدو أله مسح 
الأرض ؛ لأنه أعادَ تضْنيف اخراج » فوَضَمَهُ بالحق'ء وجمعه بالعَذْلٍ ء والثالث أنه 
ضَبَطً الوظائف المقررة على المُدّنِ والتُواحي في الصُلْح , واستوفامًاء ول يُفرّط في 
في ع1 

وقال قلهاوزن مُقَوْماً تدابيرٌ ضر وترائيَُ التي أصْلّحَ بها نظام الضّرائب » ومُشيراً 
إلى نَطْيقِهَا في سائر الأمْصَارٍ © : «تُتجلّى لأول وَهْلَةِ صَلَاحيةُ النظام الجديدٍ 
الذي وضَعَهُ نْرٌ إذا قُوِنَ بالنظام الذي كان من قَبْلُ يُمْترٌ هو النظام المتفق مع 
الشرْع » والذي بمُقْتضًاه كان [العرب] المسلمون يُعْقُوْنَ من دَفُْم الخراج . وهكذا 
ظل الفرق بين معاملة الدولة للمسلمين وغير المسلمين قائماً . أما المسلمون عرباً كانوا 
أو موالي ؛ فقد صاروا من حيث المبدأ والقانون بَقَهُونَ على قد المساواة . وعلى هذا 
الوه أمْكَنَ تفادي الْنَقْصٍ في التَّْلٍ الثابت للدولة » وذلك أنَّ تفاوت مقدار ما 
كان يتحصّلُ من مالل الجزية » وهو لم يكن كبياًء وكذلك تناقصة المستمر شيئا 





)03( نار يخ الدولة العربية ص : 97ا. 

,2 نار بخ الدولة العربية ص : 8/ا؟. 

(0) انظر نظام الضرائب في صدر الإسلام ص : 15ء وتاريخ الدولة العربية ص : الا1. 188. 
(1) تاريخ الدولة العربية ص : 5ه لاه4, 
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فشيئاً لم يكن له شأ كبيرٌ. ومن الْراجح جداً أن الْظُمْ التي وَضَعهًا نَطْرٌ لم ََْصِر 
على ناحية مَرْوَ ‏ بل شملت كل الولاية فهادون تمر بَلْحَ وفما وراءه لأنّ هذه اللظمْ 
لم تكن شيئاً خاصاً. وقد عُمِلَ بها في جميع أنحاء الدولة الإسلامية التي كانت 
أحوالهًا مشاببة لأحوال خراسان وما لحقَ بهاء وصارت هذه النْظلّم هي القانونَ 
الصحيح الذي زَعَمّ الفقهام فها بعد أنه كان موجوداً من أول الأمْرِء مع أنه في 
الحقيقة ل بِتَكوْنْ إل شيئا فشيثاً. وهذا هو السبب في أن المدائني' تأر بمزاعم 
المتأخرين » فلم يستَطِعْ أن يَفْهُم ما وجَدَهُ نصرٌ وما ألقّاهُ وفي أنه يِتصورٌ في 
إصلاحات نَضْرٍ أشياء عجيبة وجّدَ أنها تخالف القانون بعض الخالفة». 

وهو يريد أنَّ إصلاح نَضْرٍ لنظام الضرائب يتجاوز إصلاح عمر بن عبد العزبز 
له ؛ ويتفوّق عليه١''‏ » لأنّ عمر لم يَفْرض الخراج على الأرض الخراجية التي امتلكها 
العرب قبل عهده » بل أبقاها 0 وفَرْضَهُ على مثيلائهًا منذ سنة مائة» سوا 
كان مالكُهًا أو زارعها ميا أو مُسلِماًء عربيا أو مول" ' ٠‏ ومّنع بيم أرْضٍ 
الخراج ع وير أن البيم باطل إذا وَقَم» وأَوْجَبْ إعادة الأرض إلى ساعييا 
الول وساف لق والمشتري 9) أما ته رض الخرا اهل الأرض ب الخراجية 
كُلهَاء وم يكترث لتاريخ امتلاكها. 

القَرَقٌ بينَ سياسة الرٌجَليْنِ ضَبِيل» ٠‏ فإ عمرٌ القى الي عن العجم 
المسلمين » - 0-0 الأرضٍ حراج ولخويلها إلى أَرْضٍ عشْريةٌ بعد سلةٍ مائةٍ ‏ 
يبت بذلك أَرْضَ الخراج . وما من رَيْسمٍ في أن نَضراً اسرد بإطلاح, عمر لنظام 





(1) انظر تاريخ الدولة العربية صن : 150248 #لالاء وراجع السيادة العربية صن : 88- .5١‏ 
(؟) ناريخ الدولة العربية ص : ١51/1‏ وانظر مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي صن : 1# 
(5) نظام الضرائب في صدر الاإسلام ص : ١8‏ وانظر تاريخ الدولة العربية صن : 1/1 21787 781 . 
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الضرائب . وا انب أسلوية فد أسقط الجزية عن العجم المسلمين» » كا أسقطها 
عدرعهم» وأكه فض الحا على جمع الأرض سان دود مالا تريغ 
امتلاكهاء ونظّمْ الخراج ٠.‏ وقضَى على تَلاعُب الدّهاقين؛ فزاد على عمرٌ في ذلك 
شيئاً واحداًء وهو أنه فرَضّ الحراج على الأرْض التي امتلكها العرب قبل سنة مائٍ » 
وكان عمر قد تركها عُشرية. 


وهر بريد أيْضاً أن إلغاه الجزية عن العجم المسلمين أحْدثُ تفص في حَاصِلٍ 
المإلو من الجزية , ون فَرْضَ الكرّاج على جميع مُلَاكٍ الأرْضٍ » وفيهم العربء 
زادَ حَاصِل امال من ا خراج زيادة كبيرة » فأعانَ ذلك على تَمُويض النْقْصٍ » وصار 
الخراج أكبر مصادر الل في لدو وق الاعماد على الجزية لكثرة مَنْ ا 

من العجم ١‏ وسُقُوطٍ الجزية عنهم » فَضَاءلت قبمة الجزبة» ولم يع لها أمَمِيتها 
السابقةٌ في دَْلٍ الثول. 

وهكذا رَلَمَ سر الظألم الذي أجْحَنّ بالعجم المسلمين» إذ أعقاهم 7 
الجزية » وأزال ارق يهم وبين العربو في أذاء ضري الأزض » إِذ قرْرَ الخراج 
عليهم جميعاً. ولكن وَطأَةَ الجور عليهم امْتدّت ونَقْلتْء ومعانائهم له أَنْصَلَْتْ 
طلس هقد فهووا ما يرب من قن من الزمان ٠‏ وب عليهم الظَلم في المِقدينٍ 
الأوْلينِ من القَرنٍ الثاني صَبَء وأصابَهُم فيهما من الاضطهادٍ والعذابب والقَتل ما لم 
يهم قبل ذلك يثلةء فكانوا ؛ يتشوقون فيهما إلى من يُميهم بالانتصار لهم » 
ويستون عن يطخم برف لظم عيم ! 

واحتّمل الدهاقين في أول الأمْرٍ ذهاب خُطُورتهم السياسية نظيرٌ ما ثَالُوا من 
الاتيازات الاقتصادية والاجئاعية (20 » فقد كانت الجزي به الحمستركة وزع على 


.58 : الحضارة الإسلاميةء لبارتولد ص‎ )١( 
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رَؤوس الأهلين . لا على مساحة الأرض ”2 . فكان الدّهاقين يَدفَعُونَ من الصّرائب 
قَدْرَ ما يدقَمْ منبا سِغارٌ الفلاحين: فلا أضْلّمَ نَضْر نظام الشرائب أَنْهَى تلاعْبَ 
الدّهاقين» وحرمّهم مَنافمَهم " , ووقَم أكثر الحرَاجٍ عليهم » لأنهم كانوا يَملكُونَ 
مُعْظَم الأرض ء فَأضَرٌ ذلك بهم وآذاهم , فجعلوا يَتَطلَعون إلى من يَستَعين بهم » 
ويُداعِبُ أحلامهم » ويِتَشُوْقونَ إلى من يُعيد لَهُمْ مكالتهم » ورد علييم بَعْض 
فوائدهم . 

فالْتقَى العجم المسلمون والدّهاقين من أَهْلٍ خراسان على الكُرو لول الأموية » 
-. عم ام . 0 م ٠‏ نيك ل يه 
ورَغبوا على تَباينِ مطانحهم ومرامبهم في اللُطويح بهاء لأنما استعبدئهم » وتَسَلطت 


علييم . 





.1١١ : العصر العباسي الأول : للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 
ومقدمة في التاريخع‎ ١11 : العصر العبامبي الأول ص : 84 ؛ ونظام الفضرائب في صدر الإسلام ص‎ )0( 
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(4) اشتغال العرب بالعَصَبيّة القبليّة والسياسية 


وأمًا الوب فكاترا لمكن في العَصَّبِيّة مخراسان » فقد نب بعشهم على 
بَعْض ١‏ ووزْعَهُم ' حَْانٍ كانا يَخْتلِان ويتصارعان طويلاً ٠‏ ويتكافان ويتوادّعان 

قليلاً. وم تكن العَصيةُ الي ثارت بيهم فرقم عصبية جاهلية تَقْليديّة . بل كانت 
عصبية سياسية اقتصادية , نَشَأت'ْ عن الظروف الجديدة الثي طرأت ات عليهم في صدر 
الاسلام ١‏ ثرت يي حيائهم تأثيراً شديداً. 


فقد كان العرب بخراسان يتَنازعُونَ في الولاية ٠‏ ويتسابَقُونٌ إلى الرابقء 
ويتزاحَمون على ما تُسيْبهُ الوَاية من فوائد ومَغانم » ويتناقَسُونٌ فها تَجِلبُهُ الرئاسةٌ من 
نباهة ورفعةٍ . وكانت قبائل كل لف منهم تَطْمَحُ الى الحُكُمء وتستى لَِْوزٍ بهء 
فإذا أصبحّ العامل منها محص أبناةها بالمناصب . وآثرهم بالمنافعم ٠‏ وحَرّم قبائل 
الحلف الثاني نْصيبَهَا منباء وجارٌ عليها. وكان لانحياز الخُلفاء إلى بعض القبائل 
ومٌحاباتهم لها أثْرٌ في إذكاء الصبية السياسية الاقتصادية بينها وبين غيرهاء إن منهم 
من كان يميل الى المُضريّة » ومنهم مَنْ كان ييل إلى الَانية» وكان أَحَدُهُم. إذا 
اطك فيلا واعمة يا يَحْتار عُمَّالَهُ منها » ويُطْلِقْ يَدمًا. فأدّى هذا الأسلوبة 
في مُمَاملة القبائل إلى تأجيج العداوة بينهَاء وتمريق صُفُوفِهَاء وأفضّى با إلى 
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الحرْص على مَصَّالحها » والتعَلقٍ بحُلفائِهًا » وزاد تَحدّيّ كل قبيلة للقبيلة التي كانت 
تُعارضُهاء ومَدٌ في مُناَتهَا لهاء وضاعف الامَهَا منها"" . 


وم يزل العرب متآلفينَ بخراسان إلى خلافة يزيد بن معاوية » وكان سَلْم بن زياد 
آخر وُلَائَهِ عليهم. ومات يزيد فكتّم سَلْم مَوْنَهُ ٠‏ فلا بلَغهم هاجوا واضطربواء 
فأظهرهم عليه . ودَعَاهم الى البيّعة على الرّضا حتى يَسستقيم أمر الناس على خخليفة » 
وكان سَلمْ مُحْميناً إلييم » محبوباً فم » فبايعُوه ٠‏ ثم نكثوا بَنْعَهُ بعد شهرَين وشْبُوا 
عليه » فخرج عن خراسانٌ , وَل عليها المُُلّبُ بن أني صُفْرةَ الأزدي » فيا كان 
سرس لَقِيهُ سليان بن مد بكري » فقال له : من حلفت على خراسان؟ فقال : 
المهاب » فقال : ضَاقتَ عليك نزارٌ حتى ولت رجلاً من اليم ! فول مرو ُو 
والفارياب والطالقانَ والجوزجان ‏ وولّى أُوْس بن لَعْلبة البكري هرّاة . ومَضّى فلا 
صار بنيسابور لَقِيَهُ عبد الله بن خازم المي » فقال له : من وَلْيْتَ خراسان؟ 
فأخبره » فقال : أما وَجَدْتَ في مُضرٌ رجلاً تَستَمْولهُ حتى فَرقْتَ خراسان بين بكر بن 
وائل ومَزون عُمَان ؟1 وقال له : اكب لي عهداً على خراسان .,فقال : واي خراسان 
أنا! ! قال : اكتبأ لي عيهداً وَحَلَاكَدَم ١‏ فكتب له وأعانهُ بمائة ألف درهم . 


وأقبل ابن خخازم إلى مرو الشاهجان 2 وعَلِمالمهلب أنه مل فرحل عنها وأناب عليها 
رجلاً من بي جُشَم بن سّمّدِ من تممء فلا وصّلَ ابن خازم إلبباء منعّه 
جَبْهَتِهِ » ونحَاجْرٌ الفريقان » فَدَخَل ابن خازم المدينة ؛ ومات الجشمي بعد ذلك 


بيومين . 





)0( انظر كتابي الشعر العربي يخراسان في العصر الأموي ص : 7#, وتاريخ الدولة العربية ص : 307 . 
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تم سار ابن خازم من مَرُو الشاهجان إلى مَرُو الزوذء فقتل سلهان بن مَردٍ 
البكري » ثم سارٌ إلى الطالقان » فقتل عمرو بن مَرْدٍ البكري » وانيزم أصحابة » 
فلحقوا بأؤس بن ثعلبة البكري ببراة » وعادّ ابن خازم إلى مرو الشاهجان . 


وهَرَب مَنْ كان بِمرُو الروذ من بكر إلى هراة » وانضَم إلييا من كان منهم بكُورَ 
خراسان » فكان لهم بها جَمْم كثير. فتَرضُوا على أوس بن ثعلبة البكري أن يناو 
على أن يسيرٌ إلى ابن خازم » و يخرج مُضّر من خراسان كلها » فأتى عليهم ؛ فقال له 
بنو صَّهيِْيٍ » وكانوا من مَوالهم : لا تَرْضَى أن نكونٌ نحن ومُضَرٌ في بللد واحلرء وقد 


عمسم وي 


كنُوا ابني مَرْنَّدِ فإن أجَبْتنا إلى هذاء وإلاً أمْرنا علينا غَيْرَك» فاجابهم فبَاعُوه . 


وسار ابن خازم إلى هَرَاةَ » فنزل على واد بَينَهُ وبيتهَا» فخرج البَكْريُونَ منها 
فحْندَهُوا خندقاً دونهاء استعداداً هاربته . فأجبرَه الكّمِيمِيُونَ على مُقاوضتهم ٠‏ وكان 
هلال الضّي هوالذيأشار عليه أن لا يُقائلهم قبل أنْ يُمْذِرَ إليهم » فأرسله إليهم » 
كاله أن ُرْضسهم . فلقييم وفاوْضّهم » فَشَدَدٌ بنو صَهببء وأصروا على ع 
مُضَرٌ من خراسان كلها. فرجم إليه يائساء وكان ابن خازم, يتوقع أن تُحْق 
المفاوضات , لأنه كان على يَقِينِ من حَسّد بَكْرِلمضَر» وحِقَّدمًا عليها» تقال له : 
دقد رفك أن ربيغة | لضا على دبها منذ بعث اله لني صل اله عليه وسلم 

من مُضَرّه !! فاقَلَ الفريقان» وأقام ابن خازم يقائل البَكْريِينَ أكثرٌ من ستء 
وهو لا يقيرٌ عليهم » لأنهم جعلوا المدينة من ورائهم » والحَنْدقَ من أمامهم . فقال 
هم يوماً : ويا معشر ربيعة؛ إنكم قد اعتصّمتٌ) مخندقكم :ازعم من عرامان 
بهذا الخندق: ! ذأحْتّظهم فَوْلهُ» وتنادوا للقتال » وخرجوا من خجندقهم» فقال ابن 
خازم لأصحابه : إجعلوه يُؤمكم » ٠‏ فيكون المُلّْكُ لمن عَلَبْ». فَقبتلُوا ساعة» 
فانهزم البكريون حتى اتتهوا الى سَنْدقهم » وأخذوا بميناً وثمالاً » وسَقّط ناس في 
الخندق » فَفيلوا لا ذريعاً» وحَلّفَ ابن خازم لا يوْتَى بأسير إلا قتَلهُ حتى غيب 
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الشمس . وهرب أوس بن ثعلبة البكري إلى سَِجْسَانَ » وبو جراحات » فلا صار 
بها أو قريباً منها مات. وقِْلَ من بكر يومئذر ثمانية آلاف » وغْلبْ ابن خازم على 
هراة ٠‏ واستعمل عليها ابنه محمداً , ورجع إلى مرو الشاهجان2" , 

وهكذا كان النَاقُس في السلطان سبب ما نشب بين العرب من خصام 
وصدام بخراسان » فقد كانت كل قبيلٍ منهم نرية أن كك ب على الولابة » وتَستَبدٌ 
عا ولاق غيرها عنها وتُجَردَهَا منباء وقد بدأ الاش في وَل الأمر بين بَكْرٍ 
وسَلَيْم » وَانْضَافَتَْ يم إلى سيم ء » لأنهها من مُضَرَء أما الازدُ فلم ينْحَارُوا إلى 
بكر ولم يشتركوا في القتال, لأ: نهم كانوا قل ولأنهم لم يكونوا قد تاقوا مع 
بكرء » فَمَضُلَ زعيمهم المهلبُ بن أبي صفرة السلامة » وخرج من خراسان » ورجع 
الى النصرة. 

وكانت خرأسان من فوح أَهْل البصر رّة » فكان لطبيعة العلاقة بين قبائلها أثر 
كبيرٌ ني حياة من العمل منها إلى خراسان . وكانت مُضَرٌ كثْرٌ ربيعة بالبصرؤء حين 
مُصُرَت (". وكان ما بينهم مُتباعداً لاختلاف أهوائهم ومواقفهم السياسية » 
وتضارب منافعهم ومَصَالِحهم الاقتصادية. وكان عمر بن الخطاب قد حَولَ من 
نَخَ من المسلمين الى البصرة ء فأقامت جاعةٌ الأزد» فلم بتحَوْلُوا إليباء ثم للحقوا بها 
بعد ذلك في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيَانَ » وأول خلافة يزيد بن معاوية . فلا 


مي 


قَدِمُوا م يَادِرْ الأحنف بن قيس إليبم » لأنه خخاف أن يصير قَوْمُهُ من تيم أتباعاً لهم . 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 : 6ه وانظر فتوح البلدان ص : "417 ٠‏ وتاريخ اليعقربي :0607 ., والكامل 
في التاريخ 4 : ه16ء وانظر تاريخ الدولة العربية ص : 90“ وكتابي الشعر العربي بمراسان في العصر 
الأمري ص :74 

(؟) انظر التنظيات الاجئاعية والاقتصادية في البصرة في القرن لأول الحجري ص : 77, والباحظ في 
البصرة حص 
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قأتاهم مالك بن مسمع » رئيس يككرء وكان مسعود بن عمروء رئيس الأزْدٍ 
يومئذٍ » فقال له مالك : «جَددوا لقا ولف كِنْدَةَ في الجاهلية » وولف بي ذُْلٍ 
بن تَعلبَة في طَئإء » فلا أنْ جَرَتْ بَككرٌ إلى نَطْرٍ الأزْهٍ على مُضَرَء وجَدّدُوا الحِلّف 
الأول!" ‏ وأرادُوا أَنْ يَسيرُواء قالت الأزْدُ : لا نَسِيرٌ معكم إلا أن يكون لوئيس 
مناء فرأسُوا مَسْعُودً عليهم 0 2. 

فآذن ذلك بِتبدْلٍ قر المَجْمُوعتبن مين المتَنافْسَين بالبصرةء أمَا رببعة 
فازْدَادَت قَوْةٌ بانضهام. الأزوالياء ما قت فق يها قوتها على حالها . ٠‏ ووسّم موقم 

من أحْداث بعد ذلك شقّة الخلاف بنهماء فقد يوني يزيد بن معاوية » وكان عَبَيْدُ 
الله بن زيادٍ عاملّه على العراق » فدَعًا أهل البَصرّة الى يمه حتى يَنْجلي الأمرّء 
ويجتمم” الناس على خليفة ٠‏ فبائَعُوه » ثم ثاروا عليه وخلَعُوه » فاستجَارٌ بمسعود بن 
عمروء فَآجَارَهُ ومَنَعَهُ إلى حين » ثم خرج ابن زياد إلى العام ء وَاسْتَخْلَفْ مسعود 
بن عمرو على البصرة » فم ييل نو غير قيس به» يُدُعُِوا له» ونادوا بأن 
ينولى أمرّ الناس رَجُل تَرْضَاهٌ المماعة . فتَشيُث مسعوذ بالولاية » واحتلٌ لمر 
ليله وضع لير افدخل ينو تيم المسجد, وقََلُوهِ » ويقال : إن الأحِنفَ 
بن قَيْسِ أغْرَى به عصابة من الخوارج ء فَقكلنه. 

م ني إلى الأ أن بي نمبو يزعمون أنهم قَدُوا مسعوداً ‏ فبنُوا يسود عن 
ذلك » فإذا أناس من م يقولونه » فاجتمع الأزد» فرأسوا عليم زياة بن عمرو 
المتكي ؛ وخرج معهم مالك بن مِسلْمّع| في بكرء فأمُوا نمو بني تيم » وجاء بنى 


. )508 : من الطريف أن أيا حنيفة الدينوري نظ نَصْ الحلف. (انظر الأخبار الطوال ص‎ )١( 
٠7١7 : تاريخ الطبري «: 5دهء والكامل في التاريخ 4 : 15 ؛ وتاريخ الدولة العربية ص‎ 
والشعر العرني بخراسان ني العصر الأموي ص : /اا.‎ 
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بو إلى الشنف بن قيس فاْتُوا حو وخرج معهم بنو قْسِ » فلتقوا افوا 
أشدٌ القَتَالس» فيل من الفَريِقين قَثلى كثيرة ٠.‏ فك بتو ميم عن القتالوء ودعوا 
الأزدّ إلى الموادعة» وقالوا لهم : بيئنًا وبينكم القرآن ومن شم مِن ) أهل 
لم ٠‏ فإنْ كانت لكم عَلبنا ييه بين أنا ْنا َتنا صاحبكم » فاختاروا أفْضّلّ رّجُلٍ فينا 
فاقلُوه بصاحبكم » وإن لم تكن لكم بيه فإنا نَحْلِفْ بالله ما قتا ولا أمرْنَاء ولا 
َعلُمٌ لصٌاحبكم قاتلا » ون لم يُرِيدُوا ذلك فنحن نَدِي صاحيّكم بمائة ألف درهم » 
فاضطلحواه. وأناهم الأحتف بن فقَيِْس في وُجُوهِ مَضَرّء فاعْتَذَرَ إلييم » فقالوا : 
أنَدُونَ صَاحئًا عَشرَ ديات ! فأجابّهم إلى ما سألواء واضطلّحوا عليه 9 . 

فزادَ ذلك العَدَاوَة بين قبائل البَصْرَةْء وبر في حياة مَنْ رَحَلَ منها إلى خراسان 
تاثيراً قَويًا . 


وني سنة تمان وسبعين استَمْملَ الحجاجٌ بن يوسف التّقَفي' المُهلْبَ بن أبي صَفْرَة 
على خراسان : فسارٌ معه إليبا جاعة من الأزْدٍ من أمل البصرة”" . وم يزل الأزهُ 
وغيرهم من العانية ينتَقِلونَ إلى خراسان ويَستوطُِونَْهًا بعد ذلك » فقد تحول إليبا 
عَدَدُ منهم في ولاية يزيد بن المهلب الثانية » وني ولاب سد بن عبد الله سرع 
الأولى والثانية » ونزها عَدَدُ آخر منهم جاءوهًا في البُعوث التي كانت تُوهُ إليبا من 
البَصْرَة والكوف وَأَجْنَادٍ الشام 9) . فكي الأزْدٌ بخراسان » وأصبّحوا ثاني أَْمَاسيهًا 
وقبائلها عدا » وكان بنو تميم أكبر منهم بباء فإنهم كانوا أكثر هلها حَربياً" . 


)١(‏ نقائض جرير والفرزدق 07/4٠ : 7011١ :1١‏ وأنساب الأشراف 4 : ؟ : 419 وتاريخ الطبري 
ه: #كهء والكامل في التاريخ 4: 15. 


() الأغاني 14: دك 0588 وأنظر تاريخ الدولة العربية ص : 108. 
(م) انظر كتاني الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص : ؟5. 
(4) نقالض جرير والفرزدق :1١‏ 38م. وتاريخ الطبري 0 : 189. 


فى 


وان الأزْدُ بكرا بخراسان”9» كا حَالفُوهمٍ بالبصرةء فضاعف ذلك 
لَمُصوتَة يز المَجْمُوعَتيْن القايقر الساوستن كرابا إن علد كل مترمز 
منبا تَتَريْصضْ بالأخرى ٠‏ وتكيدٌ لحا ومَضتْ تسعى إلى التسالط علبها » واشْئّدت 
الخصومة بينبها حتى يلغت الاقتتال والاحترابة. 


:في ولآية المهلب ب بن أبي صَفْرَة ازئفة َفعَتْ مكانة الأزدٍ وحُلمَائهِم من بَكْرء 
وعَظمت ماهم » والْحَطت منزلةً ميم وفَيْسٍ » ولص مَصَاحهم » وليس أدَل 
على ذلك من قَوْلٍ يزيد بن المهلب الأزدٍ» وقد رج واليا على خراصان سنة ست 
وتسعين'"' : ديا مَْشرَ الأزّدء كتم أَذَلّ مممْسٍ بخراسان؛ حتى إِنَّ الرجلَ من 
الحي الآخر ليشتري الشمية مَسخْركم فتَحْملُوَهُ له » حتى قم المهلب وقدمت» فلم 
دع موْضِعا يحرج منه درهم إلا استغْملناكم عليه » وحملناكم على رقاب الناس 
حتى صِركُم وجوه . 

وتُوني المهلب سنة اثنتين وثمانين» واستَخْلفَ ابنه يزيد فأَرّهُ الحجاج » 
فتمضبا يزيد لغويم من الأزدٍ وحلفائهم من بَكْرِ وبلغ من تَعَصّبهِ لهم أنه أمْهل 
تُوارهم الذين هربوا الى خراسان» بعد القضاء على ثورة عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث شعث الكندي ؛ وكان عبد الرحمن بن العباس الهاشمي زعيمهم » فأرسل إليه 
يزيد «قد كان لك في البلاد منّسع' ) ومن هو أكل مني خَداء وأهون شوكة» 
فارتحل إلى بلد ليس فيه سُلْطانٌ» فإني أكرَه الك , وإِنْ أحيْيْتَ أن أمِدّكَ بمال 
لسقولة تك به » فارسل إليه : ما نزلنا هذه البلاد نحاربة ولا لام » ولكنا دنا 
أن تريح » »ثم نشخّص إن شاء الله وليست بنا حاجة إلى ما عَرَضتَ . فانصرف 


زم الأغاني كرد نل 


(') نقائض جرير والفرزدق 1: #510. 
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رسول يزيد اليه » وأقبل الهاشمي على الجباية » و بلغ يزيد فقال : مَنْ أرادٌ أن يرح 


ثم يجتاز لم يَجْبٍِ الخراج ٠‏ فسارٌ إليه بهراة » وأرسل إليه : «قد أَرَحْتْ وأمئ- 


مدةر م 


وجيت فلك ما جبَيْتَ . وإنْ أردت زبادةً زدْنَاك» فارج فوالله ما أُحِباُ أن 
أقاتلك » فى إلا القتال؛ . وعلم يزيد أنَّالحماشمي يدس إلى جُندِِ يميم ويدْعُوهم 
إلى َفْسيهِ » فتاهب لقتاله » وّهايجوا فلم يكن بينهم كبيرٌ قتال حتى تَفرّق الناس عن 
الفاشمي » فأمرٌ يزيد بالكف عن ائباعهم » وأخدّ ماكان في مُعسكرهم » وأسرٌ منهم 
أسرّى . فحلّى عن المانية » وبعث بالمُضّرية الى الحجاج , فقئلّهم 7 ٠‏ قال ابن 
جرير الطبري : «ذكر أبو عبيدة أن يزيد لمّا أرادَ أن وج الأسرى إلى الحجاج قال 
له أخوه حبيب : بأي وَجْهِ تنظرٌ الى العانية وقد بعئت ابن طَلْحةَ ] فقال يزيد : هو 
الحجاجُ ولا يُتَمَرْض له ! وقال : وَطَُنْ نفْسَّكَ على العزل ؛ ولا تُرْسلْ به » فإِنَ له 
عندنا بلامء قال : وما بَلاوُّه؟ قال : م المهلب في مسجد الجاعة عائتي ألف » 
فأداها طلحةٌ عنهء فأطْلَفَهُ . وأَرْسَلَ بالباقين, "ا 

وكان الحجاججٌ عامل العراق وخراسان » وكان قيسي الموى » فكان يَوَدٌ أن 
يستعمل على خراسان رجلاً من قَيْسِء فعمل في لم يزيد بن المهلب ء ول يزلا 
يُراجم عبد الملك بن مروان في لَه » مهما له بِالزبيريّة . ومُحْوفاً لَه غَدْرَهُ » حتى 
أذنَ له في حَلْمهِ» فَعَزْلَهُ ؛ وى قنيبة بن مسلم الباهلي '" . فَقَدّمٌ المضريّة » وخر 
المانية والرّبعية ٠‏ وَاصْطَهَدَ أعوان المهالبة"" , 


(1) انظر نفصيل ذلك في تاريخ الطبري ١‏ : ٠0م‏ . ٠مل.‏ والكامل تي التاريخ 6 : 186 144. 

(؟) تاريخ الطبري 5: ول". والكامل في التاريخ 4: 141. 

2 تار يخ خليفة بن خياط :١‏ مك2 وفتوح البلدان ص : ١1117‏ وتار بخ الطبرني لح برلضة 
والكامل. في التاريخ ؛: ؟ءه. ووفيات الأعيان 5: ؤؤلاء والبدابة واللباية : 68 


4( تاريخ اليعقربي 7 186, 


افا 


ولم ليث يزيد ب بن المهلب أنْ عاد والياً على خراسان في خلافة سلوان بن عبد 
الملك » فتحيرٌ للمانية والربعية وحّابَاهم » وتحامل على المضّرية واذاهم » وأخدَ خاصة 
قتيبةً وأهل بتع فحبسهم وعذّبهم 29 , م العاديهر ين في لتر رعات 0 
فتدنت مكانة العانية والرّبعية» وضَعُفَ ُلْطائهم . 


ثم ثار يزيد بن المهلب على يزيد بن عبد الملك ؛ فَهِمَ وقيِلَ ٠‏ وَوَلي العراق 
وخراسانٌ مسلمة بن عبد الملك اص ينهي عد شر الأنرنا عل 
خراسان » فضَيقَ على العانية تضبيقاً شديدا تيع أصحاب يزيد بن المهلبٍ 
وعمالة » فسجتهم وضَرَبهِم ٠‏ فهلك بعضّهم أي العذاب » وأشرف بعضّهم على 
الموت '" . وَوَلِي خراسان غير قَيْسي في خلافة يزيد بن عبد الملك ؟» ٠‏ فجاروا على 
العانية وظلموهم . 


وفي سنةٍ مسو ومائة اشتعلت الفتنة بين ابعانية والربعية وب بين المضّرية » وكانت 
ينهم وقعة البروقان من أرض بَلْخ . وسببُ ذلك أن مسلم بن سعيد الكلاني قط" 
النهرّ وأرادَ أنْ يغزو فرغانة » فتباطأ الأزدٌ وبكرٌ عنه , وأظهروا أنهم لم يلحقوا به لأنة 
م يد قم لهم أعطياتهم » ولكنهم كانوا يضّمرون التّمردَ والعصيان » فردٌ لهم نَصْر بن 


)0 تاريخ اليعفري 1 


)١(‏ فتوح البلدان ص : 777. وتاريخ اليعفوني *: 0٠“‏ وتاريخ الطبري 5: لاهه» والعيون 
والحدائق : ٠5هء‏ والكامل ني التاريخ © : 44 , ووفياث الأعيان 5 : 194ء والبداية والنبابة 9: 188 . 


© أنساب الأشراف:ه: ؟155ء وتاريخ الطبري 1: 105 والكامل في التاريخ ©: 60. 


(4) تاريخ خطيفة بن خياط :٠‏ 1484. وفوح البلدان ص : 477 ؛ وتاريخ اليعقربي *: 11 
وتاريخ الطبري 5: كنك 0: مء والكامل في التاريخ م هلك 


ف 


سيار اللبنيي» فساق إليهم أعطياتهم , ودَعاهُم إلى اللحاق بأميرهم , فامتنعُوا عليه 
ونابذوة , فنَاهَضٌهم بِمَنْ معه من المُضَريّةٌ ٠‏ فهزمهم قل منهم » فَأذْعنُوا له 9" , 


وكان هشام بن عبد الللك قد عَزّْل عمر ب ن هبيرة الفزاري عن العراق وما كان 
إليه من عمل المشرق وَوَأى ذلك كله خالد بن عبد الله القسري ٠.‏ سئة خمس 
ومائة''' . فاستعمّل خالدٌ أخاه أسدا على خراسان''' . فخضعت العراقٌ وخراسان 
لسلطان الجمانية . وانحاز أسد إلى العانية والربعية وقرّب قومَةُ من العانية رقم 
لد 2 كهياء رركا من ا 0 000 هم 
وأفرط في التحَرّب لمم . وأبْعْد المضرية وجفاهم . وأسرف في التعصب عليهم . 
حتى أهانهم وأذلهم . قال البلاذري"*' : «بلغْة عد ن نَصْرٍ بن سيار كلام م فَضَرْبَهُ 
وبعث به إلى خالد مع ثلاثة نفر انها بالشغب .٠‏ وقال ابن جرير الطبرئي 0 
٠. 0‏ 3 0 
« تُعصب على نصر بن سيار : ونفر معه من مضّرء قوع اليد رع 
يوم جمعة فقال ني خطيته قبّحْ الله هذه الْوجُوه . وجُوه أهل الشقاق والتّفاق . 
والشغب والفساد . اللهم فَرَفْ بيني وبينهم . وأخخْرجي إلى مُهاجري ووطني . وقل 
من يروم ما قبلي أو يترمرْء '*' ٠‏ وأمير المؤمنين خالمي . وخالد بن عبد الله أخخي . ومعي 


.3317 :8 تاريخ الطبري 7: ٠9ء والكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة بن خياط 7: "7ه وفتوح البلدان ص : ١178‏ وتاريخ اليعقربي 11 .51١‏ 
وتار بخ الطبري 37: ١78‏ وثاريخ الموصل ص : ؟. والعيون والحدائق ل : 85 . والكامل في التاريخ ©: 
4 . والبداية والنباية 9: 77# 


(5) تاريخ خليفة ين خخياط * : /اهاء وقتوح البلدان ص : 478 . وتاريخ اللبري 31 : 307 . وتار يخ 
الموصل مس : 77 . والعيون والحدائق * : 86 . والكامل ني التاريخ © : 171, والبداية واللهاية 15 73714 


(4) فتوح البلدان ص : 1178, 
(0) تاريخ الطبري 7 : 407. والكامل في التاريخ 8 : 2311# 


(0) ترمرم : خَرَلكَ فاه, 


6و7 


اثنا عشر ألف سيف بمان» ! وقيل 7 : «إنه حَلقهم بعد الضُربٍ » وذفغهم إلى عبد 
زئة بن أبي صالح مولى بي سلم ؛ وكان من الحرس وعيسى اب' ألي 0 
ووجهَهُم إلى خالدٍ » وكتب إلبه : إنهم أرادوا الوثوب عليه » فكان ابن أ 0 
كلا نبت شعر أحدهم حَلقه . وكان البختري بن أبي دزهم يقول : لوددت 
ضربني وهذا شهراً ٠‏ يعني نصَرَ بن سيار راء لا كان بينبما بالبروقان. فأرسا ل بنو نيم 
إلى نَصْر: إن شم اناكم من أيديهمء ٠‏ فكمهم نَضْرء فلا قدم يم على خخالد 
لام أسدأ وعنفه . وقال : ألا بعث برؤوسهمء !! 


َس لت 


«فا تَعَصّبّ أسَدء وأْفْسَد الناس بالعصبيّة . كتَب هشامٌ إلى خالد بن عبد 
الله : اغْرِل أخالة فَمَرلهُ”") 


وفصل هشام عراماة عن عامل العراقي ٠‏ وتوأ أمورهًا بنفسه » فأرسل إليبا 
أشرس بن عبد الله المي 0 فَخْرجَتْ نخراسانٌ من سُلْطانٍ العانية ٠‏ فساءهم 
خروجها » رمااعانايض من لابب 0 البكري عن ذلك 
بقوله 9) : «رأيت في 2 قبل م أشرس قائلاً يقول : أتاكم الوعرَالصّدْرِ 
الضعيف انَاهِضةٍ » المَشِوْم الطائرء فتهت فزعاً . ورأيت في الليلة الثانية : أتاكم 
الؤعر الصّدْرء الضعيف التاهضة» المشؤوم الطائرء الخائن قومه» . 





)1١(‏ تاريخ الطبري 10 : 4 . والكامل في التاريخ 16ل 
() تاريخ الطبري 10: 44. والعيرن والحدائق : 6م والكامل في التاريخ ©: 14#, 


62 تار يخ خخليفة بن خخياط ؟ : 8017م , وفتوح البلدان ص : 4298 . وثار يخ الطبري : 5١‏ . والعيرن 
والحدائق : ؤهء والكامل ني التاريخ © : 011 والبدابه والنهابة 18 304, 


(5) تاريخ الطبري 197: 817. 


كا 


وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزلَ هشامٌ اشرس عن خراسان ؛ واستعمل عليها 
الجنيدَ بن عبد الرحمن المي ٠‏ '. وكان من قَيْسِء فلم يزل المضرية مُقَدمِينَ في 
ولايته. ويقال: إنه «لم يَسَتَعميل إل مُضَريًا 9 0 

ولج سس رباد لس يدام اكد رن كنا ماص بن عيذ ا 
الحلالي 7" . وكان من قَيْسٍ أيضاً ٠‏ فظل المضرية يُسَيُطرون على خراسان . 

وني السنة نفسها نَحّى هشامٌ عاصماً , وأوْصى خالد بن عبد الله القَسرِي أن 
بوسل أخاه أسداً إلى خحراسان 247 . ليم ما اند نتشرٌ من أَمرِهًا » بعد اسنيلاء الحارث ابن 
سريّج القيمي | مجني على أكثر أفالعها» ومحالفة عاصي لهء واثّفاقها على 


فلم 


مُحَالفَة هشام إن م يَعدِل في الحكم ٠‏ فعادّ للمانية 0 وعلا شأئهُم. 
وَاجتَهَدَ أسد أن ب يسوي بين القبائل المتنافسة* » فلم يتحرّبْ لقوميه من العانية في 
ولايته الثانية . كما ترب لهم في ولابته الأول اذام ومَالأهم بعض المَالأوق» 
وأسرّ ذلك . ولم يَجْهَرْ به. وتَحفّظَ منهء ولم يُبالغ فيه. 


)0( ثار بخ خليفة بن خياط 7 : 8ه . وفتوح البلدان ص : 4 . وتاريخ الطبري 7 : 719 . وتبذيب 
تاريخ ابن عساكر #: 418. والكامل في التاريخ 8: 161. والبداية والثباية 4: 98". 


(؟) تاريخ الطبري /10: 38. والكامل في التاريخ ©: 189. 


(©) تار بخ خليفة بن خياط ؟ : لاله . وفتوح البلدان مس : 474 . وتاريخ الطبري 7 : 47 ١‏ والكامل 
في التاريخ ه: 5م1. والبداية واكبابة 4: 835. 


(4) تار يخ خلبفة بن خباط * : /اها. وتار يش اليعقوبي 7 : 718 وار يخ الطبري 07 : ١38‏ وتاريخ 
المرصل ص : 78. والعيون والحدائق 7 : 4١‏ . ونهذيب تاريخ ابن عساكر 7 : 411 . والكامل في التاريخ 
ه: كول والبداية والتبابة 386:9 


(ه) تاريخ الطبرني /17: .٠١4‏ والكامل في التاريخ 8: 144. 


لا 


. 5 5 ءِ 5 50 
وف سنة عشرين ومائة مات أسدء فولى هشام نصرٌ بن سيار يني على 
خراسان 0١7‏ . ثم عَرلَ خالد بن عبد الله القسري عن العراق 7 » واستعمل عليها 


5 95 2 3 0 


0 


واختارٌ نَصرٌ عُمّالَهُ من المُضَريّةٍ في أل ولايته ء وأَبْمَدَ العانية عن المناصبوء 
وجرّدهم من المكاسب ء فامتّعضوا وتَدمرواء قال المدائني 9 : دقال رجل من أهل 
الشام مِن العانية : ما رأيت عَصَّبِيُةَ مئلَ هذه ! قال [ تضرع : بلَى التي كانت قَبْلٌ 


هذوه ! 


وذكر اليعفوي وأنَّ نَصْرٌ بن سبار تحامل على اليّمنِ وربيعة » وقَدُمٌ المَضَرِية : 
فوب به جُدَيُم بن علي الكرّماني الأزدي » وكان رئيس الأزْدٍ يومئلر وَرَجْلهم » وقال 
له : لا نَدَعك وفِعْلّك . ومالَْتْ معه المانية وربيعة *1, 


عل # ا ” 


وقال أبو حنيفة الدينوري) © : «كان نصْرٌ بن سيار مُتَعَصّباً على العابنة » مبْخِضاً 
لحم ٠‏ فكان لا يَستعِينْ بأحد منهم » وعادى ايضاً ربيعة » لمَيْلِهًا الى المانية » فعائيّة 
الكرّماني في ذلك». 


#4٠9 تاريخ خليفة بن خياط 7: /ااه. وتاريخ اليعقوبي ” : 55”, والأخبار الطوال 8ه:‎ )١( 
: © والكامل في التاريخ © : 387 , والبداية والنباية‎ . ٠١6 :  قئادحلاو وار يخ الطبري 7 : 6 والعيون‎ 
ليفك‎ 


(؟) انظر ملابسات عزله في كتابي الوليد بن يزيد عَرْضٌ ونَقّْدٌ ص : 419 4917 
() تاريخ الطبري 10: 01697 والكامل في التاريخ ه: 580 
(4) تلريخ البعقوبي 7 : 778 


(0) الأخبار الطوال ص : .76١‏ 


مق7, 


فاعض لع ٠‏ فإ ضرا إما انحا إلى المضَرية في صَدْر ايه » قال 
المدائني'"' : هلم يَستَمْمل أرْيَم سنين إلا مضريًاء . ثم عَدَلَ عن العَصَّييُة عندما ثارت 
لفن بين العانية والربعية وبين المُضَريّة سنة مستو وعشرين ومائو» وأشرّلة القبائل 
كلها في الأعال » قال المدائني”" : ول نَضْرٌ بن سيار ربيعة وابمن » ووَلَى يعقوب 
يدبن تت عل أل عرسا لله لاف 
عْوَارَزْم» .... ٠.‏ ثم أتبْعَه بأبان بن الحكم اهران ؛ واستّعْمل المغيرة بن شعبة 
الجَهْضَمِي على مُهسئَانَ. وأمرهم بحسن السيرة». 


ولكن حول نر عن تقديم. المُضّريّة » واستشْمَالُ البائل الغتلفة في الأغالوء 
وحريَة لعل في الحكمٍ. م يُحَفْنْ مُناوأة المانية والريعية لحم ٠‏ فقد تأصّلّتَ العداوة 
نٍ أفوسهم ٠‏ والعوت لوبهم على كثير من اسخائم واللتقاد والأطاع. ٠‏ وكانوا 
يُحسُونٌ أنهم عبنُوا حَنّهِم في الولاية » 9 اصْطُهِدُوا واستُعبدوا » إن معظم عال 
خراسان كانوا من الفَيْسيّة ٠‏ وكان فيهم عَصَبِية عَصَبية عل لمر فجاروا على خصومهومٍ 
وظلموهم ٠»‏ فاسئَمرٌ العانية والربعية يطاولون المضَريّة ٠‏ ويُعارضونهم . ويحَاولونَ 
َهرَهُم 29 . فثارت الحرب بيهم , وتقائلُوا عه ولاية نْصْرٍ حتى تفائو1"* , 


ف الي اه 5 5 ره 2 و 0 9 
فسثم فريق منهم الخصام . وملوا الحرب » وكرهوا القَّل » وشّعروا بالضياع . 








)ع( تار يخ الطبري 7 : ١168‏ والكامل لي التار يخ لب يفف 

(') تاريخ الطبري /ا: 070/8 والكامل في التاريخ 8: 394 

() انظر كتابي الشعر العربي يخراسان في العصر الأموي صن : كه. 216١‏ 504 504. 
(4) انظر تفصيل ذلك في كتاني الشعر العربي غخراسان في العصر الأموي ص : 17# - 144. 


7/4و 


ويئسوا من الصّلاحْ » فاعيروا أقَوَامهم ؛ وجعلوا بَرْجَونٌ الخلاص من غير زُعائهم . 
ووقف فريق منهم مَوْنُورينَ حانقين » يُفككّرون في الثأر والانتقام ؛ ويَفصُون بالسلم 
والوثام . وانتوى سرهم إلى الك والعَجْزه فإنهم اسرعُوا وتم في قتال بعضهم 


ا قم بر #مو 


2 يا 2 هم و 0 
لبعض » ولم بعلا لهم طاقة بمناهضة عَدَوْ يُهدّدُ وَجُودهم ودَولتهم !! 


(©) فييق العرب بالضّرائب الباهظة 


وكان لمُلأّك الأرض من العرب مُتْكلات مالية يحمت عن التدَبْدُسٍِ بين 
اد والتتقيل علبهم في الضّريبة » نيا كارا يؤخذون بأداه العشثر » وحيناً 
كانوا يدون بأداه الخراج | فقد سكن بعض العرب المَدّنْء وشتاطروا أهل 
خراسان وما وراء اله د رِ دورهم » ونزلوا بمشارف المَدّن » واستمروا بما حَوْلَهًا من 
القرَى 29 , 


وكان اهتامُهم بالأرض والزراعة مَحْدُودا في بداية استيطائهم لخراسان, ثم أَعدَ 
نْمُو باقُدريج » ا الأرض : والاشتغال بالزراعة » وأكثروا من ذلك 
في اربع الأخير من المَْنِ الأول وأضْبَحَ بعضهم من كبار مُلّاك الارض في اريم 
الأول من القن الثاني ”2 , إذ كان سادهم وأشرافهم بمتلكون القَرَى والشبا في 
واحة مَرُو الشاهجان الكبرى ؛ وما يَدّل على ذلك أنها كانت تُنْسَب لبهم وعرف 
بهم » وقد حَفِظ مَصَئْفْ أخبار الدولة العباسية 7 وابن جرير الطبري7؟؟ أسماة 


المَهور من قَرَاهُمٍ وضياعهم . 





(1) انظر كتابي الشعر العرني جمراسان في العصر الأموي ص : 00/57 » والعباسيون الأوائل ١‏ : 1417 . 
)١(‏ انظر كتابي الشعر العربي يخراسان في العصر الأموري ص: 54ل 54. 
(م أخبار الدرلة المباسية صن : ١لالاء‏ الاك الالاء الاكء الاك لالأكى قلاكء 74 


(4) تاريخ الطبري/: امم وم #الاجاء ليام # مل ء وانظر الكامل في التاريخ ٠‏ : /819"» 
مه وخ دل ككل كتخا ل 


لم 


وكانت أَْضُهم في أولٍ الأمر مشر فجنوا من الزراعةٍ أرباحاً طائة » وكَوْنُوا 
لأنفسهم ثروات ضَكْمة. ثم جلت أرْضٌهم خَراجيّة» حين فَرْضُ الحجاج بن 
يوسن النغفي' الخراج على الأرض التي امتلكها العرب بالعراق وخراسان ؛ لانكسار 
الخراج 1 ٠‏ فزادت الضريبة التي أصبح عليهم أن يَدفْعُوهًا زيادة كبيرة» فنَدَدُوا 
بتدابير الحجاج . وفاوْمُوهًا. وثاروا عليه بالعراق مع عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث لكر ١‏ وأحركُوا السّجلات 6 3 بعد إخماد الثورة أن أرْضَهُمْ كانت 
في الأصل عَشرِية ٠‏ وأنها لم تكن خَراجية 9". 

وفد طَبّقَتْ تدابيرٌ الحجاج الجديدة 1 5 الأرض من العرب بخراسان ني 
لابه أميٌّ بن عبد الله الأموي'. فضاقوا بها وتذمّروا منباء لأنهًا حَرّمتهم كثيراً من 
دَخْلهِم . فإن القَرْقَ بين ضريبة الأرض العُشريّة وضريبة الأرْض الخْراجية كبيرء 
فضريبة الأرض العُشْريْ نُساوي عُشرٌ المَحْصُول ٠‏ وضَربيةُ الأرض الخرّاجية لا 
قل عن رُبْع المَحْصُول ٠‏ وقد تل إلى أزبعة أعشاره أو خمسة أعشاره '"' ؛ ل 
المدائيي وأخل أمية الناس بالخراج ٠‏ دوافظة يدم فيه» فجلّس بكير [بن 
اح الفيمي] بوما في المسجد. وعندة ناس من بتي تينم ٠‏ فذكروا شِيدّة أمية على 
الناس ء فَدَمُوهُ وقالوا : «سلّطً علينا الدهاقين في الجباية؛. 


00 


وظَلٌ عُمّالٌ خراسان يُستوفُونَ ا خراج منهم في بقية حلافة عبد الملك بن مروان » 


.77 : ومقدمة في التاريخ الافتصادي العربي ص‎ .707١ : تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 

(؟) فترح البلدان ص : 777 . وأدب الكائب . للصولي ص : 1١4‏ . والأحكام السلطانية ٠‏ للاوردي 
ص: 9 . وانظر نظام الخرائب في صدر الإسلام ص : 9 ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : 
فيك 

(0) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : 70 . 

(4) تلريخ الطبري 5: ,81١‏ والكامل لي التاريخ 14 448, 


كم 


وفي نخلافة الوليٍ وسلمان ابني عبد الملك , فلا قامٌ عمر بن عبد العزيز» رذَّهُمْ إلى 
أدَام العشثْر» سنة مائة 7" » واستّمروا يَدْْعُونَ العُشر في خلافة يزيد بن عبد الملك » 
ري سظام حلاف عشام: بن عبد الملك 9" .ام رض عليهم َصْرٌ بن سيار الخراج » 

حين أصُلّحَ نظام الضرائب بخراسان. سنةٌ إحدى وعشرين ومائقٍ. 

ويرى الدكتور محمد عبد الرحيم عثان أن العرب المُستفِرينَ بخراسان كانوا 
طَقَيْن : طبقة الفَلأحينَ الكّادحينَ الذبن شارَكُوا أُمَالَهُمْ مِنَ القلأحين 
ال تَضْعَفِينَ من أهْلٍ خراسان في دم الصّرائبٍ البَاهِظَةٍ 3 للدوكة ٠‏ وطبقة الولام 
والأشراف المُتحكّمينَ الذين قاسَمُوا أسبَاهَهُمْ من الدُهاقين المُسمَيِلّينَ المغانم 
والمنافم” المتعلادة 9 , 


كم 0 


على أن رض نَضْرٍ بن سيار الخراج على جميع مُلأكٍ الأرْضٍ جخراسانَ » دون 
تفريق بِينَ العربي ولموْلَى » ولا بين المُسسُلم والذمي » فْقَدَ أصحاب القن 
والمزارع. من العرب سما كبيراً من دنهم » فصاروا هّمْ وسائر الفلأحين يتضجُرونَ 

من أداء ا خراج » وجعلوا يُعَادُونَ الولةَ الأموية » لأنها ست يينهم وبين العَجم 
ف الصريبة» واستوفت منهم ما قد يقرب من نطف عله أرضهم . 





)١(‏ تاريخ النولة العربية ص : /ا/ا7. 
زف تاربخ الدولة العربية ص : 4/اا. 
() الجذور الاجتياعية والسياسية للثورة العباسية ص : 0117 نقلاً عن العباسيين الأوائل ١‏ : هم 


ازذدا 


(5) الْفيام العَجم والعرب إلى الدعوة 


وني ذلك ما يدل على أن خراسان كانت بيئةَ مُلائمةً لبث الدعْوةٍ العباسية » فإنّ 
وها وأؤضاعها كانت ثرح لقبول الوق ٠‏ ون وهل لانتيشارهاء وتبشير بتَجاحِهًا » 
إِذْ كانت ت خواسان نائية عن مَرَكزٍ الدولٍ الأموبة » وكانت مَحْرُولةَ عن الثّيارات 
الحزبية » م تنبا عيها فِْقةٌ من الفِرَق السياسية » وكانت أخوال سَكَانِهًا من 
العجم والعرب مُلتوية سيلا إذ كان ّ مشكلات" اجناعية ومالية وسياسية » 
طال عليها الزْمُء فاستحكت وتَفَاقَمَتء وأضْب طبحت" يتب الول السريفة: 
وتستوجب المُعالجة الناجعة ٠‏ فأغْملَهًا اي وعُمالهم ‏ وم يَهتَحُوا بهّاء 
واطربوا في إِصْلَاحِهَاء ولم بَضَعُوا حدًا لبعضِهًا إل في آخر أيامهم. فقد كان 
العَجَمْ بتدمرُونَ من التَفرِقةَ الاجتماعبة ٠‏ وكانوا يتَظَلْمِونَ من مسُوو المعاملة المالية. فلا 
سمعوا يِدَاه الأو ٠‏ اتكم بعضّهم فيباء ولم يزالوا يُجربوتها ؛ حتى إذا قدم أبو 
ملم » وبث ذُعَائهُ في أرجاه خراسان وما وراء التمْر وَوَعْدَ الئاس ومناهم » 
دَعْلُوا في العو أفواج0© , وكان رمن دحل منهم يا من الفلأحين!" , 
وكانوا ِن قرَى نيسابورٌ» ومَرُو الشاهجان؛ ومَرُو الوذ » ولح ٠‏ وطُخارستان » 


)١(‏ تاريخ الطبري 1197 هه”, والبدء والتاريخ 5 : 57 » والكامل آي التاريخ © : 757. والبداية 
والهاية للع 8 


(1) تاربخ الدولة العريية ص : 50 » والعصر العبامي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 88 


4م 


وخْوَارَزمَ » ويّخَارَى » والمسقْد 20 , ورزوى اداه أنه عندما أظهرٌ أبو ملم 
ار و وَاقَاءٌ ف بعر واحد أَهْلٌ ستينَ قريةً "2 من قُرَى مَرُو الشاهجان وتَاحيّتها . 


نضّم إليبا الدّهاقين الذين جَردَهُم م مر بن سيّارٍ نظام الضرائبب » 
58 طرق جِبَابتِهًا من الفوائدٍ ابي كانوا يِتَمتعُونَ بها قَبْلَ ذلك" . 


ا ا ليا با ملم 

مِنْ أهْلٍ خراسان 9" , وذكر أ الخصي القَللَ هم يَُْمْ أنه قد اَم ماثنا ألف 
رجل من أقطار خراسان!* ف وَوَصَفَهُم ) بأنهم ومن شرار العجم وسْقاطٍ 
العرب 9) 


2 ممم 


ونبه مصلف اخبار الدولة العباسية ة على كَثرَةِ من سارَعٌ إلى الدُعوة من العّجم » 
وأسندَ إلى ألي مُسْلم أنه كان يقول : إن الامامَ إبراهيم بن محمد أمرَُ أن يَدعْرَ 


(1) أخبار الدولة العباسية ص : 748 . 30/4 , لالالاء 78/8 : 71/4, والأخبار الطوال صن : ٠851‏ 
وثار يخ الطبري 7: هوس 5ه /اه. 0751 55”ا لام والعيون والحدائق **: لاماء مماء 
والكامل في التاريخ 8: لاه مه وول 950 

(0) تاريخ الطبري 7 : هه"؛ والكامل في التاريخ ه: 8ه”. والبداية والنباية :1١‏ #9, 

العصر العباسي الأول . للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 274 ومقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي ص: 14: 18ء ونظام الغرالب في صدر الإوسلام ص: 135 

(4) أنساب الأشراف : ١14‏ وتاريخ اليعقوبي ؟ : 841 والأخبار الطوال ص : 617 ١‏ وتاريخ 
الطبري 7 : 578., والعقد الفريد 5 : 478 , وثار يخ الموصل ص : ٠5‏ والبدء والتاريخ 5 : 5718 ومروج 
الذهب 8 : 366 ء والأغاني 7 : 1ه » والعيون والحدالق 7 : 184 ١‏ والإمامة والسياسة * : ١178‏ والكامل 
في التاريخ ه: 68 ووفيات الأعيان #: ١1484‏ واابداية والنبابة :٠١‏ 088 والفخري في الآداب 
السلطانية ص : 1117ء والنجوم الزاهرة ,9١١ : 1١‏ 

(0) الأخبار الطوال ص : 0ه#. 

(5) أخبار الدولة العباسية ص : 570 


العجم » ويستكثْر منهم » وبَخْتَصُ بهم'". ورؤى المدائني في عبر فح مرو 
الشاهجان أنه كان في جِنْدِ أبي ملم عددٌ من العَجم *) . 


وكان العَرّب يِتتَارَعُونَ في الرّعامةٍ السياسية ومنَافِعهَا المَّاديُةِ مخراسان, فَفَرَقُوا 
في حِزْبِينٍ ٠‏ ومَضُوا بِتَنافْسُون ويَحْتَصِمُونَ . واستّطارٌ الشرٌ بينهم في العقد الثالث من 
لقرم الثاني » فاقوا ء ولم بتوادَعُوا إلأ بمد أذ املك بَنْشهم بَخْضاً » فلمًا توَادَعُوا 
رض أبو مسلم اللاناعل المسرة؛ فنشبت الحرب ب بينهم من جديار» وم يزك 
سَُ فريق منهم يقارع الآخرء ويوقم بهء ويروم م المْكُلْب عليه . 


نهر أبو مسلم. استغراقهم في الحَرْبوء وما شأ عنه من تَمرّقهم » وضَسْف 
نْضْرٍ بن سيار عن السيْطرة علبهم » لكر نشب ولاناعة» قال البلاذر 0 
دكان مِمًا زادَ ير أبي مسللم مخراسان فوم العَصَبِيةٍ الي وَقَعَتْ بين مُضّر وربيعة 
واليّمن » بسبب تقديم نَضْرِ بن سيار الككناني' بني ميم ء وئؤليته إياهم ٠‏ وْعَصبِهِ على 
رببعة والمن . حتى عضب جديع بن سعيد » ويقال : ابن علي الأزدي المعروف 
بالكرماني » وإنما قيل له : الكزماني لانه ولد جرفت من كرزْمان ء وَكلَم ضرا مرة 
بعد مرْةِ, فأغلّظ له حتى أمرَ بِحَبْسوء وأخْرجَه عُلَامُ له من مَجْرَى ماوء وهو 
متلخ» َاجْتمَعَتْ إليه العن وربيعة » فلم يزل تضر يُحَارِبَه » ثم القرَدَ بمحار به 


2 


.م عه 
نصرء وعلق معه 


000 


0 7 02 0 
الحارث بن سْرَيْج بن يزيد الحاشعي » فَقتَلهُ الحارث » وصَلبَهُ 


(1) أخبار الدولة العباسية ص : 786 
(5) تاريخ الطبري 17: 4ه5. والكامل في التاريخ ©: 881. 


() أنساب الأشراف *: 174 وانظر تاريخ اليعقوني 7 : #4٠‏ 041 والأخبار الطوال ص 
6١‏ لاه" . وتاريخ الطبري /: «" 414 . سام الى والبليه والتاريخ 5: 2537 254 
والعيون والحدائق : 181--186. مهما م1 . والكامل في التاريخ © : 417 4م #وم د 
ال والبداية واللباية 1:3٠‏ 75 256 


كم 


سمكةء يعي مان وصَيْدِ السّمك» وقام علي بن جُديْع مقام أبيبوء فقائلة 
2 3 - ا برسوى ا ممم 5 توه 

الحارث » فقمّل الحارث » ويقال : إِنّ الحارث قاتل جُديْعا » فَفَمَلَهُ ُديع مم وَنَبتا 

م 7 الى د مله" مس اه 

ميم » وفيهم حاتم بن ال حارث بن سريج » فقثلوا جديعا » 1 » وكان تشاغل 

-. دم ده ّ” مو ب ميم 2 0 . 

نصر فر لأبي مسلم ء فَقَوى أمرَهُ حتى أظهر دَعَوْئهُ » وكتب إلى دُعَاتهِ في الكور 


وقال أبو حنيفة الدينوري” : «مَكُوا بذلك عشرين شهرأً بَنْهَضْ بَعضّهم 
5 م وموم .ل 5 رمسم 
إلى بعض كل يوم » فَبعْتلونَ هويا" » ثم يَنْصَرفُون» وقد انْتَصَفّ بَعْضّهِمٍ من 
بَْض . وشكلهم ذلك عن طُلبم أني سُسْلم وأضْحَابِِ حتى قَوِي مر واشلقة 
2 . 2 

رك وعلن شأنهُ ي جميع كور خراسان .. 

وقال المقدسي © : وَنُشَوْشت لذلك [خراسان] واضطربت'» فأصاب أبو 
مُسنْلم الفُرْصّة » وجدّ في إقاءةٍ الدَعوَةء ونَضرْ بن سيار يناش ابن الكرْماني' , لا 
تفع لأبي مسلم ء وقد ب الدعاة قي الأقطار » فذحل الناس أفواجاً أفواجاً 3 


.ا م .8 
وفشت الدعوة .. 


وأتاح ذلك لأبي مسلم أن يَجْتَذب قَوْماً من العَرب إلى ادغو » وكان أكثرٌ 
8 
مَنِ اجَْدََهُمٌ من العانية والربعية » وكان أكَلّهِم مِنَ المُضّرية" , لأَنّ العانية 





(1) الأخبار الطوال ص : 8ه". 

(1) الهَوي' هنا : المدة القصيرة . وأصل الهَرِي' الساعة الممتدة من الليل» وقيل : هو الجن الطويل من 
الزمان. 

(م البدء واقاريخ 1:5 51, 

() أخبار الدولة العباسية ص : 788. وتاريخ الطبري 0 : 2884 والكامل في التاريخ © : .581١‏ 


1 


عم 


والرّبعية كانوا لد أعدَاء بي أمية في هله الجقبة من حكيهم 2 ولأن المُضَريّةَ كانوا 
شد أنصّارِهم 2 , 


ويبدو أنه كان فيهم طائفةً من العرب الذين كَرِهُوا المَصَبيّة » وتنحُوا عن 
الت » هلما فنعلا من صّلاح الأمْرِ» وتَبقَنوا من سسقُوطٍ الدولة الأموية » انْضَاقُوا 
إلى الدعْوَة العباسية , مُلْتَيِسينَ فيبا النّجاةَ والخَلّاص» ومُبْمَفِينَ من أملِهًا الَدْلَ 
وَالفَضْلَّ. وبما يشير إلى ذلك فول مُصَئْفِ العيون والحدائق © : هلما رأى الناس قُوة 
أفي مسلم. وإقدامه وجَرَأتَهُ ٠‏ ون الناسَ قد جاءوه من كل صّوْبٍ طائِعينَ قاصِدينَ 
يمه » أن شيعة بني مروان قد وَقَمْ بينهم الخلاف» وبعضهم بَقْثلٌ بَنْضاً و 
جُديْعاًالكزماني قد قل الحارث بن سرّبح ء وتسَلُم مرو » ثم إن نَضْرٌ بن سيار فََلّ 
جُدَيْعاً » وأنّ عليًا وعنان ابني جُدَيْع الكرْماني مَالَا إلى أبي مسلم وصّادَقاه وحَلّفا 
لَه دخل أكثر الناس في طاعته » وقوي أمره » وضَعْفَ أمر نْصْرٍ بن سيار) . 


وكان فيهم طائفة من العرب الذين رض نَضْرٌ بن سيار الخراج عليهم ‏ وتَشَدة 
في ِو منهم» فَسَنَهُوا على النُوْلَة الأموية » وانْضَمُوا الى الدّعوَة العباسية » 
متو سمين فيها الحير» وراجين من أصْحَابهًا أن يَردُوهُم إلى أذَاء العشْر. ومما يرجح 
5 ل 65 55 ليا 0 4 
ذلك أن أَهْلَ فُرَى مرو الشاهجان الذين أتوا أبا مسلم عندما أظهرٌ الدَعْوةَ لم يكونوا 
جميعاً من العَجّم » بل كان فيهم جاعة من العرّب » فإن عِدة من هذه القرّى كان 





(1) انظر كتابي الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 577 . 


(0). العيون والحدائق *: 184ء وانظر أخبار الدولة العباسية ص : /ا*. 


ىلم 


للمانية'' ١‏ وَبَعْضَهًا كان ليج" ٠‏ وبعضها كان لِلْمُضرِية 9 . ويقول الدكتور 
محمد عبد الرجم شعبان”؟) : و إن هؤلاء العرب المسترين ن سكان القَرّى هم الذين 
َقَاطَرُوا من اهم ٠‏ لما سمعوا بدا انرق واشتركرا فيباه. وروى أبو الخطاب 
ره بن. علي بن محفز أنه اجتمع ف مدق مز بن إبراهم الجوباني المروزي 
بينج نحو من ألف رجل من أهل القرى » وأنّ أبا 1 أمرٌ بِعرّضِهم وإِحْصَائِهمٍ 
قِ دفتر بِأَسْمَائِهم وأسماء أ أبائهم وقراهم 2 وذكر أمماء قُوَادهم المعروفين » وهم خطليط 

من العربٍ والعجم المسلمين ٠‏ ومنهم من العربه زياد بن سيار الأزدي من قرية 
اسبوادق » وحمزة بن زيم الباهلي من قرية ميلاذجرد ‏ وخيذام بن عار الكندي 
من قرية الأوايق * 





:17 014 :5 أخبلر الدولة العباسية ص : ا 3176 11/5 7/4 . كحك وتاريخ الطبري‎ )١( 
لؤك. موسا كاملل لاملل ومم/ ؤمم. 2504 الى هلال والكامل في التاريخ ©: 08 ؛‎ 
لله كسد نض لف لكيه‎ 


(0) ناريخ الطبري :٠7‏ هه . والكامل في التاريخ ه: /اه". 
تاريخ الطبرئي 5 .5١89‏ وانظر كتابي الشعر العربي بغراسان في العصر الأموي ص : 3 
(4) الجذور الاجتاعية والسياسية للثورة العباسية ص : ١17‏ نقلاً عن العباسيرن الأوائل ١‏ 

(ه) تاريخ الطبري 1107 مه", ١‏ 
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الفصل الثاني 


الدّعوة لبيعة الرْضا من آل نحمد» 


(1) مَبْدَأ حَلاَبُ فَضْفَاضُ غامفر” 


نادّى العباسيون بالبْعة لضا من آل محمد » وكان هذا المبدأ من أهمْ مبادئهم » 
إذ كان من أَدَقهَا إحكاماً , لاما قرا وأكبرهًا حَطرا» وأقوامًا امراء وأشّدُهًا 
سيخراً » وأْوْسَها ثرا فقد كان ينَاهضٌ المبدأ الذي رَقَمَهُ لحوادج 0 ومرجلة 
0 والقدرية29 » وهو أن الحلافة حَق لكل مسللم يفو م بالكتابٍ 
والسم ٠‏ وأنها لا تنْمَقِدُ إلا اجام الأمةِ . وكان يُضَيّقُ دائرة المبدأ ا آمَنَ به أهْل 
السنّة . وهو أن الخلافة حَقّ فُريشٍ وحْدَمًا » وأنها لا تجوز لعَْرهًا من الْعَربهٍ 
والمسلمين27 » إذ كان يحْصَرْ الخلافة في أهْل لبي من قريشٍ ٠‏ ويخرج الأمويين 


: ومروج الذهعب 7: 785 . والفرق بين الفرق ص‎ ١154 17644 : 1 مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وشرح نبج البلاغة 9: لالىء وفجر الإسلام ص : 68 وضحى الارسلام‎ ١٠/ : ١ و والملل والنحل‎ 
.؟9١8‎ : والفرق الإسلامية في الشعر الأموري ص‎ 08007 :* 

)م( ثار يخ الطبري د يلد ا ”2 ومروج الذعب 7 : 7«7ء والكامل أي التاريخ 0: 
هماء اذلاء #468. وضحى الإسلام *#: #37 والسيادة العربية ص : 37#, 

(# الملل والتحل 1: 1917. 

(1) مقالاث الإسلاميين ؟ : ١170‏ ومروج الذهب : 757 . والفرق بين الفرق ص : 018 6171١‏ 
والملل والحل 1:١‏ ”ا بلا وشرح و البلاغة 9 : /إلم. 


اذه 


منهاء ويِيْطِلٌ حَقهِم فيبا. وكان يُتِيحٌ لِدَعْوْتهم أكبر عَدَدٍ من الأنْصَارِ والمُؤيْدِينَ » 
فهو يُطابق أفكارٌ المُحتقِدِينَ بحق أهل البيْت في الخلافة » ويوافق آراءهم . ويلي 
رغباتهم » ويُحَفْقَّ غاباتهم » وهو يُحَرْكُ غَواطف المسلمين الآخرينء ويثير 
مَشَْاعِرِهُم » ويَحْمِل فريقاً منهم على الانْضيام إلى الدّعوَة » ومُؤازّرة أضحابها. 
وكان يَجْعَلُ للعباسيّينَ تصيباً من الخلافةء فهم أحَدّ فَرْعَيْ أهْل البيْتِ. وكان 
يُواري أشْخاصّهم » ويُطي مطَامِحَهِم » فهو بُوحي أ ضبّهم هي نضْرَةُ الحن" على 
الباطل 99 ع وإقامةٌ العَدلوء وإزالة الظلم ٠‏ وأنْهُم لا يعون غير اسستخلاص 
الخلافة من الأمويين» ورَدمَا على أمْل الييْتَء أضحابها الشرْعُِينَ» وهو يَمَمٌ 
الترَاعً ينهم وبين أبناء عمومتهم العَلوئينَ ويَجْمَعهم نحت راية واحدةّء إذ بوهم 
أنهم لا يعون الخلافة أيهم » بل يَطُونا لأضيهم ولأبناء عُمُوستهم » ويوفرون 
على كل فريق منهم حَظَهُ منباء وَيُعْطُوَهُ حَقَهُ فيها. 


» 4846 : العصر العباسي الأول , للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 58 : وناريخ الدولة العربية ص‎ )١( 
.1# والعصر العبامي الأولء للدكتور شوق ضيف ص:‎ 
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(9) إختفاء العباسيين لش لشخْصِية الإمّام 


وأسرٌ العباسيُون شََخْصيةَ الإمام » وبالكُوا في كُنْمِها مبالَعَةٌ شديدة » ذل يَكُنْ 
يعرف اسم الإمام ونَسَبَه 4 إل كير اتهم ونقباؤهم وقَليلٌ من مُعائيمو» أنّا سائر 
ايم وشيعتهم فكانوا يَجْهِلُونَ الومام ولا يُعِلّمونَ من أمْرِهِ شيئاً ىم تكن البْعةٌ 
تخد لحمء ل كانت لزع ارش تتهراو من أل جنوه كن عليدابة 
ذلك0) 0 ُعَانهِمٍ على الدعوةٍ عوةٍ للرضًامن آل محم في المرحلَةٍ السرْية من 
دَعوتهم '"' , كا 1 عَلَيْهًا بعد إِعْلان الثورة بمو الشاهجان سنة ثلاثين ومائة » 
فإن البَيْعَةَ كانت موحد على الجِنْد من الحاشيميّة للرّضًا من أهْل بيت 9 , ولرمهًا 
قادثهم ولم يُفارقُوهًا خين بدأت الحرب بين الجيوش العباسية والحيوش الأموية ٠‏ 


(1) تاريخ الدولة العربية ص : 4844. 


(؟) أخبار الدولة العباسية ص : 01341817 16لا دل كادلل ل 1نكل دلا قل 
0001١ .011/ .‏ وأنساب الأشراف : 1١٠ . ١١6‏ وتاريخ اليعقوبي 7 : ع7 , والأخبار الطوال 
ص: : ها وتاريخ الطبري 5 اا لا ءا وهلء فلا عملء والبده والتاريخ 5 : 
, والعيون والميدائق © : ١14ء‏ والكامل في التاريخ ه : "اه 15 ء 21781 408 »؛ والبداية واللباية 4 : 
ؤلاء .58:13١‏ 


() تاريخ الطبري 268٠ :٠7‏ والكامل في التاريخ ©: ١4م‏ 


56 


فإنهم كانوا إذا بلَمُوا مدينة وحَاصّروهًاء يَسأُونَ أهلها البيْمَةَ للرضًا من آل محمدوء 
دون تسمية له » فإن أجابوهم إلى ذلك أمُنوهم » ودَخَلُوا مديتهم صلْحاً » ون أبوا 
قائلُوهم » وقنّحوا مديئتهم عنْوةَ ©. 





) أخبار الدولة العباسية ص : الكل لال وك وى ٠ل‏ «اوسر. موس والأخبار الطوال 
ص : 008 وتاريخ الطبري 17: 05966 ١415ء‏ والكامل في التاريخ 8: كما زوم 
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() انتفاع العباسيين بالعلويين وشيعتهم 


ك3 


سمل العباسيون أبناء عُمُومتهم العلوّين اسنتغلالاً واسعا ٠‏ فإنهم كانوا م مِنْ ألدٌ 
خصوم الأمويين. وأشدٌ أعدائهم» وقد ثاروا علييم يراراًء واستبسَلُوا في 
مَُاهَضَتِهِمْ » قَنصب الأمويون الحرب لهم نَضْباء وصَّبُوا العذاب عليهم ب 
فانتقم العباسيون بِمُمَارَضْتِهِم للأمرين » وَاستَفَادُوا من تَضْحِيّهم بأنفسهم في سيبل 
إعادة الخلافة إلى الاشميين » وعوُوا على شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن 
الحتَفيّة تَعويلاً كبيراً» فنهم الْخذوا كبارٌ دُغَائهم بالعراق » ومنهم كونوا أكثر الوقودٍ 
التي أرْسَلُوهًا لَِشْرٍ الدّعوة عمخراسان7" , 


وكان الدّعاة يدْعُونَ إلى أهل البَيْتٍ» وكان منهم من يدعو إأعلوئين » ومنهم مَنْ 

عو للعباسيين. قال أبو الفرج الأصفهاني " : وخرجت دُعاةٌ بي هاشم الى 
النواحي عند مَقْتَلِ الوليد بن يزيدء واخنلاف كلمة بي مُروَانَ: فكان أُول ما 
8 َل ع بن أي طابر يواهم من الك وكوف وريد 
فإذا اسيتب هم الأمر ومَلَكُواء ادعَى كل فريق ملهم الوْصِيّةَ لمن يَدْعُو إليه؛ . 


ل 


) أخبار الدولة العباسية ص : 0141 94[ كفل "ا لل قزل لإا بها ملل 
(؟) مقاتل الطالبيين ص : ”777 . وانظر العيون والحدائق "7: .1١8٠‏ 


ف 


وظَلٌ العباسيون يُدَامِنُونَ العَلويِينَ ويُنَافُِونهم بعد قيام دَوْلتهم » فإِن داود بن 
علي أَبْطَلَ خلافة الخلفاء الراشدينَ ورَفضّهَا » إل علي بن أبي طالب » فإنْهُ صَحّح 
خلاقتَهُ وارْتضًامًا » كا أَنْكَرٌ خلافة الخلفاء الأمويين وأسَفَطَها » وقرْرَ أنْ خلافة أبي 
العباس اسَيّمرَارٌ لخلافة علي » وجعلها إحباء لحَكم مل البتّتِء وعَدَهَا تجديداً 
اْقَطّم من مُلْك الهَاشيمّين » إذ يقول في خطبته التي نخَطَبهًا بعد ظهور ابي العباس 
ومبايعته بالكوفة 2١!‏ : وإنه والله ما بينكم وبين رسول اللوء صلى الله عليه وسلم » 
خليفة إلأ علي بن أبي طالب ٠‏ وأميرٌ المؤمنين ( يعني أبا العباس ) , وما بَايَمتُم قط بيْعة 
هي أهدّى من ببعتكم هذه . 

وذكرٌ فيها أن العباسبين ثَارُوا على الأمويين وحار بوهم ليتْتزعوا الخلافة منهم » 
ويَثْاروا لأبناء عُمُومتهم العلويين» إذ يقول : وإنما أعرّجَنا الاثقَةُ من اليَازْهم 
حَقنَا» والعَضَبْ لبي عَمنا. 

وقد صَيْمَ العباسيون ذلك مُمَادعة للعلوبين» ومُدَاراةٌ لهم » وكسباً لمودتهم » 
وطمعاً في مُساندتهم » وتطريراً بشيعتهم » وتليلاً لهم » واستهواء لافيدتهم » وأمّلاً 
في مؤازرتهم 7" » فإنهم كانوا بَحْشسُون إذا صَوْحُوا بطَلبيم للخلافة أن يسا العلويون 
منهم » ويَسْخطوا عليهم » ويُنَدّدوا بهم ١‏ وَيَْقَطِعُوا علهم » وأن يَثفرَ شيعتّهم من 
مُوالاتهم ‏ ويَجْهرُوا بمُعاداتهم » ويكُمُوا عن مُعَاوتتهم ٠‏ فيدب الشّقاق بين أهل 


مم2 ه 


البيت » ويَضْعفَ أمرهم » وتَفَشل دعوثهم . 


1 (1) أنساب الأشراف : 14٠‏ . وانظر تاريخ اليعقوني ‏ : 0٠‏ » وتاريخ الطبري 9 : 458 ؛ وتاريخ 
الموصل ص : ١14‏ والبدء والتاريخ 15 ٠ىاء‏ ومروج اللعب "#: ٠‏ .ء والعبون والحدائق 7 : ١١؟؛,‏ 
والكامل في التاريخ #: .41١6‏ وشرح نبج اللاغة 17 : ه218 والبداية والتباية :1١‏ 47, 


قف تاريخ الطبري 7 : 477 ء والعيون والحدائق " : ١7١1‏ والكامل في التاريخ © : 4 0 وشرح لبج 
'لبلاغة 17: 14ه1ء والبداية واللباية .41١ :51١‏ 


(# انظر الفخري في الآداب السلطانية ص : 171. 
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(4) خداع العباسيين للعلويين وشيعتهم 


ولكن العباسيين كانوا يَسْعون للفوز بالخلافة » وكانوا يُضُمِرون أن يَعْلِيُوا عليها » 
ويسَْبِتُوا بباء وإِنْ أظهروا أنهم يَدْعُونَ لضا من آل محمد وبما يدل على ذلك 
أنهم كانوا يَنَْوْنَ دُعَائهم عن مخَالَطةٍ وٌعاةٍ العلويين بخراسان , حتى لا يَنْصَرِف وَهُم 
عام 5 ب عو ده 60م م 0 
شيعتهم بها إلى أنهم أْبَاعْ للعلويين؛ وأنهم يَعْمَلُونَ لهم ء فقد أَوْصّى محمد بن علير 
أبا عكرمة السواج » حين وَجْهَهُ إلى خراسان ؛ أن يَبتَعِدَ عن غالب النيسابُوري » ولا 
. 1لا دم 9 ع ف ل 5 .يه 9 . 
يَلْقَاهُ ؛ وأن يَعْتَرِلَ مَجالِسَهُ » ولا يَشنْهد ماظرَاتِهِ في فَضْلٍ العلوبين وحَمْهم في 
الخلافة 230 , شْ 

ويِمًا يدل عليه أيْضاً أنهم كانوا يَْصَحُونَ شيعتهم أن يَنتِنُوا اليفاضات 
العلويين » ولا يشاركوا فيباء لكي لا يَلُوبُوا في شيعتهم » ولا بُقَضَّى عليهم » فقد 
أمر محمد بن علي أبا هاشم بكير بن ماهان أن يُشيرٌ على شيعنهم بالكوفة أن بُعْرضُوا 
عن الانضمام. إلى زيد بن علي ء والقتاى معه » عندما َه أنه يَسْتَِدُللثورة . قال 

٠ 1 5 2 .‏ م م مي 00 
أبو هاشم" : «قال لي محمد بن علي : قد أظلكم خروج رَجْلٍ من أهْل بيني 


.14# :© تاريخ الطبري /ا: 48» والكامل في التاريخ‎ )١( 
.377١ : (؟) اخبار الدولة العباسية ص‎ 
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بالكوفة , يِرٌ في خخروجه كا عر غيره ٠‏ فيل ضَبْعة ويُطْلب ء فحذر الشيعة قبِلكُمْ 
مره ؛. وثْقِلَ عن أبي هاشم أن محمد بن علي أوصاه حين أَرْسلَُ إلى خخراسان أن 
يَصَدّ شيعتهم بها عن الظهور مع العلوبين» والالتحاق بهم» والاندفاع في 
مُناصرتهم » وأنه أخبّرهُ أن العلويين نحا عن الخلافة وحُرموهًا» وأنهم لن يَظَفَرُوا 
بها وأنه كيب على قَادتهم الإخفاق والهلالكُ » وأَنّ العيّاسبين لن يَجْنُوا يرا منهم 0 
بل سَيِصْلْونُ عواقب طيُشهم وتسرْعهم » وأنهم سينتمون هم عندما َرُول الخلافة 
إليهم » فقد رُويّ عن أبي هاشم أن محمد بن علي قال له 2١7‏ : «حَدَّرُ شيمَتنا انول 
في شيء مما يتحول فيه بنو عمنا من آل أبي طالب » فإن خارجَهُم مَقتُول » وقَائِمَهم 
مَخْذُول » وليس لهم في الأمْر تصيب»؛ وسَسُدرِلهٌ بثأزهم » وسَتُبتى يسَغيهم» ثم لا 
يكون ضَررٌ ذلك إلا عليهم ». وحُمِلَ عنه أنه أمرّ شيعة العباسيين أن لا َقربُوا يحبى 
بن زيد» ولا يَكَهُوا عليه » ولا يثوروا معه » بعد أن صَرعّ والدهُ » َفَرٌ من الكوفة » 
وَاستَحْتى بخراسان » وأنه أعْلّمهم أن محمد بن علي ذكرٌ أن مُصيره الموت » قال 
مُصَنفُ أخبار الدولة العباسية '" : «لمّا رجم بكيرٌ إلى خراسان قال لهم :و إن يحيى 
ابن زيدٍ كامن بين أظهرِكم » وكأنكم به قد نخَرَجَ على هؤلاء القوم ٠‏ فلا يَحْرّجَنّ 
معه أحدّ منكم » ولا يسْتّى في شيء من أمروء فإنه مَفَتُول» وقد نَعاهٌ الإمام الى 
أهل بته». 1 

وما يدل عليه أن ابراهيم بن محمد أتى أن يُسلّم محمد بن عبد الله بن الحسن 
برئاسة الحاشميين » ودَفَعهُ عنها دَفْعاً قَوبّاء وكان أبوه عبد الله بن الحسن زكاه لهاء 
وسأل الهاشميين أن يُبايعوا له بها في مَويمر الأبواه الأول » سنة ست وعشرين 





(1) أخبار الدولة العباسية صن : .9٠١‏ 
(؟) أخبار الدولة العباسية ص : 747. 


٠٠ 


ومائة (9) ٠‏ وقي مور الأبواء الثاني » سنة تسع وعشرين ومائة 27 ٠‏ فرفُضَ ابراهيم 
بن محمد أذا يايع له» ويقََْهُ على شبوخ. أهْل البيت وذُوي الاسنان منهم » فَعَرَفَ 
عبد الله بن الحسن أن ابراهيم بن محمد يمد الأسرَ لنفسه» فامتعض منه وحَنّق 
علله 9 , 


وني بعض الروايات الي أن جمين اماشميين أطْبُوا على محمد بن عبد اله بن 
الحسن » وأن إبراهيم بن محمد وإخوته وأعامه بايّعوا له''" » وفيها أن جغْفَر بن 
محمد الصادق”) هو الذي امن من مَُابعتِ لصِكْروء وأنه ذكر أن الأمر لا يصيرٌ إلى 
عبد الله بن الحسن » ولا إلى ولَديْه : عمد وإبراهي » وأن يجان ويلانوٍء 
وأَنْ الأمر يصيرٌ الى أبي العباس » وإلى أبي جَْفرٍ من بعده” ٠‏ وفيها أن مُحَاََْهُ له 
ترج إلى المنافسة بين بي الحّسن وبني الحسين العَلويّينَ في الإمامة » وتَسَابقِهم 
اليها » ومُغالبة بعضهم لبعض عليبا”" ٠‏ وفيها أن جعفرٌ بن حمل الصادق كان يُميل 


(1) مقاتل الطالبيين ص : 37584. 

(؟) مقاتل الطالبيين ص : 7١١6‏ 7007 , وانظر النجوم الزاهرة ١‏ : #01, وشذرات: الذهب :١‏ 
يلفة 

رص أغمار الدولة العباسية ص : 7848؛ وانظر مقاتل الطالبيين صن : /!0؟. 


(4) مقاتل الطالبيين ص : 977 » وانظر تاريخ الطبري 7 :. 811+ والكامل ني التاريخ ه :لف 


(©) النظر ترجمته في طبقات خليفة بن خياط ؟: 0510/8 والتاريخ الكبير :١‏ 7 : 148 ء والمعارف 
ص : 16١7ء‏ وتاريخ اليعقوبي 7 : 781» والجرح والتعديل 1: :١‏ 4810. ومروج الذهب © : 591 ؛ 
والكامل في التاريخ © : 544 ؛ وميزان الاعندال ١‏ : 414 ولسان الميزان :153 ء وتهليب التبذيب 5 : 
٠‏ وتقريب التبذيب :1١‏ 1ه والنجوم الزاهرة ؟ : ٠8‏ وشذرات الذهب 57٠١ : ١‏ . وضحى الاإسلام 
00 

(5) مقاتل الطالبيين ص : 7١‏ 84؟؛ 2508 1905. 


(0) مقائل الطالببين ص : 5097 . 8ه7ء وانظر العباسيون الأوائل :١‏ 377 . 


إلى العباسيين » ويُويْرهم عَلى بني الحسن العَلوْينَ » فلا استطْلِنَ العباسيون أدنوة 
وقريوة ) وَاصِطئْعُوهُ وأ موه 2 وبَالَعُوا كي الاإشادة يمكانته » واللَنُويه ِقَضْلِه» والثْناء 
عل عِلْمِهِ» اعترافاً بتأبيدِو هم » وتَفْديراً لجميله عليهم 27 » فإنه كان أثيراً عند أبي 
العباس 9" . ثم عند أبي جَعْمر9" » لأنهما كانا يثقان به» ويَطّمئنان إليه » فكانا 
يُكاتبانه ويُشاورانه » وكانا يَصْدُرَان عن رأيه في بعض الأمور. 


.777 : ١ مقائل الطالبيين ص : 764ء وانظر العباسيون الأوائل‎ )١( 
.3971 1:7 أنساب الأشراف‎ )0( 
.(196 :# م أنساب الأشراف‎ 


٠6١ 


(ه) استبداد العباسيين بالخلافة بعد قيام الدولة 


وقد أُعْلّنَ أبو العباس في خطبته الأولى بالكوفة أن العباسبين هم المِمَتْلُونَ 
المُقَدْمونَ لأهل البيْت » لأنم أبناء العباس بن عبد المطلب » عم الرسول الكريم » 
فهم ورثعه الشرعيُونَ ؛ وهم أصحابٌ الخلافة وأرْبَابهًا » لا يَحْجْبهم أحد عنهاء ولا 
يتازعهم مُنازعٌ فيباء وَعَمَرٌ لاةَ الشيعة» وول بعْمْزه لهم إلى تقض ادّعاء 
العلويينَ للُخلافة . وإبطَال مُطَالبتهم بهاء إذ يقول" : دَزّعَمت لبي الشلالٌ 
أن غيرَا أحَق' بالرّياسةٍ والسياسة والخلافة مناء فشّامَت وَجُومُهِم | بم ولم أيها 
الناس ؟ وبنا هَدَى الله الناسّ بعد ضّلالتهم » وبَصّرهم بعد جهَالتهم » وأنْقَدهم بعد 
هلكتهم » وأظهرٌ بنا الحقٌ » وأَدْحَض بنا الباطلٌ» وأَضْلَّمَّ بنا منهم ما كان فاسداً » 
ورَقُم بنا الخّسيسة » وم بنا اقيض » وجمع الُرقَةَ ؛ حتى عاد الناسُ بعد العّداوةٍ 


إىا 


(4) ناريخ الطيري 17: 476 وانظر أنساب الأشراف 7 : 149 . ومروج الذهب : ١ 37١‏ والعيون 
والحدائق 8# : 7٠١‏ . والكامل في التاريخ 8 : 4175 . وشرح نبج البلاغة ٠‏ : 184 ., واليداية والنهاية ٠١‏ : 
4١‏ . والنجوه الزاهرة .88٠ :١‏ وتاريخ الخلفاء صن : 5890. 


هل تعاطّن وبرّء ومواساةٍ في دينهم ودُنياهم » وإخواناً على سر مُتَقابلينَ في 
آخيرتهم » فم اله ذلك ينه وينْحة محمد ء صل الله عليه وسلم» فلا قبضَه الله إليه» 
قام بذلك الأمر من بعده أصحابهُ » وأمرهم شمُورَى بينهم » فَحَووا مواريث الأمم , 
قعَدلُوا فيهاء وَوَضَمُوها مََافَِهَاء وأغطوهًا أهْلهَاء وخرجُوا خراصاً منها. نم ولب 
بنو حَرْبٍ ومروان » فَابيرُوهَا وتدَاونُوهًا بينهم » فجاروا فيهاء واسأئروا بها » وظلمُوا 
هلها » فأملَى الله لهم حينا حتى آسفوهء فلا آسَفُوُ انتقم منهم بِأيْديئًا » ورد علينا 
حَفنا » وتدارلة بنا أمتناء ولي تَرَنَا والقيام مرا » لِيَمُنُ بنا على الذين اسِتضْعِفُوا 
في الارضء ومّم بنا كي افْتَنَحّ بناء . 


وأشار داودٌُ بن علي في خطبته التي نخَطَبهَا بعد ظُهُور أبي العباس ومبايعته 
بالكوفة إلى ذلك ٠‏ فقد أَكدَ أن الخلافة حَهُ خالص للعباسيين دون غيرهم من أهل 
لبت وزادَ عليه أنها باقية فبهم مُدّةَ الحياة » إذ يقول 7" : و اعَلَمُوا أن هذا الأمرٌ 
فيناء ليس ارج منا حتى الُسَلمَةُ إلى عيسى .بن مريمة. 


ومائة رأي العباسيين في الخلافة » فإنه اسلْهَمَ كثيراً من أفكار أبي العباس » وداود 
بن علي » واستوحى الأدلة اللي وردّت ي خط 2 ونقل بَعضَهًا بألفاظها » 
وأضاف اليها براهين جديدة » ولم بزل يُدْل بها ويسترْسلُ في عَرْضِهًا » حتى بَسَطً 
القَوْلَ في حَق العباسيين في اخلافة » واحتجٌ له احْتجاجاً قوياء ووَضُحَهُ توضيحاً 


)١(‏ تاريخ الطبري 7 : 478 ١‏ والعيون والحدالق " : ٠١١‏ . والكامل في التاريخ © : 416 ١‏ وشرح نبج 
البلاغة !: 284 والبدابة والنباية :1١١‏ 117. 


لل 


شديداً , إذ يقول 9" : : 9 رَعَموا أن غير آل محمد أوْلَى بالأمرٍ منهم ! لم ويم أيه 
اناس ؟ لَكُم الفضلٌ بالصّحابة دون ذوي القرابة » الشركاء في النّسبٍ والوراثة في 
السّلب”؟ , مع ضَرْبهم على الدينٍ جَاملكُ» وإطعامهم في الجَّدبٍ جَائِمَكم ! 
ا ٠‏ وما زئم بعد يحون 


تيا لين » وعدويًا مره 2 وأمويًا مرق وأسديًا موك وسفيانياً مر 


ومروَائيًا مر حتى جاءكم من لا تَعْرفُونَ املْمَهُ ولا ه29 يط ربكم سقو 
فأعطَيُمُوها عَنُوة» وأنتم صاغرون ! ألا إن آل محمد أمةٌ الهُدَى » ومَنارٌ سّبيل 
- و و 
التقّى ٠‏ القادة الذّادة السادة؛ بنو عم رُسول الله» ومَتِل جبريل بالتْزيل » كم 
قَصَمّ الله بهم من جار طاغ » وفاسق باغرء شد الله : بهم الهدّىء وجلا بم 
ل .مه ,_-420 م 

العمى . م يبلت نجلل العا 1 وكين لا لقع له الأمم ونير خن لخر | 
أبو رَسُولٍ الله بعد أبيه » وَإِحَدى يديه » وجلدة بين عَيْيهِ ٠‏ أميئه 26 لطاع 
وناصِره بمكة , ورَسُولهُ إلى أَمْلها, وحاميه يوم حَتين » عند مُلتْقَى الفِتتين » لا 
يُخَِلِفُ له رسماً» ولا يَعْصِي لهُ حكا » الشافع يوم ببق العقَاب 080 إلى رَسُول الله في 
الأحرّابٍء ها إن في هذا أبها الناس لَِبْرة لأولي الأبْصاره . 


0 شرح نبج البلاغة 117 133 

(؟) السلب : ما يُسْلْب, 

(©) التبمي : أبو بكر الصديق ‏ 

(4) العدوي: عمر بن الخطاب. 

(ه) الأسدي : عيد الله بن الزبير. 

(1) من لا يعرفون اسمه ولا بيته : ابو مسلم الخراسائي . 

(/9) يوم العقبة : يوم مبايعة الأنصار للرسول الكريم بمكة . 

(4) يوم نيق : بوم فتح مكةء شفع العباس ذلك اليوم في الي سفيان وأهل مكة, فسا الي عنهم 


انا 


وعندما ثارٌ محمد بن عبد الله بن الحسن على ألي جَعْفَرِ بالمدينة » سلا خمس 
وأربعين ومائة» ودَعًا إلى نَفْسيه » وذكرٌ أنه أوْلَى منه بالخلافة » وأَجْدَرٌ بهَاء ال 
0 لأنه ابن بنت رسول الله» أنكرٌ أبو جَعْفرٍ عليه ذلك » وجهر بأن الخلافة من 
تصِبب العباسيين: لأنهم أبنام عم الرَسُول » فهم أقْرَبُ إليه » وأحَق من القُلويينَ 
بوراثته » لأ: م ان بو إن المع الأمباط في الور ة » إذ أَرْسّل إليه 
يقول 29 : : «فقد بَلَنّي كلامُك » أت كتَابكَ » فإذا جل فخرلة بِقَرابَة السام 
ِتضِلٌ به الجَمَاةَ والوغاه» ولم يَجْعل الله النْسّاء كالعمومة والآبافء ولا كالعصبة 
والأزليا» لأن الله جَمَلَ العم أبأء وبّدأ به في كتابه عَلى الوالدةٍ الشلياء. 

وبذلك شترح أبو جعْمرِنَظرية العباسبين في الخلافة » وأبانٌ أنها تَقُوم على أحكام 
الورائة في الشريعة الإسلامية » وانْقْصرّ لهم فيباء وأكَدَهُ تأكيدا » والْتَى ادّعاء 
المَلويينَ للخلافة » وأقصَاهُم عنباء وجَرْدَهم منها تجريداً. 





)١(‏ تاريخ الطبري 7 : 0604 والعقد الفريد : 8١‏ . وتاريخ الموصل ص : 187 . والكامل في 
التاريخ 8 : 088. وانظر الكامل. للمبرد 4 : ١117‏ ففيه بعض الاختلاف والزيادة . 


05 


() خلاصة وتعقيب 


وفها مُضّى ما يكشف عن ذكاء العباسبين ودَّهَائهم » حين نادوا بالبَْعَ للرّضًا 
من آل محمدء فإنم اصْطْئعوا هذا المبدأ الفَصْمَاضَ العامض» ليستَحْودُوا على 
عَوَاطف الناسٍء ويعْروهم بالانضمام إلييم في المَرْحَلة السريّة من دَعوتيم » 
ويستوعِبوا أبناه عمومتهم العلويين » و بُفُوزوا بمظاهرنهم » وبُسْثروا أشخاصّهم » 
ويُحْفوا أهْدّاقهم . م أَخَُوا بفصحون باتّدريج عن حَمَهِم ني الخلافة بعد ابتداء 

٠. 5‏ . 5 »دام 
دولتهم . ولكنهيم ظَلُوا يلاطفون العلويين » ولا سما الحسنيين منهم » فإنهم كانوا 
يَتودّدُونَ إليهم في عَهْد أبي العباس ٠‏ ويْسَئُونَ الجوائر لهم ٠‏ ويضبرون على تُعْريضهم 
بهم ؛ ويَسعُون طَمْلهم علييم . ويتغافلونَ عن تطَلمهم إلى الخلافة ‏ توياً لقضيهم . 
وتّلافيا لثورتهم . قال البلاذري 7" : «أقدم أبو العباس عبد الله بن الحسن عليه » 
صل و 1 - ٠‏ ل 
فبرَهُ وأكرمَة وأَعْطَاهُ ألف ألف درهم , فلا انصرف إلى المديئة » أتاه أهلها مُسَلْمِينَ 
عليه » وجَعَلُوا يَدْعُونَ لأبي العباس لبر به وإجزاله صِلتهُ ؛ فقال عبد الله : يا قرم , 
ما رأيتُ أَحْمقّ منكم ! تشكرون رَجُلاً أغطانا بعض حَفّناء وترلَ أكثرهُ. فبلغ 


مام وم 


ذلك أيَا العباس ٠‏ فدعا إخوته وأهل بيته » وجَعَل يِعَجهمِ من قول عبد الله . 


(0) أنساب الأشراف 7 : 155. وانظر البدانة والباية 1: 4*. 


فقالوا : يا أمير المؤمنين» إما يتم إحسائك إليه وإنْعامكعليه بالضّفْح عنه . تكلم 
8 5 5 ل 
أبو جعفر فيه بكلام شديدء وقال2 : إِنّْ الحديد بالحديد يُقَلَح”"' » فقال أبو 
العباس : ص تكد تدكا ؛ ومن لان تالف والجَاهِل كيه مُساوثة و 5 
وقال ابن العاد الحبلي 0 : كان يَحَمِل من عبد الله بن الحسسمن المع 

مُواجهتَهُ له ما َكْره ١‏ ويْطيه اله المزيل. وقال له أحوه لمنصٌورٌ يوماً في عبد الله 
بن الحسن وابنه محمد : إن هؤلاء شوُونا » فانْسهُمْ بالإحسان » فإن اسَكَوحَممُوا » 
فالشي يُضْلمٌ ما عَجِرّ عنه الخيرٌء فقالَ له السّفاح : من شَدَة تمر ومن" لان تالف . 
وَالتّغاقلٌ مِن سّجايا الكرام». 


فلا ازدادت معارضة العلويين للعباسيين في عهد ألي جَمَْرِء واشتّد ديهم 
للكهم ' صَرْحَ أبو جر بأنَّ الخلافة حق مُقَرْرٌ للعباسيين » وميراث" صااف لحهمء 
لأنهم أبنا عَم الزسول , ونَمّى العلويين عنباء وأسقَط حَنّهِم فيباء لأنهم أبنات بنت 
الرسول ؛ واصْطَّهَدَ الحَيئينَ منهم » لأنهم هم الذين نَازْعُوهُ ونامضوة ٠‏ ثم أمرّ 
ايام » فأَخيذَ أكثرهم ٠‏ وحُنُوا إليه من المديئة إلى العراق » فحَبِسّهم » وأنزلة 


(1) انظر امكل ني مجمع الأمثال :١‏ 8.. وأساس البلاغةء واللسان: قلح . 

0 بلح : يش وبقْطُم . 

62 في الأصل ٠:‏ أنفْرهء وكانه تَحْرِي: فإنّْ المعنى لا يستقيم به » أن : و أتفرء عمنى نَصّرّ ومَدّ » أو 
بمنى قَضَّى عليه بالغْةٍ. (انظر اللسان : نَم . والتتفير في اللص بُقَابلَ القآلّف. وانظر أيضاً ممنصر التاريخ لابن 
الكازروني ٠‏ تحقيق الدكثور مصطفى جواد ؛ طبع بغداد 157/١‏ ؛ صص: 117 . وشئرات الذلهعب ١194 8 : ١‏ 


- ال زء "١‏ 201 3 5 5 
فقد وَردَ فيها اللفظً صحيحا غير مُحرّفء وورد فيبما «شدّدء مكان «تَشَسدوء والمعنى واحمفة. . 
: 


(؛) شئرات اللهب :١‏ مؤلء. 
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حم أصناف العقاب ''' , 0 قائل محمداً وابراهيم ابي عبد الله بن الحسن » وفْنَكَ 
انيل 
ا ا 1 7 
ومند ان قصى أبو بَعْمْر على ثورة الحسيئين» انتبت المراوغة والمهادنة بين 
العباسيين والعلوبين؛ واستطارت الفَرْقَة والقطيعة بينهم 0 , 





)١(‏ تاريخ الطبري 37: 9ه . رتاريخ الموصل ص : .18١‏ ومروج الدهب 8#: 0505 ومقاتل 
الطالبيين ص : 718 . والعيون والبدائق 8# 75ا. والكامل في التاريخ ٠‏ : 01 ء والبداية والنباية ٠١‏ : 
١‏ . رالنجوم الزاهرة :١‏ 7ه”. وشئرات اللهب :١‏ ١؟,‏ 

(1) ناريخ خليفة بن خياط 5 : 144. وأنساب الأشراف #: 508 . وتاريخ البمقرني ؟: «لاء 
والأخبار الطوال ص : ©8" . وناريخ الطبري 17: 087 . 117 . وتاريخ الموصل ص : 181 ٠‏ 184 ومروج 
الذهب 5 : ٠05‏ . 09 . ومقائل الطالبيين ص : 5٠١‏ . 818. والعيون والحدائق 7 : 7707 . والفخري في 
الآداب السلطابية ص : 1497 . والكامل في التاريخ © : 614 . 010 . والبداية رالتباية 1٠١‏ : لهء لالىء 
والنجوم الزاهرة 2 : 8 وثار يخ الخلفاء عى: 9651. وشثرات الذهب :١‏ #١1؟.‏ 


زم) مروج الذهب #: 514. وثاريخ الخلقاء صن : 501. 


ليل 


الفصل الثالث 


١‏ الدَعوة للعملٍ بالكتاب والسنة» 


(1) تشهِيرٌ العباسيّينَ بمفاسد الأمويين 


3 0 5 0 0 
ش تأر اعباسيون في الدعْوَة للْمَمل بالكعابٍ والسثّة , فإنهم لم يرقعُوا هذا المبدأً إل 
في نباية العشرٍ الثاني من الماثة الثانية . بعدَ أن انحرف خداش عن مِنْهَاجٍ الدّعْوةٍ» 
وخالف تعاليم الإسلام”" . ثم تسم دُعَاتهم في نَشرو والتشير به في نهاية المُشر 
الثالث من الماثة الثانية » ول يَرانُوا يَدْعُونَ إليه بعد إظهار الدُعْوة وإِْلَان التُورة!' . 
وكانوا قبل ذلك يِنَدّدونَ تحكم الأموئين ١‏ ويتهمونهم بالظلمء ويرْمُونهم بالخروج 
على الإسلام. وكانوا يَعِدُونَ بالإصلاح . ويِبَشْرونَ بتحقيق العَدْلٍ ٠‏ ويربطون 
8 ا 0 
ذلك بقيام الرْضًا من آل محمد وتوليه الخلافة 9 , 
وعَرَذوا منَاقِبّ الهاشميين ومحاستهم . فكانوا يدعون الئاس بِمّدن خراسان» 


م م 


مُكْرهِينَ إلييم الأمويين ٠.‏ ومين لهم عليهم . ومُحَبْبِينَ إليهم الهاشميين. ومَزينين 


(1) انظر أخبار الدولة العباسية صن : 51, 
(0) انظر أخبار الدولة العباسية من : 785 7347 869. 597 


(م) الأخبار الطوال ص : مام . 886. وأخبار الدولة العباسية ص : 2٠١‏ . وتاريخ الطيرتي 1397 
٠ه.‏ والكامل في التاريخ «: 144. 


1١1 


فم الاغيمء ومنهم القامم بن مجاشعر القيمسا 1ك د اعد اللّقباء ٠‏ وطّلحة 
بن رزيق على خزاعة 9" . وكان أحد لباه أيضاًء ومُحْررُ بن ابرايم الجوباني 
المروزي 5 ' وكان من مَجْلسٍ السيعين» ومُطْعْبُ , بن َيْسِ الحنفي » وكان من 
مَجْلسٍِ السبعين » وكان داعية لِلَِْيدٍ خخاصة”؟" . وكان يانم متكلمون آتحرون 
اي ل يي مر حين حَاصَر 
مَرْوَ الشاهجان ؛ قال مُصَنّفْ أخبار الدولة العباسية “) : «أمَرَ أبو مسلمٍ شيل بن 
طَبؤان على مو . وأمَرَ المَكَلّمِينَ من أحابه أن يَْعلُوا مر نشوا رهم ء ويلاعُوا 
الناس إلى رأ هم » ويّصِفوا ما هم عليه من ابا الس » والعمل باحق فجعلوا 
يلون رةه فأجابهم الناس إلى ذلك وجّعلوا بَخْرجُونَ إلى أبي مسلم. » 

وبل ذلك تضراء فَوَهَن أمرَهُ واستخِف به ويعَامِلِه فيها». 


وقدألم العباسيون ودُعاتهُم على الُشهير بمٌارسات الأمويّن الفاسدةّء وعلى 
إظهار أخطائهم فصوو مبْرِينَ للخلافة » مُخَالِفِينَ للإسلام » مُعَطْلينَ لحشودوء 
مُخْتلِينَ لحَبيث السير» مُحْلئِينَ للب » مرف للجرام » مرنكين للاثام ء 
مُنتهكين لِلْمّحارم » مُعْتَدِينَ على الرّعية. وكانوا يَبْتَدُونَ من ذلك الّمييرَ بين 
سياستهم العّادلة التي كانوا بُبشمّرون بهاء وسياسة الأمويين الجائرة التي كان الناس 
يَشَكُونَ منهاء حتى يعوا الناس بإجابة دعُوتهم » والإتِظام فيباء والانتِصار لهاء 


(1) أخبار الدولة العباسية ص : 58٠‏ ء وتاريخ الطبرني /1: 0753 والكامل في التاريخ ©: 556, 
(؟) تلريخ الطبري 10: 28٠‏ والكامل في التاريخ ه: ١م"‏ 

0 أخبار الدولة العباسية صن : ١578‏ وتاريخ الطبري 7 : ههلء والكامل في التاريخ 8: ١ام‏ 
(4) أخبار الدولة العباسية ص : ١‏ 

(©) أخبار الدولة العباسية ص : .71١‏ 
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والذّودٍ عنها؛ ويَدقعُوهم إلى مُتَاهضةٍ الدولة الأموية » والوثوب عليهاء والتُطُويح 
جهاء 


وكان ذلك مُرادهم وَمَمّهِم في المرحل السرّية من دَعُوتهم » وبعدٌ إِعُلانٍ 
تورتهم » وأئدأوا فيه وأعادوا بعد قيام دَوْلتهِم ٠‏ فإنيم استكثروا من إبراز تجاوز 
الأموبين لِقَواعد الحُكْم الصّالح في الإسلام » واستبدادهم بالأمور » وتسخيرهًا 
ار بهم وشّهواتهم » واستعبادهم للناس » وبَفيهم عليهم ؛ وأسهبوا في دنهم والقدح 
فيهم ‏ فقد أفاض أبو العباس في خطبيه الأولى التي خطبّها بالكوفة ني وَصْف عَدُوانٍ 
الأمويين وطليائهم 7 ''ء ورجم إلى الحديث عن ذلك في خطبيته الثانية الني ألقاها 
بعد قيامه ولاو ين الكوفة والحيرق » إذ يقول فيبا''! : و إن أهْلَ ببت اللعَْةِ كانوا 
عليكم عذاباً » سَامُوكم الخَّسلف» ومتعوكم النَضْفَ» وأحَذُوا الجارٌ منكم 
بالجار ٠‏ وسَلْطُوا شيرازكم على خياركم . وقد مَحَا الله جورهم ؛ وأزْهَقَ باطلهم » 
وأضْلَّمَ بأهل َس به ما أفْسّدوا منكم 9. 

وقال داود بن علي في خُطَبتِهِ بعد طهر الي العباس ومبايعته بالكرفة 29 : «لقد 
كانت أُمُوركُم تُرِيضّنا ونحن على فُرشناء شد علا من سبرة بني أمية فيكم » 
وخْرْنُهُم بكم بكم ' رانتنلالهم لكم لكمء واستتارهم يكم وصّدّقائكم ومغائمكم 
عليكم » اي با لبني حَرْبِ بن أمية وبي مُروان ! آثروا في ملّتهم وعَضْرِهم 


ءال.٠‎ :8 وانظر أنساب الأشراف 8 : 141 , والعيون رالحداتق‎ . 45١ :17 تاريخ الطبري‎ )١( 
والنجوم الزاهرة‎ 4١ :31١ والكامل في التاريخ 0: 41 .» وشرح :بج البلاغة 107 : : والبداية والنباية‎ 
. 7810 : وتاريت الخلفاء ص‎ 2.700 :١ 

5 أنساب الأثراف #: 111. رشرح نبج البلافة 217 لزهلا 

(7) تاريخ الطبري 107 : 18 ؛ والكامل في التاريخ ه: 5 : والبداية والنهاية ٠١‏ : 247 وانظر العقد 
الفريد 4؛ : .1١١‏ وشرح نهج البلاغة ا: 1#4. 


١6 


العاجلة على الآجلة . والدارٌ الفانية على الدار الباقيةء فركبوا الآثام. وظَلمُوا 

و .. ع < 6 . 1 550 ١‏ 5 8 
الأنا» وانتهكوا لحارم ٠‏ وعْشُوا الجرائم » وجاروا في مبيرتهم في العباد » وستلتهم في 
البلاد» التي مها استلذوا تسبل الأؤزار» وتجَلْبْ الاصار 23 ى ومَرَحوا ني 
المعاصي ٠‏ وركضوا في ميادين الغي' » جَهْلاً باستدراج_اللهء وأمنا لمكْر الله » فأتاشّم 
بأ الله بيات وهم ناتمون » فأصبحوا أحاديث , ومرقوا كل مُمرّقء فيعدا لقو 
الظالمين » وأدالّنا الله من مروان » وقد غَرٌه بالله الغرور » أَرْسّلٌ دن عنانه » 
حت ري نل لاد + 18 ين الو أن إن بكر عليده فنادى حِزْيَهُ ؛ وجمع 
مكايدة يده 6 ورمى مى تائيه » فوجِد لَ أمامة ووراءة وعن يمينه يجين وشواله من مَكْرٍ الله وبأسيه 
ونقمته به ما أمات” باطِلَهُ , ومحق ضَلالَهُ , وجَعل دائرة ال به وأحيًا شَرّفنا 
وعِرّْنا » ورد إلينا حَمنا َإِرْثناء. 


وقال اليعقوبي 9) حل عد اللا بينة خرا دمشق » صار إلى المسجد 
اب » «خطم شل مرة ,ليا بي أي وتو وان ؛ وأنهم 
الخذوا دين الله هَرُوًا وَعِباً » ويَصِف ما استَحَلُوا من حارم والمظالمٍ والمائم ‏ وما 
ساروا به في أْمّةِ محمد من َعْطيل الأحكام » وازدراه الحُدودٍ والاستثثار بالفيء » 
وارتكاب القبيح » وانتقّام الله مليمء وتَسْلِيطٍ سيف الحق عليهم». . 

وروى ابن عَبْدِ رَبَّهِ أنه طب الام ء. بعد قَثْلٍ مروان بن محمدٍء فقال"" : 
ألم تر إلى الذين دلوا يضمة الله كفراً وأحلُوا قَومَهُمْ دار البوارء جهنم يَطْلَوْتها 
وبئس القرار» (ابراهم : 078 58؟). نكص بكم يا أهل الشام آله رب وال 





زم الآصار : جمع إضْر. وهو الذنب والعقربة , 
() تاريخ اليعقوبي ؟: .وم 
(”) العقد الفريد 1: /او. 


ملحل 


زوالا » يتسكُونَ بكم الظُلم ٠‏ ويتهوٌرونَ بكم مداجض الزن بود بكم حرم 
الله وحرم رَسُولهِ » ماذا يقول زُعاؤكم غدً؟ ريا مؤلاه أضلنا م عذابً متنا 

مِنَّ النار؛ (الأعراف : 88). إذاً يقول الله عر وجل : لكل" ضِطْفُ ولكز' لا 
تَعَلمُون: (الأعراف : 2)9"8. 

وخطب عيسى بن علي بعد قَثلِ مروان فقال ''' : و الحم لله الذي لا بوه مَنْ 
80 . خَدَعَ وله الأشقرٌ نَفْسْهُ إذ طن أن اف مُمهله 
وبأ الله إلا أن يي َه ولوكرة الكَافْرُون؛ (التوبة : 337). فحتى متى ؟ وإلى 
متى ؟ أمَا والله لقد كَرهتُم العيدَانَ التي افتْرَعُوها'”' , وأمْسكت السماء دَرْمّا9 » 
والأزض رَيْميا9ك2 نحل اضرع و جَفَرَ القنيئ 20 م60 جلاب 
الدين » وابْطِلت الحُدودٌ» وأَميرت الشاف 0 بالمِرْصادٍ لالت 0 


4ه ه. 


عيبم رَبُهُمْ بذنبهم فَسَوَامَاء ولا يَخاف عَقْباهاء (الشمس : 2314 .»)(٠6‏ 
وقال ابو مسلم في خطبته بالمديئة في السنة التي حجٌ فيها 9 : «إِنَّ قَوماً من 


0 شرح نيج البلاغة 97 : 166, 

(1) العبدان: أعواد المابر. الْترَُوهًا : اعتلرها. 

5 ذرَّهًا: مطرها, 

(4) رَيْعْهَا : نازها. 

(0) فخل : بيس جلنَهُ على لحمه. 

(1) اجْفر: انقطع عن الضرابء وق مازه . الفنيق : الفَْل المْكمٌ من الابل. المُودعٌ لفحل لا 
يُرَكَبْ ولا يُهَانْ لكرامته عليهم . 

أسمل : خلق ويل. 

زم حسم عليهم : طحم لأملكهم . 


3 شرح عج البلاغة 17: 151. 


1 1/ 


بيت أهْل رَسُول الله صل الله عليه » جَاهدُوا على مِلَة نيه ويه » بعد عَصْرِ من 
الزُمان : من عَمِلَّ بطاعة الشيطان» وعداوة الرحمن » بين طَهراني' قوم ره 
العاجل" على الآنجل » والفاني على البني ٠‏ إن وين جو وه ٠‏ وإذ في قا ُو 
أهْلٍ مور ومَاخُور» وطَنابير ومزامير» إن ذُكُروا م يذكرواء أو قُدمُوا إلى الحقً 
أذبروا» وجَعلُوا الصّدنَات ف في الشبيّات » والمغائم في المحارم » والفي” في لعي » 
هكذا كان زمائهم , وبه كان يعمل سلطائهم 6 . 


ولم يَرَلِ العباسيون يرَحونَ الأمويين ويُهاجمونهم في أيام أبي العباس وأيام أبي 
5 6 

جَعْف رِ» قال عيسى بن علي في خخطبته التي نتى فيها أبا العباس 90© : « إن خليفتكم 
عبد الله أبا العباس أمير المؤمنين .' رحمة الله عليه » كان عبداً من عباد الله الذين 
هب عم الموت » ونقلّهم الى دار الثواب » أكرمّه الله يخلافته » وأخيا به سلكة 
بيه ؛ ورد به حَنَ أهل هذا الييت الييم ٠‏ حتى استقر في مره وحَلّ علة» وخرج 
من أيدي الفجرة الم » أهل بيت العْتهِ» الذينَ أخذوه اغتصاباً» وظلماً 
وابترّازاً» بالكُمُوبهِ والشبوء وادّعاء الأباطيل:. 

وقال ابن جرير الطبري 9 : حَج المنصور بعل بناء بغداد » فقام خطياً بمكة 
فكان ما حفيظ من كلامه 7" : ٠‏ ولقد كيبا في الرّبور من بعد الذكر أن الأرض برها 


(1) أنساب الأشراف م1 145. 

(؟) تاريخ الطبري 8: ١دء‏ والكامل في التاريخ 5: 58. 

() روى ابن عبد ربه في العقد الفريد 4 : 4و : أن الخطبة لسلبان بن على » وتَقَل عنه ذلك ابن ألي 
الحديد في شرح نبج البلاغة 17: 6 وزاد عليه أنه خَطبها لما قتل بي أمبة بالبعرة وزواية أبن جرير 
الطبري أقدم من رولية ابن عبد ربه ويَيْدُو أن ابن عبد ربه واين ن أبي الحديد قد وَهِمًا في نسبة المخطبة إلى صلوان 
بن علي . وهما يُخْلطان في بعض ما يرويان من أخبار قتل العباسيين للأمريين» وكان سليان بن علي حليماً 
رفيقا. ل يَعْرِضُ' لمن كان بالبصرة من بني أمية ٠‏ فلم يسْلَمُوا في بلدٍ سلامتهم بالبصرة . (انظر أنساب الأشراف 
؟*: .)6١‏ 


١كم‎ 


عبادي الصّا حون » (الأنبياء : 006 مر ميرم » وقول عَدْلء. وقضَاء فصل » 
والحمدٌ لله الذي أفلمَ حَجْتَهُ » وبُمْدا للقوم. الظالمين» الذين الخذوا الكعبة عَرَضاً » 
لقي إزنأء وجَعَلُوا القرآن عضين""'' 2 لقلا حاق ممما كانا يه تتورارن ؟ نكم 
تَرى من ب بثر مُعَطُلٍَ وقَصْرٍ مشيلرٍ. هلهم الله حتى بَدُوا السنةء واشطهثوا 
العئرةٌ (؟) روا واعتّدوا » واستكبرواء وخاب كل جَبَارٍ نيه ثم أحذهم , 


فَهَلّْ تُحِس منهم من أَحَدٍ أو تسمع هم ركز ", 1 





(1) عضين: أي جَرُْوه أجزاء. فآمنوا يبعضه وكفروا يبعضه. أو فقوا فيه اقول فقالوا شمر وسح 
وكهانة . 

() العترة: أقرباء الرجل من ولده وَوْلدٍ ولد وبي عمه ونيا. 

زف ركراً: هآ 
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(9) رَفْمُ العباسيين لِمبْدَأ العمل بالكتاب والسنة 


وكان شذودٌ خداش عن قواعد الدّعوة » وخْرُوجهُ على حُدودٍ الإسلام. وى 
الأسباب التي أدتْ إلى أن يتب العباسيون لأهميّة الدَعْوَةِ للعمل بالكتاب والسنة» 
تنص الإمام محمد بن علير من خيداش » وأنكر ما أظْهر من دين ن الحرمية 197 
وال يق العمل بالكتاب والسكة» وأَوْصّاهم أن يتمسكوا بهذا امد ويَرفضُوا 
0 قِضه» مما قد يُنْسَبْ إليه أنه آحَلُ الأمذ بو» وكتب اليهم بذلك كتاباً» 

سَلَهُ يهم مع بكير بن ماهانَ سنة عشرين ومائة9" » فاستجابُوا له » وأطاعوه » 

0 هذا المبدأ ويَشروا به. 

وعندما عبر اومسر بقرية مفلائج ] على مقرب من مرو الشاهجان في شهر 
رَمضّان سنة تر وعشرين ومائة » وكثرٌ شبعئُهُ » لفل أمرهم على نَضْرِ بن سار 
وقَصّرٌ عن ا وهريمتهم بالسيف. لا إلى مَقَاوَسهم وماقضم | بالأراجين , 
فجعل يَقَلفهم بالمُروق من الدّين» والاساة من الإسلام » ويَْرفُهم الول 





(1) أنساب الأشراف *: 118 . وتاريخ الطبري 1: 141 1647 والبده والتاريخ 15 51. 
والكامل في التاريخ ه: 518 . والبداية والباية 14 505. 
(؟) أخبار الدولة العباسية ص : .5١5‏ 


1 


والمانوية والمَزدكيّة » ويشيع أنهم يَعبدونَ السمنانير والرْؤوس ء وييحُونَ لحارم » ولا 
يؤمنون بالله » ولا يُقيمون الصلاة » ويزعم أنهم يربدون تحطيم الإسلام ٠‏ وتديير 
العرب '"' » وأذاع ذلك في جُنْدِ ونَاصتِهِ » قَصَدَفُوه وتناقلوة ؟" ٠‏ فأمر أبو مسلم 
المتَكلمِينَ والعاةة من شيعة العباسيِّنَ أن بمَصَنَوًا له ويرْكُوا عليه » وأمرهم أن 
يُؤْكُدوا إيمانهم الراسيخ بالكتاب والسسنقء فَانْطلَُوا يجهُرون بذلك جَهراء ويتشروتة 
في الناس نشرا 9 , 

وفي أثناه المُوادعةٍ والمفاوضة بين أبي مسلم وَضرٍ كان رس نَضر همون أبا 
سملم وشيعة العباسيين بأنهم كافرون مشركون!!" » وكان رُسلُ ألي ملم يثهُونَ 
ذلك عن أنفسهم وإخوتهمء» ويذكرون أنهم مسلمون صالحون" , 
ويقولون ” :« إِنا قَوْمٌ لله رَيُناء ومحمدٌ صلى الله عليه وسلّم نينا والكمْبةٌ ايت 
الحرام يتنا والرضا من آل محم إمامئاء نَدْمُوكُمْ إلى كتاب الله ومن ني صلى 
الله عليه وسلّم » وإِحْيّاء ما أحيا اران » وإمانةٍ ما أمات القرآن؛ والرْضًا من آل 


محمد ة. 
. 


وأؤشك نَضْرٌ أن يوق بأبي مسلم وشيعة العباسيين بالأباطيل التي كان يِنْصِمهَا 


م » فَعَ طبه عليم ٠‏ فراحوا ترون أمزهم» ويقئرو ل اشم لني سه 





» 7187 : أنساب الأشراف #: 187ء والأخبار الطوال ص : 81 . وأخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
#51 : © والعقد الفريد 4 : 478 . والكامل في التاريخ‎ 


(1) أخبار الدولة العباسية صن : 787. 
() أخبار الدولة العياسية ص : .#1١‏ 
(4) أخبار الدولة العباسية ص : 01987 190. 
(©) أخبار الدولة العباسية ص : 987, 


(9) أخبار الدولة العباسية ص : 7810. 


لفن 


إليهم » فأجمعوا أن يُظْهرُوا مبادئهم , فأظهَرُوهًا بمُعَسكرهم » وأخخذوا عليها البْعة 
من شيعتهم » وكانّ منها العمل بالكتاب والسسنة © فكان لذلك أثرُ كبيرٌ في تَقْضٍ 
أضاليل نَضْرٍ وقويضهَا» ولي إقبال الناس على الدُعْوةٍء وتشيثهم بها . 

" وميذ ذلك الباريخ جد أب مساج في العو لعل بالكتاب والسكق » وأَؤْصّى 

عَائْهُ أن يَصْدَعُوا بذلك ويِعْلبُوهُ بقوة. وكان هذا المبداً من أهم المبادئ التي دَعَا 

قَادنُهُ إليها بعد أن الدلمَت الحرب بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية» فإنهم 
كاتا إذا وَصَنُوا مدينة وأحَاطُوا بهاء يَعْرضُونَ عل هلها اَعَد على العمل بالكتاب 
والسن» مع الي لضا من آل محمارء إن فوا ذلك سالمُوهم » ودعَنُوا مديته 
طَوْعاً» وإن امتتّعوا منه » اجَرُوهم واحلُوا مَدِيهُم ك0 , 

ولب قحطبة بن شبيب الطائي بعد أذ عبر افرات» ورم يد بن عمر بن 
هبيرَة الفرّاري » كر في خطيته أن غاية الثورة العابية هي رفم أ الظلم عن 
المستضعفين » وإشاعة العَدلٍ بينَ المسلمين » إذ يقول '" 5 : دأبها الئاس » إن والله 
ما حرجا إلأ لاقامة الحق"؛ وإزالة دَوْلَةٍ البَاطِل». 





787 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 


) أخبار الدولة العباسية صن : 11 . 916.811 6ص #4٠‏ #هط. مج والأخبار الطوال 
ص : 96# ونلريخ الطبري 490:10 .423١‏ والكامل في التاريخ ©: حممء لإوم. 


5) تاريخ اليعقرني 3: 761, 


فقن 


() شرح العَبّاسينَ لعتى العمل بالكتاب والسئةٍ 


وتَحدّثُ العباسيون عن العمل بالكتاب والسئة بعد قيام كم ٠‏ وشَرَطُوا على 
أنفسهم أن يَلرْمُوا هذا المبدأ ولا يَحِيدُوا عله في سياستهم » وَبَشُرُوا الناس بالحكم 
القويم والخير ممع ؛ عدوم باستمْصال أنواع الظّلم » وحَلٌ مُتتكلاتهم المالية 
والاجناعية , وفوا بإنصافهم والمساواة بينهم ٠‏ وتحقيق الحياةق الكريمة هم 
ومَنُوهم بالحِرّصٍ عليهم » 3 عن كل ما يهم » قال ابو لان أ خطبته 
الأولى بالكو" : إلى لأ جو ألا أ يانبكم الجور من حيث ؛ ناكم الخيرء ولا 
الفسادٌ من حيث جاءكم لسلا وما تَوْفِيفنا أهل البيت إلا 5 . وقال في 
خطبته الثانية بعد قيامه بأيام بين الكوفة والحيرة 7" : نحن م ودوك بالأغطية 
والصلئة والمروق» عر مُصثري لك يناه ولا زاكين بك خط ء: 

وقال داود بن علي في خطبته بعد ظُهور أبي العباس ومبابْعتِه بالكوفة”' : ولكم 
مه ال تبار ل وتعالى » مُه رَسُولهٍ صل الله عليه وآلوء وذمة العباس رحمَة الله 





0 0 : 17 . وانظر أنساب الأشراف 7: 17 . والكامل في التلريخ 8 : 418 . 
والبداية والاباية ٠‏ 


(0) أنساب 0 1 111. وشرح ليج البلاغة لاد لأقل. 
5) تاريخ الطبريي 117 178 . والكامل في الاريخ 6 : 414 . وشرح نبج البلاغة 7 : 184 . والبدابة 


.41 :3 ١ ولبابة‎ 


يفنا 


نْ نَحَكُمّ فيكم با أنزل الله وتَعْمْلَ فيكم بككتاب الله ونسير في العَامُّة منكم 
والخاصة بسيرة رسول الله صل الله عليه وسلّم ‏ . وقال في خطبته بمكة لما قدم واليا 
عليها''" : «والله ما قُمْنا إلا لإحياه الكتاب والمئة ؛ والعتمل بالحَق والعذلو» ورب 
هذه اليب وَوَضَمْ يده على الكعبة » لا نبيج منكم أحداً ؛ إلا أن يُحْدِثْ بعد يَوْمِهِ 
هذا حَدَئ. أمن الأسمود والأبيض' ممن لم يأت بعد هذا اليوم سوه أ » ول يحاول لامرنا 
َقُضاًء ولا علينا بَثاً. ما بال الؤحوش والطَير تمن في حرم الله. ويّخاف من 
مناه على سالف ما كان منه»؟ 


0 





(0) أنساب الأثرات م بم. 


تفن 


(4) استتثاز العباسيّين بتمثيل الاسلام والمسلمين 


وصرّحَ أبو العباس في خطبته الأول بالكوفة أن العباسيين هم مَهْدُ الو 
ومَوْطِن الرسالة » ومهبط الوحي » ومنل القرآن ٠‏ وَحَمَلَةُ الدين ؛ وأعلام الإسلام » 
ومَنائرٌ الحق . وأَهْلَ العَدلٍ » وأصحاب الورع ٠‏ وأرباب الْرْحْمة » إذ يقول9؟ : 
الحمدٌ لله الذي اصطفى الإسلام لِنفِْيهِ » فكرمَه وشرقَه وعَظمَهُء واحَارَه لناء 
وأيْدَه بناء وجعلنا أهِلَهُ وكَهْفَهُ وحِصّه , وَالقُوامَ بو والذّايينَ عنه » والنّاصرين 
له وألْزْمَنا كلمة التُقَوَى» وجَعَلنا أحَن بها وأهلهاء وخصّنا بحم رسول الله 
صلى الله عليه و ٠‏ وقرايته » وأنُشنا من آبائه » والْبئَا من شَجِرَنه » واشتهنا من 
ْعت ٠‏ جَمَلهُ من أنفسيناء عزيزاً عليه ما عَنْنَا » حَريصاً علينا بالمؤمنين روف ريما 
وَوَضَعنا من الإسلام وأهله بالمَضِع, الرفيع ٠‏ وأ بذلك على أهل الإسلام. 
كتابا يَى عليهم ٠‏ فقال ع مِنْ قائل فيا أنزل من مُحكم القرآن : «إِنا يريد الله 
عب غك لجس أل لنت ويطك ها (الأحزاب : +م) ٠‏ وقال : 
دقل لا أسألَكُم عليه أجْراً إلا المَرَدْةَ ني القُرتى» (الشورى: 78)» وقال : 
«وأنْذِرُ عَشرئَكَ الأْربِينَ» (الشعراء : 114)» وقال : هما أفاء الله على رَسسُوله بن 

.144 :# تاريخ الطبري 7: 458 . وأنظر أنساب الأشراف : 141. والعيون والحدالئق‎ )١( 


والكامل في التاريخ © : ١‏ . وشرح نبج البلاغة 7 : ١184‏ والبداية والهاية 4١ : ٠١‏ . والنجوم الزاهرة 
١‏ 000 وتاريخ الخلقاء ص : 5810 


نيل 


أل القرى فب ولول ولذي القرّى واليتامى ٠‏ (الحشر : :/ع)ء وقال : وواعلموا 
أن ما عَنِسُم مِنْ شيه إن 5-7 َه وللرسُولٍ ولذي القت واليَتامّى » ( الأثفال : 
)2 . فأغلمهم جَل لاو َْلناء وأؤجب عليهم حَقّا ومودناء وأَجْرّلَ من الفي'ء 
والخَّنيمة نْصِيينًا . تَكْرمة لناء وفَضْلاً علينا » واللهُ ذو المْضلٍ العظم .٠‏ 

َقَدّمْ م العباسيين على المسلمين كافة في الملم باللإسلام + والقَهُم له والعمل 

بهاء لأنهم مصدرة وأصْلهُء و حَفَظبُه وأَخْلَدٌ؛ وَمبحْه ومَعْقَلَهُ » موده ومو ؛ 
لل وأمينهم لوسر على العَلوبِينَ 
في وراثة الرسولٍٍ الكريم ء لِقَرابتهم القربية منهء وهي قراب تَفْضّلُ غيرها من 
القرابات ٠‏ وترث العامة » وحور الخلافة ! 

م قور ْررَ أبو جَثْفر المنصورٌ أن الخليفة هو ظِل الله في الأرض » وَل في البلاد» 
وَوَصِيْهُ على العباد » لأنه يملك بقضائه واختياره » وبَحَكُم بتأبيدو و وتََدِيرو» إذ 
يعو في حُطْبةٍ لَه" : أي الناس ء نا أنا سلطان اله في أرْضهِ » أسوسكم يتؤفيقه 
وتَسْدِيدِو» وأنا خازئهُ على فته » أغْمَل بمَشيئته » وأفْسمَه بإرَادتِه ٠‏ وأغطيه يانه » 
قد جَعلني الله عليه قَفْلاً إذا شاه أن يفتحي لأغطياتكم وقَسم فَيْتكم وأززافقكم 
فتحني » وإذا شاه أن يعني قمَلِي . فازْغبُوا إلى اله أيها الناس' » وسَلُوهُ في هذا اليوم. 
الشريف الذي وَهَبّ لكم فيه مِ فَظْلِهِ ما أغلمكم به في كتابوء إذ يقول تبارلك 
وتعالى : لماكتت لك فيكم والحمت نت عليكُمْ يمني ورّضيت لكم الإسلام 
دينا؛ (المائدة : ") أن يوفقني لِلصّواب » ويُسَدّدني للرشاد, ويْلهِمّي الرأفة بكم 
والإحسان إليكم » ويفتحي لأعغطياتكم وقَسم أززاقكم بِالعَدْل عليكم » إنه سمبيع 


قريب . 


)١(‏ تاريخ الطبري م/: 49. وانظر عيون الأخبار ؟: 58١‏ . والعقد الفريد 4: ه 


١ك‎ 


(0) خلاصة وتعقيب' 


وهكذا أَطَلَقَ العباسيون الدعوة للعمل بالكتاب والسة إطلاقاً» وأَرْسَنُوهًا في 
لمَرْحلةٍ السرّية من دَعْوتهم إزسالاً » دُون بيد لها أو تعْبِينِ لمن يسستطيعون القيامٌ بها 


حتى يَسْتقْطِبُوا الئاس إلى دَعْوتهم » ويَجْتَذيُوهُم إلى صُفوف شيعتهم . 


فلا ابْتدأت' دولتهم ٠‏ شرّحُوا مَمتى العمل بالكتاب والسسئٍ. ورَسَمُوا عاد 
ووَضٌحوا أَهْدَافَهُ ٠‏ وَسَمُوًا أُصْحابَهُ . فقد ذكروا أنه يَدْلُ على الأحكام واللأصول 
التي وَرَدت في الذّكْرٍ الحكم وني الحديث الشريف . ون غايتهم من الالْتزام ها 
مث ني حِرْصِهم على تطيتق الإسلام» ومَحق الظلم. ٠‏ السنياسي والاجناعي 
والاقتضادي . وإحقاق الحقء ونَشرٍ العَدل . وبْسط الخَيْر على جميع المسلمين » 
وأنهم أَقدرٌ الناس على القيام بذلك . لأنهم أَبْصَرَ من غيرهم برح اللوسلام 
وقواعده . وأَعْرَفُ عراميه ومَقَاصِده. 


و9 22م عم 


مم زَعَمُوا بعد أن استقرٌ سلْطَائهُم أنهم تَقلدُوا الجلاقة بأمر الله ومَشيثيه » وأنهم 
ع م م 


0[ م امقيس 8 ع 0 5 و 2 
يسوسون الئاس بتوفيقه وهدايته ٠‏ فعادوا إلى مذهبٍ الجَبْرٍ في الملك » ونظرية 


1١/ 


التفُوبض الإلهي' في | لحُكْم . وضَارَعُوا الأمويين في ذلك 7" ! بل إِنْ أبا جَعْفر َقَلَ 
أكثرٌ ما جاء في خطبته التي قَورَ فيها تلك المعاني من خطبة زياد بن أبيه بالبصرة9! ! ! 
ل - ل ل - 3 
ولكنهم اعتمدوا على الدّينٍ ‏ وانّخْلُوه وسيلة إلى تيت حَكْمِهم » فَفرَبُوا الفقهاء . 
واستشارُوهم ؛ وَصّدرُوا عن رَأْمِم في حَلَّ كثير من مُشلكلات الدُوْلَةَ » والترموا 
العمل بالكتاب والسكة"؟ , فقال ابن الطقطتي ”!2 : اعلم أن هذه دولة من كبار 
الشُؤلٍء سَاسَّتٍ العالم سياسة مَمِرُوجة بالدّين والمُلّكٍِء فكان أيّارٌ الناس 
وصلحاؤهم يُطيعونها تَدَيْناًء والباقون يُطبعوتها رَهْبَةَ أو رَطبة». 


,7410 د7١‎ : انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عرض وتلقد ص‎ )١( 

(؟) انظر خطبة زياد في البيان والتبيين ” : 44 ؛ وعيون الأخبار ١‏ : 541 . واناب الأشرااف 4 : 1 : 
6١‏ . وتاريخ الطبرتي 0 : 7٠١‏ . والعقد الفريد 4 : 1١7‏ . وذبل الأمالي والنوادر ص : 180 . وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر © : 416 . والكامل في التاريخ #: 4417 . وشرح نبج البلاغة 15 : 7١1‏ ..وجمهرة 
خطب العرب 37 : ,7308١‏ 

() العصر العبامي الأول . للذكتور عبد العزيز الدوري ص : 4 . والعباسيون الأوائل ؟ :76 

(4) الفخري في الآداب السلطانية ص : 8؟1, 


لينل 


الفصل الرابع 
التّبشير بالمهادي المنْتظر» 


(1) أسباب علق بالمهاِي المنتظر 


اضطرب الأمر في آخر أيام الدولة الأمويةء» لاحتدام العَصَبِيةَ اليه 
وَاسبفحَالٍ المُنافسة السياسية » واشتعالٍ الفتن والحروب الأَهلْي » وائصال ثورات 
الخوارج. والشبعةٍ » ترق كَلمةٍ الأمويين. وتتاعهم في الملكء ويل بَعْضِهِم 
بنضي. 

وقد بقيت قصالدٌ معدودة لشعراء من الاموبين وأنصارهم ٠‏ نُظّمُوهًا في زمن 
الوليد بن يزيدء وبزيد بن الوليد » ومروان بن محمد. وهي وثائق مهمه » لأنيم 
صَوْروا فيها يردي الأحوال في الأمصار الختلفة ؛ وما 0 بين القبائل من تصَدع 
قط ٠‏ وتنابار وتطاحْن » وما فشا 00 تقس وتَفَكُك , وتصَارٍ 
وتَتَاخر » وما لل في نُفُوسِ اناس من بض لهم » واستتقال لِمَهْدِهِم » وما أخذ 
طهر من م قرب اهيارهم » ودوٌ سُقُوطهم . منبا قصيدة للحارث بن عبد الله بن 
الحشترج الجَمْدي القَيْسِي ع هَتَفَ بها بعد أن اَم الخلاف بين المانية والربعية 
والمُضَريُة بخراسان , واستطار الشرٌ بينهم » وجَمَل كل را ورم في الآخرء في 
ولاب ضر بن سكا الي . رتو كال وان يتالفوا ويد يُحنُواء ينوا الإحَنَ 
والأحْقَادٍ القديمة » وببصرهم يعواقبٍ تَمزقهم 9 2 ويُحَذُرُهم الحطر 


شن 


الدّاهِمٌ » الذي جَعَلَ يُطْبِق عليهم . ويُهدّدُ وَجُودّهم ومَصِيرَهم , ويِنْذِرٌ بتدَاعي 
دَولتهم ٠‏ ويُغرب عَنْ خشيته من ضَعْف الإسلامء فإنه يقول9" : 


"7 


أبيتُ أرْعَى التُجومٌ مُرْتَفِقاً إذا سَكَمَلْتْ تجري أوَائِنيه”) 


وا ء”# *» 15 


مِنْ فِئئة أطْبَحَتا مُجَئْلةَ قَدْ عَم أهْلَ الصاو شَامِئُهَا© 
مَنْ براسانَ والمِرَاق ومن بالشّام كل شْجَاهُ شَاغِلّهَا 
فالتا نبا في لزن ملم دَمْمَه" مُنْتَجُة عبَاِئُقَا"» 
يُسْي السَفيهُ الذي ين بال جَهْل موام فبا وَعَاقِنُهَا 
والناس في كُرْبَةَ يَكَادُ لها تند أولاتمًا حَرَامِئُهَا(" 
يَمْدُونَ مبا في ظِلٌ مُبْهَمةَ عميك نمْتَالهم عَرَائِلّهَا"ا 


ومنبا قصيدة للمفضّل بن خاللد السلمي' القَيْسِي. أذاعَهًا في تلك الأزمة 
بخراسان. وهو يُعْلِنَ فيها أنه اشار على العانية أنْ يكفوا عن التمرْدٍ والشعبٍ 
والنُصَدي لِلْمُضَرِيُة ؛ وبَمتَِعُوا من متابعة زعيمهم جُدَيعَ بن علي الكرماني » فإنه 
متهوْرٌ لا يلمي ما أقدمَ عليه » فلم يبروا ِقَوْلهِ ٠‏ بل مَضَوًا يتحدون المُضَرِيْة » 


.جم 


ويُحَاربونهم » ويُفْحِشُونَ ني الرَدٌ على كل مَنْ نصّحهم » ثم يُحُوْفهم الهَلال 


.,545 1197 تاريخ الطبري‎ )١( 
. المرئيق : الك على مرفقه. استقلت : تمركت وسارت‎ )١( 


( الحللة : العامة . 
(1) الدهماء : الفتنة السوداء المظلمة . الغياطل : جمع غبْطلة . وهي الظلمة المتراكبة . الملتجة .: الشديدة 
الكثيفة . 


(9) تبذ: تطرح وترمي . 
(5) المهمة : المعضلة المستغلقة لا مَأتى لها ولا مَطْرْجٍ منها. 


ضن 


والدّمار, إن العدو يترصدٌ هم ولأحْلانهم من الربعية » وخصومهم من 
المُضَرِيّةِ » بل إنه قد أحاط بهم » وجَمل يََظرٌ الُرَصّ فيهم » فإذا أمكنته أبادّهم » 
ول بَثْرّكِ أحداً منهمء إذ يقول92 : 


200 9 


قا قل لازم قَزلاً ما ؤس به نُضحاً وأَعَدْتْ القَرْلَ لو نَقَما 
يا م مَعْشَرٌ الأزد إني قد نصحت نَصَحْتُ لكم فلا تُطِيعوا جديعاً أ ْنا 
ها تَتَاهَوًا ولا اهم عِظَّةَ إلا لجاجاً وقالوا الهُجَرَ والقّدّعًا"© 

مَعْشَرٌ الأزد مَهْلاُ قد أظلكُم ما لا يُطَاقَ له دقُع إذا وَقَمَا 

ومنبا قصيدةٌ للعباس بن الوليد بن عبد الملك » صاغها حين عام أن أخاه يزيد 
بن الوليد يتريْص بابن عمه الوليد بن يزيد » ويَسنْتى في حلم . وهو يَنْهى فيها قَوْمَُ 

عن افر يوم إلى الود » ويسألهم أن يتأسوا بالأمويين الأوائل » أفل 
اوع. والتقُوى . والقَرَةٍ والبأس » والعَزم. الحم » الذين أَحْسَيُوا السَيرةً » فاسئتبً 
مُلكُهِم » وانقادَ الناس لحم ٠‏ فإنهم إِنْ فُعلوا ذلك حَموا دولتهم » وصَانُوا عرتهم » 
ويذْكَرُهُم أن الناسَ زَهِدُوا في خلافتهم » وسَِمُوا سيئّاستهم ‏ وأنه لا بقاء لهم إلا إذا 
اسَتَقامُوا » فإن الى الماع إلا إذا صَلّمَ القؤامون عليهم ٠‏ إذ يقول9؟ : 
با قَوْمَنَا لا تَنلُوا نَشْمةَ لكمٌ إِنَّ الإلة لكم فيا مَضَى صَتَم» 


.7948 ! معجم الشعراء صن‎ )١( 

5 اللجاي : القادي ني الشر. الهُجْر ؛ القبيح من القول . القذع : الفحش من الكلام الذي يقبح 
ذكره. 

(م) تمبذيب تاريخ ابن عساكر 7 : 'الالاء وأنساب الأشراف الخطوط ١514 : ١‏ وتاريخ الطيري 00 : 
و9 . والأغاني :٠/‏ هلا. وسعجم الشعراء ص : ٠١6‏ . والكامل في التاريخ © : 584 , والبداية والنهاية 
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(4) الصتم : الحاذق الماهر. ولعله يريد أن الله أكرمهم وتزلأهم برحمته وهدايته. 


يفيل 


فأنتم اليوم أهل المُلك مذ حِقَبرٍ 
فاقوا عَدُوُكم عن تحت الْليكُم 
ا عليه حا غلم الأولى مرا 
الكبرّ عيكم في لِايكم 
لا تُلحِمن ذثاب الناس أنفسكم 


لا تَبِفَرّنْ بأبديكم بطولكم 
ني أعيذكم بالله من فتن 
سكم كمن كان قَبْلَ اليوم يُسْهرها 
والسْمْهريةٍ مَطرور ئها 
إن البَرِية . فَذ مَلْتْ وِلَايتكُم 
قَلَنْ تزالوا رؤوسَ 'الناس ما صَلّحُوا 


وأهلّ ذنيا ودين ما به طَمَعّ 
يوا إن أمر الثين اسك 1 
حتى تَولُوَا وما خافوا وما جَرِعُوا 
أن يُصْبِحُوا وَعَمُودُ الدين مُنْصَلِعٌ 
إن الذئاب إذا ما أَلْحمّت رَتَمُوا”) 
قَنّم لا : حَسرة ثفني ولا جرع 
بِالمَعْرَفِيةَ بيضاً حين تُمَرع :ا 
حاترن لكل رركن قر 8 
فاستسْسيكوا بِعَمُودٍ الدين وارتدعوا 
وما شكرئم وأضحَى العَهِد بسع 


ومنبا قصيدة لعبد الله بن عمر العَبْلي' العَبْشَمي' » نَظّمها بعد أن صَرْحَ يزبدُ بن 
الوليد ابن عَمّه الوليد بن يزيد وانْترعَ مروان بن محمد الخلاقة من إبراهيم بن 
الوليد ٠‏ وقائلهُ عليها تر من الأمرَاه الأمويين. وهو يَتَأُم با ا آل" إليه قومه من تتاف 


وداب » وتغويل عَلَى السيوف والرّماح في حَل ما يشا 


مما٠‎ 


بيهم من خصومات 


ومشاحنات » ويناشيدهم أن يُمْسِكُوا عن التباعْضٍ والتُصادم وإراقة دمائهم 


(1) نحت : نشر وقّطع . الأئلة من كل شيو : أصبله . ويقال : فلان ينحت أثلتنا : إذا قال في حَسبه 


0 ألحم: ألم اللحم. رتع : لهم وَلَهَا. 


(7) المشرفية : السيوف المنسوبة إلى المشارف. وهي قرى من أرض المن. 
(4) السمهرية : جمع سمهري . وهو الرمح الصليب العود. ينسب إلى رجل أسمه سمهرء كان يبيع 
الماح بالخْط في مسيف البحرين وعبان. المطرورة : المحددة المسنونة . شرع : مفتوح مبذول . 


1 


يديهم » واغتيال أحَدِهم للآخرء ويهِيبُ بهم أن يحْتكوا إلى المَقْلٍ حتى لا ينوا 
أنفُسهم , فهم أهْلُ الرّياسة والسياسة والوْصانة والسماحة » وهم أواو عاض 
مرق » ومَجْدٍ ريق » فخليق' بهم أن يَتَوَادعُوا ويتصافواء ويتَضامنوا ويتكائقوا» 
لكي يَسْمَظوا سلطاتهم من لوال . ويح أنة رجا مان بن مما أن يستى في 
رأب الصّدْع بينهم » ويستعين بكرامهم وأهل المَضْل منهم . ويتمّى على الله أن 
يَخْضِمهم من القناءء وتيت مُلكَهِم » فهم عامة أَضْحُمْ الناس عَرا وشرفاً ؛ 
وسَادَُهُم خاصة أَعَظَم الرّجالٍ حِكْمة وحَلْكّة » إذ يقول"" : 

ما بال عَمْنِكَ جائلاً أقْذَاوُهَا شرقت بِمَبْرَتَا وطالَ 0 
ذَكَرَتَْ عَشيِرَّتهًا وفْرْمَةَ بَيْنِهَا فَطَّوَتْ لذلك عُْلةَ أَحْشَاومَا 
وَاعْنَادَهًا ذِكْرٌ العشيرة بالأسى َصَبِاحُهًا نابم بها .ومَسَاؤها 
شْرِكُوا الهدَا في أمرهم تَفَانَمَتْ منبا المَتُّوقٌ وّقَتْ أهْوارٌمَ 0 
قلي فناك وما: تائيه بلقا عتم 3 ذا الرّجاه رَجَاوُهَا 
إلا بِمُرْمَفَةَ الظّبات كأنهًا شهُب ثقِلُ إذا هَوتْ أعخطاؤهًا”» 


الأغاني 11 لم 


رم الجائل : المتردّد . القْذَى : ما يقع في العين من ترابي أو بَبنِ أو وَسسَخْ ١‏ وما ترمي به . شرفت عينه 
بالتمع : بحاز وأصله من شرق بالريق و بالماء أي غَصض به. 


(5) البين هنا : الوصل والالنحامات والمودّات . طوث هنا : فعل لازم ممعنى انطوث . والغلة هنا : حرارة 
الحزن: أي : فانطوت أحشاؤها لذلك على غلة من الحزن. 


(4) الفتوق: جمع فتق. وهو الشقى والصدع. 


(ه) مرهفة الظبات : السيوف الرقيقة الحادة . 


وال 


وبعْسلٍ رق يكون خِضَابهًا 
فبذاكم ره 216 بيئها 
هام ره 


مناذا أكقك إن آنية رمعت 


ست تَعَائبْ 


أَهْلٌّ الرّياسة والسياسة والنّدَى 
غيث البلادٍ هم وَهُمْ أمراوُهًا 


اى# 


لين أبيدُ 8 وتَنَايصَت 
لَيِرَدْمَنَ مِن البَريةٍ عِرْمَا 
ون البَكة إن بَقيت خلاتهم 
لَوّي عَلَى حَرْب العشيرة ينها 
ما انَى كثتى اللو عن اتي / 
ولسنى ولكلم ها مقرية 
لمًا رَأَبِتْ الحرب تُوقَدٌ بيئهَا 
نَوْهْتْ بالمّلِك المهيمنٍ دعو 


ليرّهُ ألْمَتهًا ويَجْمَمٌ امْرّمًا 





اللأحور إذا تَفِيض دِمَاؤّمً 07 
مم نَضَاة وها 


البلاد بَقَارّ ها 
و 


علق 
٠.‏ 


قد حَنبيت بأن 


وبقا سَكان 


وأسودٌ حَرَبٍ لا يَخيم َوه ”" 
لض 2 الغللام ضِياوٌّمًا 
سرج بضِي دُجى 6 مر 
لِنّواية حَمِيَتَ لا سَلَفَاوْسَ9) 
2 - 3-2 ”" 
ومن البلادٍ جَالُهَا ورَجِاوُهًا 
فَرْداُ تهيجُك دُورَهُمْ وخَلارُهًا 
له ج مه 
هلا تَهّى جَهالهًا حََرمَا 
26 بُحْشَى على سلطاتها عَوْغاوٌمً*» 
م تشتى الكلوم دَوَاوْهَا 


نار وقودها إِذْكَاوْمَ© 


فيا إذا 


5 و 0 
00 
ورواح نَفْسي في البلاد دُعَاوُهَا" 


(0) المتل : جمع سول ١‏ وهو الح اللّذْنْ المضطرب الشديدٌ الاهتزاز. الرْق : الصافية . الخلّق : 


الدم الجامك الغليظ . واجدة عَلقَة» وهي القطعة منه. 


0) محم فى . 


00 خام في الحرب؛ تكص وَجَينا فم يُظَمَرْ بخير. 


(4) تتابعت : أسرعت في الشر. 


(ه) الهى : جنع للياء وهي العقل ١‏ ويقال : يكون واحدأ وجمعاً. 
(0) الزقود: اللحطب. وإذكاء الثار : رَلْمهَا بعد إشعاها . 


الرواح : الارتياح , 
(4) حبا: أغلى . 


اهن 


فأجاب رَبّي في أميّة دَعْوَني وَحَمى أميّة أن يُهِدُ بِتَارُما 
وحَبَا أُيِمّة بالخلافة إِنّهم نُورُ البلادٍ وَرّيْنُهَا مبَهارمًا 
فَبِنُو ميد شٍٍٍِ من وَطىء الى شرفاً وأَفْصَلٌ ساسة أُمَرَاوُمَا 

وهذه صورة مُظلمةٌ استقرت عليها الأحْوَالُ في آخر المُشْر الثالث من الْقَرنِ 
الثاني » وهي صُورة إطارهًا الفّسادُ والانجراف ؛ ورواياها ع والانحلال » 
وخُطُوطُهَا التدهورٌ والانحطاط ٠‏ والوانهًا إلهواجس والوؤساوس » وظِلَالهَا المرمٌ 
والدعر | 

ومن أجل ذلك مَل الّاس الأموئين» وَكَرِهُوا حُكْمَهم » واسسَثلُوا أيامهم » 
واستبِطأوا زُوالّهم » وَاسَتعْجَلُوا نبايتهم » وغلب عليهم الحَرْن» وسَبْطَرٌ عليهم 
التْشَاوُمٌ ؛ وتمكن منهم القتّوطُ » واغتراهم اومن » وتَعمقَهم الإحساس بالضياع ء 
واستبدٌ بهم الخوف على الإسلام . 

ومن أجل ذلك أيضاً أخذوا بَتطَلْمُونَ إلى المُتْقلٍ الذي يُخُلْصهُمْ من البلاه 
الدائم » ويُتّجّهم من الششقاه المُقيم . وكان المَهْدِي امير هو ذلك المُيْقَذٌ الذي 
يَحلَمونَ به » ويتوقعون خْروجَهُ » ويتشوقُون إلى ويه ٠‏ ويَرْجُونَ قيامه ٠‏ ويترقبون 
حُكْبَهُ وَبَعْقِيُونَ عيبم أمانيُهم في النْصْحِبح . ويزبطون به آمالهم في 
الإصلاح للكة 


. 1 : انظر السيادة العربية ص : 1177. وضحى الإملام * : 774 . والمهدية في الإملام ص‎ )١( 


1 


9) لسر عفيدة المَهْدِي 


ُحث فان فون ٠‏ وأحمد أين عن عَمبدق ادي حدي طولاً» 
وبَحتهًا الشييخٌ سعدٌ محمد حسن بحثا مُفَصّلاً ؛ إذ أَفْرْدَ لها كتاباً كاملٌ 7 2 ثم دَرسها 
الدكتور عبد العزيز الدوري في القرْئينٍ الأول والثاني الهجْريئين » ناستقصّى القََلَ 
فيها اسبتقصاء شديداً » ودحسها تتحيصاً دقيقا" » ورّجمْ أنها فكرةٌ إسلامية 
بكر » ولكتها ثرت بمؤثرات أجْنبية بمرور الزْمَنٍ" , 2 كانت معروفة في 
لعش الريْع من القن الأول » فني وَفْعةَ صفي ن كان شيعةٌ علي , بن أبي طالب يُسَموتَه 





,١ا0‎ س١6 السيادة العربية صص:‎ )١( 


(؟) ضحى الإسلام : ه08 ... 745 . وانظر كتابه المهاسي َالمَهَْوية ٠‏ طبع دار المعارف صر 
للحاحلة 


(5) انظر كتابة الهدية في الإملام. طبع دار الكتاب العرلي بمصر 7م18 


(4) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول . مقالة ني دراسات عربية وإسلامية مهداة 
إلى إحسان عباس . الجامعة الأميركية في بيروت 14481 ص : 17# 199, 


(0) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول ص : 174 ٠‏ وانظر السيادة العربية ص : 
06 . وضحى الاوسلام *: 48". والمهدية لي الإسلام ص : 45. 


١م‎ 


5 مس 


المَهْدِي”'' ٠.‏ وكان أنصارٌ معاوية بن أبي سُفيانَ يُسَمُونَ عثانَ بن عَفَانَ 
المَهُدِي " , 

وذهي أحمد أمين إلى أن الشيعة هم الذين امترَعُوا عقيدة المَهْدِي» ثم أمَدَمًا 

53 - عقاوو 4 م 8 3 

عنهم السفيائيونَ والعباسيون , وقَلْدُوهم فيباء وكان الأ هو السب النفسي الذي 
ار 3 5 4 78 10 9 غم 
حَمَلّهمٍ على اخختراعها ‏ فإنهم كانوا يُعبّرون بها عن طُمُوحِهم السياسي' » وأنْ الخلافة 
ضير إلبهم بعد حين 5١‏ . 

وانتَحَلَّ زعما الأحزاب المعارضة للأموئّينَ عقيدة المَهْدي» كا انتْحَلَها 
الأمويون وعَالبُوهم عليباء وحَارَبُوهم با. وأعرَبُوا عن ذلك بأسماء مختلفة 
كالمَهْدِيٌ» والسفياني؟» والقَخْطاني» والقائم» والتّاصِرء وامنصور ©" . 


."81١ : وقعة صفين ص‎ )١( 
.3٠١ : وقعة صلين صن‎ 0 
.97 ١48 : (م) ضحى الإملام : 749. وانظر المهدبة في الإسلام ص‎ 


4( الفكرة المهدية بين الدعرة العباسية والعصر العبامني الارك صض: 151 


أخرل 


0 المَهْدِيُونَ من العَلويِينَ 


وكان العَلَوبُونَ وشيعثهم أوْسّم الأحراب امنتغلالاً لتلك اليد وأكثرهم 
اناؤلا ها : واعمم تتزيلا عيباء اهذاطر] الادة من دقوم رد مون علي بن أبي 
طالب بعد وَفَانِه المَْادِي”" » وكان سليان بن صَرْدٍ الخرّاعي» يصف الحسين بن 
علي بن أبي طالب بأزه «المودي ابن اكد" لياه وكان محمد بن علي بن أبي 
طالب المعروف بابن الحنفيّة يه يي أنه التهدي 2 وكان الئاس يُسلّمُون عليه بذلك » 
وكان ان أبي عبَيْدٍ د اللقني يس بُسَمَيِهِ المَهّْدي ”"' » ويقول كثير بن عبد الرحمن 
الخزاعي 


النتوتي عل ىواسي افر الكار ير اتير “ارين 


.١66 :١ ولملل والتحل‎ ,.١4# : 6مء والفرق بين الفرق ص‎ :١ مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
, ١148 : 4 تاريخ الطبري ه: 9ههء والكامل في التاريخ‎ )١( 
١714 : 8 وطبقات ابن معد © : 44ء هوء ١٠٠ء وأنساب الأشراف‎ ١ 4١ : نسب قريش ص‎ ) 


٠‏ وأخبار الدولة العباسية ص : ٠1١7‏ وثاريخ الطبري © : 84٠‏ 7: 11814 والكامل في التاريخ 
4 مكء 4١اكلء‏ هلك ووفيات الأعيان 4 : */ا١اء‏ وتبليب البذيب 9: وو وه",. 


(4) نسب قريش صن : 41. ومروج الذهب 8: لامء والأغاني : 15“ وديوانه ص : ؟”* 


1١40 


وكان بعض شيعة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يبون 

5 َه‎ 0 0 ٠ 

المَهْديّ » وني ذلك يَقُولُ بعض الشعراه المؤيدين للأمويين يُخاطب الطَالبين بعد 
خروجر زيد وقثْله 9) : 


صََئَا لكم رَيْداً على جذع نَطْةٍ وم أر مَهْئ على الجذع يِطْلَبْ 


وأشاع الحَسُونَ في العُشْرِ الثالث من القَرْنٍ الثاني أن المَهْديَ منهم » وذكروا 
من نسبْهِ وَوَضْفِهِ ما يَدْلُ على ذلك ٠‏ قال أبو الفرج الأصفهاني!' : «كان يُوجَدُ 
في الرواية أنه يَمْلِكُ رَجُلّ اسمُهُ اسم النبي صل الله عليه وآله » واسم أَمَّه على ثلاث 
أحرف ء وْلهَا هاء وآخرها دَال ؛ وكانوا يَظنُونَ محمد بن عبد الله بن الحسن ء وأمه 
هند "و وقال 9 : دكان من أَفْضّلٍ أهل يِب ؛ وأكبر أهل زمانه في زُمانه » يي 
عِلْمِهِ بكتاب اللهء وحِفْظِهِ له: وفْفَهِهِ في الدّين» وشجاعته» وجُودٍوء وبأميه» 
وكل” أمر يَجْمل ذل » حتى ل بَشل أحدٌ أنه المهْعة؛ وشاعٌ ذلك في العا . 


فم# بم 


وقال 9 : «كانٌ أهل” بينه يُسَخُونَهُ المهْدِي» وِيُقَترونَ أنه الذي جاءت فيه 


: 1١8 مروج الذهب ”#: 4 وانظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص : 4لاء وشرح نبج البلاغة‎ )١١ 
., 1*8 

(؟) مقاتل الطالبيين ص : 788 . ومتخب كنر الهال في سنن الأقوال والأفعال . ببامش مسد الإهام 
أحمد بن حنبل 0. وانظر الفكرة المهدية بي الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول صن : 119. 

() هي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العَرّى بن قصي . 
(انظر مقائل الطالبيين ص : ه77. وجمهرة أنساب العرب صن : ١1١8‏ 119). 

()) مقاتل الطالبيين ص : 7#. 

(ه) مقائل الطالبيين ص : 7 . وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول ص : 
وكلء 


114١ 


الرواية .٠‏ وكان أبوة يُذِيم ذلك ويْروج له في قومهء إذ كان يقول لهم" : وقد 
عَلِمم أن ابني هذا هو المَهِي؛ . وعندما ثار محمد بن عبد الله بن الحسن على أبي 
جعفر بالمديئة سنة تحمس وأر بعين ومائة » وجعلا يتّراسلان ؛ سَمَّى نفسه المَهْدي » 
إذ يقول في رده على كتاب أبي جعفر إليه (2 : من عبد الله محمد المَهّدي أمير 


المؤمنين إلى عبد الله بن محمارء. 





)١(‏ مقاتل الطاليين ص : 5١5‏ ؛ 84؟. 
(؟) الكامل للمبرد ؛: 15١ء‏ وتاريخ الطبري ا: 57ه. وثاريخ الموصل ص : 147, 


يدل 


4( القَخطَاني' المتتظر 


م 


| ركان العانية عقون لطي المنتظر » ويرجون ظهوره » ويَعتقدُون أنه برد 
السلطّان إلبهم ٠»‏ وكانوا يروون الأحاديث في ذلك ومن غريب الأمْرٍ أن 
البخاري » على جُلَالِه ماله لجميع. أحاديث المهل' قد رَوى حديث الفَخْطاني 
وصّحّحه !! يقول7© : : «حَدئنا عبد العزيز بن عبد الله حَدئي سلبان عن ور عن 
أني المي عن أبي غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة 
حتى يرج رجل من قحطان يَسوق الناس يمضه . وأسندوا إلى حذيفة بن العان 
أنه مع الوْسول يقول 29 : : «سيكون يعدي خلفائم» ومن بعد الخلفاء مراع سْ 
بعد الأمراء مُلُولكٌ ؛ ومن بعد المُلُوكِ جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل بي » بعلأ 
الأرض عَدْلاً كما ملئت جوراً » ثم يؤمر بعده القخطاني » فوالذي بعلي بالحَق ما هو 
بكونه». 


4 ال تر 3 لكل 
وي سنة إحدى وعانين حرج عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكِندي 


(1) صحيح البخارى 4: 8ه . والباية في غريب الحديث والأثر ؟: 19#. 
(؟) منتخب كثر العمال في سنن الأقوال والأفعال. ببائش مسنئد الإمام أحمد بن حثبل 5: 8١‏ 


رذل 


بسجستان » وأقبل حر الفراق + وخَلم الحجاج بن يوسف وعبد املك بن مروان » 
وزعم أنه القحطاني' الذي بريه العانية » وأنه يرجم الولاية إيهم » ولب نَفْسَهُ 
الناصرٌء قال المسعودي (" : وسمّى نفسه ناصرٌ المؤمنين » وذكرٌ أنه القحطاني 
الذي تَنْتظرُهُ العانية » وأنه يعِيكُ اللك فها. فقيل له: إن القَمْطاني" على ثلاث 
أخرف » فقال : اسمي عبد وأا الرحمن فليس من اسسمي 0. لَه ابنة سَهُم بن 
غالب الهُجَبمية اميه بالمُنْصور » إذ تقول فيه9 : 


يا أيها السّائلٌ عَم قَدْ كان أَبْشْرْ أَنَاكَ التَوث من سجْسيَان 
إيبنا نِزارٍ وسَراةٌ فَحْطَانْ وفييم المنصورٌ عبد الرحمن» 


: التنبيه والإشراف ص : 178ء وانظر البده والتاريخ ؟ : 184. وراجع السيادة العربية صن‎ )١( 
.175 والمهدية في الإسلام ص:‎ . 


(1) أنساب الأشراف المخطوط *: 077 وانظر الفهرست ص : 19 
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(6) المهدي من المرجئة 


وكان الحارث بن سيج القيمي ؛ المُرْجئي يدعي أنه المَهْدِي المتَظر» ون الله 
بَعَنهُ لإنقَاذٍ المُضُطْهَدِينَ » وإِنضّاف المظلومين 40 . وبيدو أنه داع ذلك في أنصار 
من العرب والموالي بعد دَ أن أحفقت ثورثه نه الأول بخُراسان سنة ست عشرة 
وماثة ”'' » وتَعَاهُ أسك بن عبد الله القَسرَي عنها » فسارٌ إلى قَارَاب وراء بر سيحون 
في وم باد لتك واس ها » ومن الحتمل أذ يكو وضع حدبا أنا قات في ٠‏ 
أكَدَ به ما رّعَمَهُ من أنه المهدي) المنتَظر. وقد روا أبو دَاوْدَ فقال ' © : ويخرج رَجْلَ 
ورا الهر» يقال لها الخارث + حاث عل مُمكميد رجل يقال لذ: المتصون: 
ط] طن أو يُمَكْ لآل محمد كا مَكُنتْ قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وجب 


7 ؟ مم 


عل 16 تله . 





.181 ! السيادة العربية ص : ؟57. 1197. والمهدية في الإسلام ص‎ )١( 


٠ 184 ٠ 184 : © تاريخ الطبري 17: 044 554. وتاريخ الموصل ص : 30 . والعيون والحدائق‎ )١( 
والسيادة العربية‎ .705 :1١ . 5# :9 والكامل في التاريخ ©: 187 . 017. 747. والبداية والنباية‎ 
وتاريخ الدولة العربية ص: يه‎ ١56 ص:‎ 

(م) سنن أبي داود 4 : 141ء وكاب النهاية أو الفتن والملاحم 1: 58؟. وتاريخ ابن خلدون :١‏ 
4 ء ومختصر تذكرة القرطبي ص : 157 . 


14 


وعندما رج الحارث بن ميجر لثمي إلى مَرْو الشاهجان سنة سبع 
وعشرين ومائة 20 . بأمان يزيد بن الوليد له سنة ست وعشرين ومائة 9" أشاع 
أنه صاحب الأعلام. السود 2 وأنه يال بني أمية فهْزْمُهم ويترع المُلّكَ منهم » قال 

5 م ل 5 ٠.‏ 5 

المدائني 29 : وكان الحارث يُظهرٌ أنه صاحب الرّايات السود » فأرسل إليه نْصَرٌ: إن 
000 بج اعم لك خم ار لبي مامه /. 1ل دف* 
كنت كيا زعم وأنكم تهدِمون سور دمشق » وتُرزيلون أمر بني أمية » فَخُل مني 
خمسماثة رأس ومائتي بعيرء واحْيل من الأموال ما شت وآله الحَرْبِوء وَمير» 
فأعمري لنن كنت صاحب ما ذكرت إني أَني يد ٠‏ وإن كنت لست ذلك » فقد 
ملكت عشيرتّك . فقالَ الحارث : قد علمت أن هذا حَقء ولكن لا يُبايعٌني عليه 
من صَحبني » فقال نَطْرٌ: فقد استّبانَ أنهم ليسوا على رأيك » ولا لهم مثل 
0 8 2 م مس ااه 04 م 
بصيرتك » وأنهم هم فساق ورَعَاعٌ » فاذكرٍ الله في عشرين ألفأ من ربيعة واليُمن 
عد واسة 
سيهلكون فها ينكم». 

وكان شَعارهُ في الحَزب : يا منْصّور ء وكان أنصاره يُنادونَ به حين قَائنُوا 
نَصْراً » وحَاولوا الاستيلاة على مَرُو الشاهجان سنة ثمان وعشرين ومائة9 . 


35 : © والكامل في التاريخ‎ .70١4 :1٠ تاريخ الطبري‎ )١( 

() تلريخ الطبري 107: «18ء والكامل في التاريخ ٠‏ : /8.7. 

(5) تاريخ الطبري /ا: 2/71 والكامل في التاريخ ©: 0417 والبداية والهاية :1١‏ 55. 

(4) تاريخ الطبري /1: ###اء والسيادة العريية ص : 1175 /111. 

ونادى الحارث بال لرّضًا من الأمة . (انظر تاريخ الطبري 7 : 48 . والكامل في التاريخ © : 188). 
ونادى بأنْ يكون الأمر شورى بين المسلمين. (انظر تاريخ الطبري 7 : 687٠‏ . #9 . والكامل في التاريخ © : 
47". 40" ). ركان ذلك مما يدعو إليه مُرجئة الجبرية والقدرية والخوارج . 

ويقال إن الحارث دَعَا إلى البيْعَةَ للرّضا من آل محمد. (انظر سنن أبي داود 7 : 1# ؛ والسيادة العربية 
صضص: .)١١97‏ 

ودعا الحارث أيضاً إلى العمل بالكتاب والسمنة واستعمال أهل الخير والفَْمْل . (انظر تاريخ الطبري 3 


4"ء اساس2 والكامل في التاريخ © : 70 4”ء والبداية والنباية ٠١‏ : 76 » والسيادة العربية ص : 
26 


حل 


(5) السفياني المنتظر 


وحاكى السفيانيون سائر الأحزاب والفئات المعارضة في اعتناق فكرةٍ المَهّدي 
ويج هاء ذنُم سلْمُوا بها واسمعلُوم © » فقد تعلوا لأنفسهم مَهْديًا منتظراً» 
بعد أن خرجت الخلافة منهم » والْتقلَت إلى المروانيين» وافْتْعنُوا بض الأحاديث 
الي تشير إلى طهوره » ورجوع الخلافة إليهم على يدِهِ. ولكلهم ل بُسَمُوه المَهدي » 
بل سوه استياني . وييدو أن خالد بن يزيد بن معاوية هو الذي سن حديث 
السقياني » قال مصعب ؟ الزبيري ( " : وزَعَموا أنه هو الذي وَضَم ذكْرٌ السفياني 
وكثره ١ه‏ وأراد أن بكرن للناس فيهم طَمَعاء حين عَلبَهُ مروان بن الحم على 
المُلك : . وقال ابن تخْري بردي 99 : 0 : إنه هو الذي وَضَمْ حديث السفياني 


:٠‏ أنه يأني في ار الزمان”' ٠...‏ لما سمع بحديث المهْدي:. 


مف وس 


وأنكر أبو الفرج الأصفهاني كَل مُضصْعَبٍ الزبيري » وذهب إلى أن الناس حَمِلُوا 


() ضحى الإملام 8: ولالا. 7479,. 

0) نسب قريش صن : ,١59‏ 

.715١ 11١ النجوم الزاهرة‎ )( 

(4) 'نظر الحديث في مخنصر نذكرة القرطبي ص : 165 . 
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حديث السفياي من طرق متف » ولا سيا من طريق أهل اليت» !1" جوهذا 


وت 


وهم من مُصُعَب» فإن السفياني قد رَواة غير واحدٍ » وتتابعت فيه زَوَائة الخاصة 


والعامة » وذكرٌ بر مره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين » وغيره من أهل 
البيت). 


وعلى العم مما ذكره أبو الفرج امعان فالراجح أن خالداً هو الذي املق 
حَديث السفيانيء ثم نقلهُ الئاس ء واستفاضتا روابتهُ بيهم من جهاشم 
متعددة 29 ٠‏ وسبب ذلك أن خالدا كان يَطْلَْبْ الخلافة بعد موت أخيه معاوية ©) 
وكان واه من كَل يرشتْحونه لها ”' . ولكنهم كانوا يعلمون أن صِعْرَ سنّهِ يَطْمَُ في 
تزكيتهم له وتَقَدِيمهم إياه. ومن أجل ذلك اسنتفرٌ العانية في مؤتمر الجابية سنة أريع 
وستين على ابيع لمروان بن الحكم .ثم لخالد بن يزيدمن بَعْده )0 وبايعوا لها 
بذلك 7" . فكان خالد وَلِي المَهدِ بعد مروان بن الحكم " . ولم يلبث مروان أن 
صَرَقَهُ عن ولابة المَهْدِ» وصَيْرمًا لابنه عبد الملك بن مروان 2 » فاستائرٌ المروانيون 


١ 21397 الأغاني‎ 0( 

(؟) انظر صحى الإسلام #: 774اء والسيادة العربية ص : ١؟١,‏ 

أنساب الأشراف ه: 144؛ وتاريخ الطبري ه: /الاهء والكامل في التاريخ 4: 148. 

(4) أنساب الأشراف هه ء 4"لء وتاريخ الطبري ه: #ه. وساهء 6مهء والكامل لي 
التاربخ 4 : 1417ء والبداية والتهاية م: ٠754ء‏ والنجوم الزاهرة ,55١ :1١‏ 

(ه) أنساب الأشراف ه: ه17. وتاريخ الطبري ه: لاهء والكامل في التاريخ 14 114. 

(0) أنساب الأشراف ه: ه01 وتاريخ اليمقربي ؟ : 785 وثاريخ الطبري ه : لا'هء ومروج 
الذهب : وؤء والكامل في التاريخ 4: 146. 

7 البداية والنهاية 9: .41١‏ 

م تاريخ خليفة بن خياط ١‏ : 00748 وأنساب الأشراف ه: ١140‏ وتاريخ اليعقربي ؟ : 381 » 
والأخبار الطوال ص : 6م وتاريخ الطبري © : 51٠١‏ : ومروج الذهب #: برىء والكامل في التاريخ 4 : 
4. والبداية والنباية م : 9هكء والنجوم الزاهرة .١59 : ١‏ 
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بالخلافة من دون السفيانيين. وم تل لَْسْ خالد تطمخ إلى الحلافة» وهر إلياء 
قَصَع حديثٍ السفياني » وبر به عن أمله فيها . وكان أخواله من كُلْبٍ أموى 
أعْوانهِ » قنداولُوا حديث البنباي بيهم وَظلُوايَْجُون أن نَعُودَ الخلافةٌ إلى أحار من 
حَمَدةْ ابن أعنيهم !. 

وفي سنة اثتين وثلاثين ومالة حرج أبو تحمل زبادُ بن عبد لله بن يزيد بن معاوية 

بن أي" سفيان على أي العباس بحلب , وادّعَى الخلافة » وقال 29 : «أنا السقياني 
الذي يررك أنه ٍُ دزلة ب بي أميةوء وآزرَة الكلبية من أهل تَدْمَرَ وحِمص. 
والقَْسية من أهل قَنْسرِينَ » «ودّعوا إليهء وقالوا: هو السّياني الذي كان 
يُذْكر"' ». فقاتله عبد الله بن علي ومَزمه . فَمَرَ إلى تمر واسَيتر عند أخواله من 
الكلبيّة مده ٠»‏ ثم مَضَى إلى المدينة » واختبا بقرية قُبَاء على مِلَيْن منباء فَدّلّ عليه » 
وش في أيام أبي جَثْفر. 

وقال المأمونث يصو رقب اليَانيّة من أهل الشام للسفياني 9 : «أما قضاعة 

فسادتهًا تنتظر الستُفياني؟ وخَروجَه فتكون من أشياعه». 

وأصبح السفياني بعد مسُقوطٍ الدولة الأموية يس الم َنبا الأمويين ومواليهم 
وأنصارهم من الشاميين إلى عَوْدةٍ المُلّكِ إلييم » قَعَلهُوا عليه آمالّهم السياسية . 
وأقَامُوا طون خْرُوجَهُ ورَجْعتَهُ » ثم وضّعوا في ذلك مُلْحمةٌ طويلة. قال 
المَنعٌودي : «رأيت في سنة أربع وعشرين وثلائمائة بمدينة طبرية من بلاد 





() أناب الأشراف 7 170, 

(1) ناريخ الطبري ا : 444 ١‏ وتهذيب ناريخ ابن عساكر 0 : 407 , والكامل في التاريخ © : 48# . 
() تاربيخ الطبري م4: 0567 وتاريخ المرصل ص : 405 . والكامل في التاريخ 5: 189, 
(4) التنبيه والإشرات ص : 9431؟. 
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» ردن من أَرْضٍ الشام » عند بعض مُوالي بني أمية » مِمّن يَتَحِلْ الم والأدب‎ ١ 
: ويَتحيرٌ إلى العيائيّة كتاباً فيه نَحْوْ من ثلامائة ورقة » بخَطٌ ججموع مرجم بكتاب‎ 
أبواب" مترجمة‎ ٠ «البراهين في إمامة الأمويين»» ونشر ما ري من فَضَائْلهِم‎ 
وذكرٌ من بعد ذلك أخباراً من أخبار الملاحم الآثيةِ والأنباء‎ ٠ 00 ودلائلُ‎ 
» الكائئة » مما يَحَدتْ في المُستقبل من الزمان والآني من الأبام » من ظُهور أمْرِهم‎ 
ودجوع 00 وظهور الستفياني في الوادي اليابس من أرضٍ الشام قي غَسَانَ‎ 
وغَارَاته وخروبه ومسير الأمويين من بلاد الأنْدلس إلى‎ ٠ وقضاعة ولَّحْم وجدَام‎ 
الشام , وأنهم أصحابالخيل الشبو والايات الف » وم يكون م من الوقئع‎ 
والحُروب والعّارات والرحُوف».‎ 

ومن طريفن ما روي في هذا الباب أن الشيعة لَفعُوا بعص الأحاديث التي تشيرٌ 
إلى أ الي بال السقياني) إذا هر » ويَفضي عليه وعل من بع من الي 
فقالوا”"" : «قسبباي الناس المَهْدِيُ يومئذر بمكة بين الَكنٍ والمقام » عم إِنّ اهدي 
يقول : أيها الناس » اْرجُوا إلى قتال عَدْوٌ الله وَعَدكم ٠‏ فَبجبُونهُ ولا يَمْصون لَهُ 
أمراً » فيخرج المَهدِي ومن معه من المسلمين مِنْ مكة إلى الشام محاربة عروة بن 
محمد السشفياني » ومن معه مِنْ كلْبيه !] 

يتك عن عد لله بواعاس ناكام سانيا يذه ذلدء وأنه كان 
يقول ”© : « يحرج رَجْل يُقَالُ له : السفياني في عمق د مشت » وعَامُةُ مَن' يتبعة من 


م دوو 000 


كلب ء فيقتل حتى 0 يعر طون الأناء »ون الضييان لتم له مر ُّث يكلو 


لفق مختصر نذكرة القرطبي ص : 14 وراجع ما ورد في سنن أبي داود 4 : ه/41 » وسان ابن ماجة 7 : 
لال وكتاب النباية أو الفئن ولملاحم :١‏ /الاء وتاريخ ابن غطدون 11 000, 


)2 منتخب كتز العال ني سنن الأقوال والأفعال بهامش مسئد الإمام أحمد بن حنبل 5: ١‏ 
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حتى لبتم َنب للعو ويفرج جل من أهل بيني في ار فينم السفياني » 
فبيعث إليه جنداً من جَندو» ييزمهم » فيسيٌ إليه السفاني يمن معه ء حتى إذا صار 
يَنْجُوَ منبم إلا المخَيرٌ عَنْهم» !! 

وعلى هذا النّحْو امتدت الحَرْبْ بين شيعة الأمويين وبين شيعة العلويين 
والعبّاسيين الى القَضصّصٍ والمّلاحم ٠‏ فكان شيعةٌ الأموين كرون أنَّ السّقياني إذا 
خرج م العبّاسيين ويُسشخلِص الخلافة منهم » وكان شيعة العلويين والعباسيين 


يدون أن المَهْدِيّ بِتَصَدَّى للسفياني إذا ظَهَرَ قله وبَقئّلٌ أنصارَهٌ من الكلبية » أو 
أن الله ُنب ويُقيم جميعاً إل من يَرُوي خبرٌ هلاكهم ! 


يدام من الأرض سيف بهم » قلا ب 


اه1 


0) المَهْديُونَ من الأمويين 


ونع الأموبُونَ افق والجماعات المناهضة لمم في لقب الميي' بل سوط 
دَوْلهِم » وسّعوا إلى أن يَغِْبُوا عليه » ويشتهروا به » وجَدُوا في تَنْحِبةِ خصُومهم عنه 
وتجريدهم منه » ففنذ العٌشرِ الأخير من القَرّن الأول جعل أنصارٌ الأموبين وشعراؤهم 
يُسِعُونَ على خلفائهم لَقَبّ المَهْدي؛ ويَْلَعُونَ علييم صفات أئمةٍ العلوين 
والعباسيين وغيرهم ١‏ وَيِنْسبونَ إليهم ضَائلَهِم ومنَاقيهم » فقد كان الوليد بن عبد 
الملك ومن سَبَقه من الخُلفاء الأمويين ه هّداة مهن عند أثباعهم , قال الفرزدق 
في مديحه للوليد بن عبد الملك 9" : 


وين عبد شن آنت ا خلائفَ كانوا منهم العم 0 
هُداةً ومَهْديينَ نان منيسم ومروان وابن ٠‏ شعي الشكب 

وكان سليات بن عبد لللك مُقَتما مما دهم ء ولو لدي يلين جانيه » 
وحسن سيرته ٠‏ ورُجُوعِه إلى الدّين» واَباعهٍ للقران والستقء وإحبائه لشرائعر 
الإسلام» ومَحَييِهِ للحق وأهله» وكرهه لسك الدماوء وخضوعه للأتقياء من 


.48١ :١ ديوان الفرزدق‎ )١( 
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النُصحاء. قال الحاحظ "2 : كان أنصارٌ الأمويين يقولون : «كان سلمانُ جواداً 
خلا تجببلا #غناحن دلامة ودع ويشب؟ اللعافية وتز يبز الناش وى ره 
المَهْدِي» وقيلت الأشعارٌ في ذلك٠.‏ وقال الفرزدق يَصِفْهِ بذلك» ويَنّي على 
سياسته» ووه بتَمْيينِه لعمر بن عبد العزيز وليّا لِعَهّدِه 9 : 
فإِن إِمَاَكٍ المَهْدِي يَهْدي به الرحمن مَنْ حَنيّ الطلالا 
وَل المَهْدٍ من أَبَوَبِكَ فيه خلائقُ قد كُملْنَ به كَمَّلَا 
تُفَى وِضَانَةٌ للنّاس عَدلاً وأكْثَّرٌ من يُِلَاتْ به توالا © 
لست ابن الأئمة مِن 5-8 وحَسْبكَ فارس الكْبراء خالا 
إمامٌ ميم للناس فِهم أُنَمْتَ المَيْلَ فَاعَتَدَلَ اعَيِدلًا 
عَمِلْتَ بِسُنْةٍ الفَارّرق فِبم ومن عنانَ كلت لهم مِثكلا 
ومَضّى الفرزدقٌ يصف سلمان بن عبد الملك بِالمَهدِيْ في أكثر القصائد الي 
مَدحَهُ بهاء ويذكرٌ أن حبار اليهود وقَسَاوسَة النُصارَى كانوا يتكهُون بظهوره » 
ويبّشرون بحُكْمِه» فإنه يقول" : ْ ش ا 


و بع ِ. 


كم كان مِنْ قسْ يُخَبّرنا بخلافة المَهْدِي أو حَبْرٍ 


7” 


,558 :18 رسائل الجاحظ . للسندوني ص : 97: رشرح نبج البلافة‎ )١( 

(؟) ديوان الفرزدق ؟: 16. 

5) يلاث به: يلاد به . 

(4) كانت أم سلمان والوليد ابي عبد الملك بن مروان ص ع وعي وَلأدةُ بنت العباس بن جَرْه 
العبسي. (انظر نسب قريش ص : 157+ وأنساب الأشراف المخطوط ١‏ : 110؛ وتاريخ اليعقولبي ؟: 
م18 798 وتاريخ الطبري 5 : 4١9‏ : والكامل في التاريخ 4 : 014) : وفارس الغبراء : قيس بن زهير 
العبسي . والغبراء فرسه الي سابقت داحساً. 


(9) ديوان الفرزدق 1:1 75021. 


رول 


١ 017 ويقول‎ 


ألا تشكرُون الله إِذْ نك عَنْكُمٌ أَدَاهِمْ بِالمَهْدِيْ صُمًا بِقَانهَا9) 
ويقول© : 

فاضْبح صُلْبُ الدّين بعد التواله على الئاس بِالمَْدِي قُوُمَ مَائلهُ 
ويقول 9 : 

القَبْتَ من كَمْيكَ حَبْلَ جاعة وطاعة مَهْدِي شديد البُفائِو 
ولَقَبهُ بعض الشعراه الموالين للأمويين بِالمَهْدِيُ ايضاء قال جرير” : 

سلبان المُباركُ قد عَلِنْكُمْ هر المَهْدِييُ فد وضّحَ السيل 
وقال نار بن توسعة البكري 57 : 

على طاعة المَهْدِي لم يق غَيْرَهَا فأبمًا وأمر السلمين جَميم 

على خَيْرٍ ما كانت تَكُونَ سَاعةً على الدين ديا ليس فيه صُدومٌ 


)١(‏ ديوان الفرزدق >7 : #الا. 

(؟) الأداهم: جمع دهماء وهي الغتنة السَودام المُظلمة. والضّم : جمع صَمَاء : وهي الفئنة الني 
المنْسّدة الشديدة التي لا سبيل إلى تسكينها. 

ديوان الفرزدق ؟: .51١‏ 

(4) ديوان الفرزدق ؟: ."١١‏ 

(0) ديران جرير ": ١ل/ا9.‏ 

() نقائض جرير والفرزدق ١‏ : 774» وانظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص ؛ 
لحلة 
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وكان عمر بن عبد العزيز مثالاً للخليفة الكامل الفاضل العادل عندهم . وقد 
ُو بِالمَهْدِي 7" . وزعم أنصار الأموبين وأصْهَارَهم من القَيْسية أن العباسيين 
كانا يرون بن المَهْدِي ليس منهم » بل من الأمويين» وأنهم كانُوا يُشيرون إلى أنه 
عمر بن عبد العزيز» ققد أمندَ ابن سعْدٍ إلى محمد بن عبيد الله المَرُزْمي الفزاري؟ أنه 
قال" : «سمعت محمد بن علي يقول : الني مناء والمَهْدِي مِنْ بني عبد شمس ء 
ولا َعلَمهُ إل عمر بن عبد العزيزه» وأسند إلى مَوْلَى لهند بنت أسماء بن خخار جة 
الفزاري ”" أنه قال”!) : «قُلْتْ محمد بن علي : إِنَّ الناس يِرْعُمُونَ أن فيكم مَهْديًا ! 
فقال : إِنْ ذال كذاك ‏ ولكنه من بي عبد شمس . قال : كأنه عَنى عمر بن عبد 
العزيز . 

ونْسجُوا حَوْلَهُ قصصاً كثيراًء ساقوا فيه أحاديث وأخباراً ضعيفة تقْطُم بأنه 
المَهْدي المَنْنظر” . وقال جرير يُصَوْرٌ جدابئهُ وصَلائهُ » وَيُسَمُيْهِ المهدي 20 : 


. 598 : طبقات ابن سعد ه: مم0 وتاريخ الخلفاء صن‎ )1١( 

(؟) طبقات ابن سعد ه: "م 

(م) هي زوج بشر بن مروان بن الحكم. (انظر جمهرة أنساب العرب ص: .)1١١5‏ 

(4) طبقات ابن سعد 9 : 60# 

() انظر ترجمته بتاريخ دمشق الطوط . الجزء الثالث عشرء الورقة : ١78‏ ظ ؛ وسيرته لابن كثير 
ص : 8# ١٠ء‏ والبداية والنهاية 4: ١1437 ٠1917‏ وتلربخ الخلفاء ص : ١718‏ وشذرات الذهب ١‏ : 
لحلة 


.1١١5 :1١ ديران جرير‎ )5( 


مها 


وكان هشام بن عبد الملك من خَيْرِ خلفائهم عندهم . وقد وصَفَهُ شعراؤهم 
ِالمَهْدِيْ» وإمام الهُدّى. وأمين اللهء قال جرير"" : 
إلى المَهْدِي نَفْرَعٌ إن فَرِعْئ ونلْتسي بِمُيبَهِ الهاما 


” 


وقال الفرزدق 

هو المالكُ المَهْدِيُ والسَابقٌ الذي له أوْلُ المَجْدٍ اليلد وآخرٌ 
وقال 9 : 

وما الناس لَوْلا آل مروان منهم إمام الهُدى والصّاربات الجاجم 
وقال 19 : : 

هشام أَمِينُ الله في الأرض والذني به نَمُنَمٌ الأيامٌ ذات الحارم 


وجَاورٌ الشعراء المُوَاُونَ للأمويين والمُنافقونَ لهم القَضْدَ في إطلاق لقب 
لمهي على خلفائهم . فإنهم لم يُظْفُوهُ على أنقبائهم وصُلّحائهم فحسبء بل 


.776 :١ ديبوان جرير‎ )١( 
.381 :1 ديران الفرزدق‎ )( 
.7١1 ديران الفرزدق ؟:‎ 


(4) ديوان الفرزدق 17 : 701, 
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أَضْفُوهُ أبضاً على مجاهم وخُلعائهم ! فقد وَصَفُوا يزيد بن عبد الملك بالمَهْدِي » 
وإمام الهدىء والمَنْصّورء قال الفرزدق22 : 


ًَ فادمه م . 


ثلاثاً م6 أنرََهًا على ابن عَفان ملكا غير مَقَصور 9 


2 


وصبّةَ مِن أني حَفْصٍ لبهم كانوا أجبّاه مَهْدِي وَمَأمُور" 


وقال©) - 
أرَى الله قد أَعْطَى ابن عاتكة الذي له الدّينُ أنْسى مُسبَقِيم السوالف"» 
تقى الله والحكم الذي ليس مثلَهُ ورأفة مَهْدي على الناس غَاطف 


وقال (5) : 


. م 3 3 1 . ه .ا 2 
إمام كين مِن إمام نمى به وشمس وبدر قد أضاءا فتورا 


,5١1 :1١ ديوان الفرزدق‎ )١( 

(1) هو صهيب بن سنان الفري . صحابي جليل . أوصى إليه عمر بن الخطاب أن يصلي بالئاس حتى 
يَجْتمع أهل الشورى على رجل ١‏ مات منة تمان وثلائين. (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد : لهف 
وطبقات خليفة بن خياط :1١‏ 417ء ©4#لء والتاريخ الكبير ؟ : 7 ,» والمعارف صن : 4714 والجرج 
والتعديل " : :١‏ 444» وحلية الأولياء ١‏ : #ا/#. والاستيعاب © : وتنبذيب تاريخ ابن عساكر ١‏ : 
48 ؛ وأمد الغابة 8#: 7*٠‏ والبداية والنهاية / : 718 . والإصابة ؟ : ١148‏ وتهليب التهليب 4 : ٠178‏ 
وتقريب التبذيب :١‏ ٠0ا”#ى‏ وشذرات اللهب :١‏ 19). 

(5) الستة هم : مروان بن الحكم . وابنة عبد الملك . والوليد وسلبان ابنا عبد الملك ٠‏ وعمر بن عبد 
العزيز ويزيد بن عبد الملك . 

(4) ديوان الفرزدق ؟ : 197. 

(0) هي عائكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. والسوالف : جمع سالفة. وهي جانب العنق. 

(5) دبوان الفرزدق 1:1١‏ 45". 


/ا1 


وكان الذي أَعْطَّامًا اله منها إمامَ الهُدَى والمُطْطَفى المُتظرا 


8 0 
وقال جرير 9 : 


قَذُو المزش أعَطَانا على الكْْهِ والرّضا إمامّ الهُدَى ذَا الحكّمة المتَحَيرًا 


الل * 

وقال” " : 
اث المنات اْبَالت م.م 0 5 ابل وم 
ران بر واحتا بمنتجيايع همكبسا بر ب الله منصور 


وقال 0 : 


ماه دم امم 


لال# لمم سج 00 
إمامم هُدَى قَدْ سَدّدَ الله رَأَيْهُ وقد أَحْكُمَيْهُ ماضيات التُجارب 


وقال القَرَزدق في الوليد بن يزيد 9؟ : 
فإِن يْمَثِ المهدِيأ لي نَاقّي التي هبج لأصْحَابي الحَنينَ بُكارمًا 
ع ثمه ا 32 
وقال طْريُحْ بن امماعيل اَي" يَصِفَهٌ بالخليفة الفَاضل » وإمام الهُدَىء 
والملك الجليل » ويُصّور سسُرورٌ الناس بعَهادِو» وتنْجيلهم لشسحْصيته » لأنه عر 


5 
. 
: 


ضُعيفهم » وأنضّفَ مظلومهم » ومن خائقهم , وأَغْنّى فقيرهم 2 وطَهر نفُوسّهم , 


(1) ديوان جرير :١‏ 471. 
(؟) ديوان جرير :١‏ 1418. 
() ديوان كثير ص : 7417, 


(:) ديوان الفرزدق :١‏ ؟١,‏ 


١4 


92 74 ءٍ 5 ٠ ١‏ 
وألن بين صُفُوفهم ٠‏ وحَمَى ديارهم, فإذا هُمْ 
متعاو 0 


بسياسته أمّة واحدة مُيَاسِكة 


5 


َم غلك سَلْمى لغير مقي عد ملحا بيه شر" 
لأفشل الأمْضَلٍ الخليفة عَبْ ل اله مِنْ دون شُأُوو صَعَّدذظ3 
أنت إمامٌ الهدى الذي أَضُلَمَ ال لله به الناسَ بعدما قَسَدُوا 
لَمّا أئى د اي 0 
وامَبْشروا بالرّضا ُبَاْمٌمٍ بِالخُلِدٍ لَوْ جَبِلَ 0 

واستقبَل الئاس عِيشّة أنفاً إذ تبن فها لهم هذ سَعِدُوا 
رُزْفْتَ مِن دهم وطَاعَيهم ما لم يجذه بوَالِدٍ ولد9) 
للخم مين اين خيس لل ها ديق كيديويةه 


2 
م“ 86 00 


الماح تكن و اجن معاد مات كن مره تمد 

,شام 0 97 5 

لنت آم جفم. لامسحك ل تككان جلما ولاخ الحكد 

نت أَسْنْ لِمَنْ يخاف وَلِل مَحُدولٍ أوؤدّى تَصِيرْه عَضدُ 

وَوَصَفَهُ غيرٌ شاعر بأنه الخليفة الذي أَحَنّ الى وأزْهقّ الباطل» قال إبراهيم 
بن هَرّمة القرشي ") 


هع دم 00 0 ترك عه 5 
خليفة حق لا خليفة باطل رمى عن قناة الدين حتى ' أقامها 
رم الأغاني 14: م7 

(0) المقلية : الكره. الشرد : السائرة في البلاد. 

() الصعد : المشقة 

(4) وَجدَ به: أحبه حباً شديداً. 


(ه) الأغاني 4: 541. وديوان إبراهيم بن هرمة القرشي ص : .31١‏ 


١64 


8 0 00 5 
وقال يزيد بن صَبّةَ مولى ثقيف "" : 

ماما 1 103 2م 7 
إمام يوض ضح الحى له نور على نور 


١‏ 7 د ة المريا 
وذكرٌ بعضٌ الشعراء أنه الخليفة المبارك , قال ابن مَيّادة المري 9 : 
ريت الولبد بنّ اليزيد مارك شديداً بأعباء الخلائة كَامِلُة 


8 5 لع" شرم 
وقال مروان بن الي حفصة ‏ : 


إن بالشسام بالمُوَثرٍ ع وملوكاً مباركينَ شهودا 


وجاء ني قصص الأمويين الذي وضّعَهُ أنصارهم بعد سقوطٍ دَوْلتهم أنه كان 
لخلفائهم ألقاب كألقاب الخلفاء العباسيين؛ قال المسعودي”'2 : وقد رأينا بعض 
المأععّرين ممن ينحرف عن الهاشميين الطالييين منهم والعباسيين» ويتحيرٌ إلى 
الأموبين» ويقول بإمَامئهم ٠‏ يذكر أنه كانت لِمَنْ مَلَك من بني أميّة ألقاب كألقاب 
خلفاء العباسيين» وذكرٌ في ذلك روايتين : إحداهما : قال : روّى محمد بن عبد الله 
بن محمد القرشي » قال : حَدَّئنا مُصّعبْ بن. عبد الله عن أبيه عن جدهء. قال : 
حدئني سابق' مولى عبد الملك بن مروان» قال : سمعت أمير المؤمنين عبد الملك 





ىن الأغاني 107 قو 

(5) شرح الشواهد الكبرى . بهامش خزائة الأدب للبغدادي ١‏ : 715 . وشرح شواهد المي ١154 : ١‏ 
وناريخ الخلفاء ص : 0101 وخزانة الأدب للبغدادي :١‏ 2578 ولسان العرب: زيد. 

(0) شعر مروان بن أي حفصة ص : 67. 

(4) التنبيه والإشراف ص : 786. 


ليل 


بقول : تقب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بالناصر لحقّ الله . ويزيد بن معاوية 
المُستَنْصِرِ على الربيع ! ومعاوية بن يزيد بالرّاجه مع إلى الله . ومروان بالؤمن بالله. 

والثانية : قال خن أبوإطرت عن أنه عن ذه وال +7 تلقب عبد الملك 
الو لأمر اله والوليد بن عبد للك بالمتقم, اه ول مليان بن غيد الك 
بالمئدي » وثلقّب هو بالدّاعي إلى الله ؛ وعمر بن عبد العزيز بالمَعْصّوم بالله » 
ويزيد بن عبد الملك بالقادر بصن الله. سمي هشام بن عبد الملك بالمنصور ء 
وذلك أنه وُلِدَ في الساعة التي وَرّدَ الكتاب فبها بما كان من مَقَتل مصعب بن الزبير » 
فلا قدم أبوه جيء به إليه» ونير باسمه . فقال : ليس هذا من أسمائناء بل سَمُوه 
باسم به لأمّه هشام , ولَبُوه المنْصُورٌء فلم يزل على ذلك حتى عَهد إليه يزيد» 
قلقب بِالمُتَجيرِ من آل الله لقب الوليد بن يزيد بالمكتني بالله » ويزيد بن الوليد 
بالشاكر لأنْكُم الله وابراهيم بن الوليد بالمتَعزّر بالله » ومروان بن محمد بالقائم يحق 
للهء وكان عبد العزيز بن مروان إِذْ كان ولي" عفد يُدعَى له على المنابر المحم 
لحُرمات الله » وكان مسلمة بن عبد الملك لما بني مدينته على خليج القسطنطينية 


سمّاها مديئة القهرء وتسَّمّى بالقاهر بِعَوْنِ الله . 


وهي ألقاب مُفتعلةً » وقد قطع المسعودي بافتعالها» يقول 7" : دوهو وإِنْ جاه 
بباتين الرُوايتين؛ فإِنّ الكاقة على خلافه » فلو كان الأمرٌ على ما ذكر لَظهر» 
واشتير» واستفاض . وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للَعثْرِء والأعال المَؤروثة » 


> ودو” 


قَلَمًا لم يذكرهٌ الجمهورٌ من حَملة الأخبار وتَقَلة السير والآثارء ولا دَوْنَهُ مُصَنُْو 


.55١ : التنبيه والإشراف صن‎ )١( 


اك١‎ 


09 2 هرس 4ه > مام 07 
الكتب في التواريخ والسير مِمّنْ ذكرّ ألثبارهم , ووَصّف أيامهم , مِمَن تولآهم 
وانْحَرْفَ عنهم , عَلِمّ أنْ ذلك لا أصْلّ له. 


وأشار إلى أنه لم يَجِدْ لذلك أثراً في لاحم الأموبين » ولا سما كتاب : 9 البراهين 
في إمامة الأمويين». إذ هلم يذكر في هذا الكتاب هذه الألقاب ولا شيئاً منها 90" ,. 


.7987 : التنيه والإشراف ص‎ )١( 
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(8) استغلال العباسيّين لِعقيدَة المهلدي 


وبّدأ العباسيُونَ الدعوة لأنْيهِم » والعملَ لإقامة دَوْلهمٍ في هذا الحو 
المشحون بالحديث عن المَهلدِي المنتظر» تعلق به » وانْتٍحال الأمويين والأحرّابٍ 
الأخرى له؛ ودَفْع بَمْضهم لبعض عنهء فا أن يكون لهم سلاح من جنس 
سلاح خصويهم » فا سْتَعلُوا عقيدة المَهْدِيُ في الدَعْوَةِ لأنفسهم . واللبشير 
0 وأرطوا في الاعمادٍ عل النباتٍ والإخبار بِالمغْيبات » لاكروا قي سه 
الدعوة م الجار0" , وهي سن مالة » وهي امور الذي ضَرِبوه إتثثر 
دّعوتهم 9) ٠‏ وذكروا الرايات السود 00 ٠‏ وهي شعارٌ الشَوْرة على الظلم 0 


.495 :4 وأخبار الدولة العباسية ص : 148 والعقد الفريد‎ .7410 :١ تاريخ اليعقوني‎ )١( 

(0) أنساب الأشراف 8 : 81 » وتاريخ الطبري 7 : 471 . والبده والتاريخ 5 : 08 . والعيون والحدائق 
م: 4ؤلء والكامل في التاريخ #: ه١4‏ . والنجوم الزاهرة :1١‏ 9ال. 

() كانت راية رسول الله سوداء. (انظر فتوح البلدان ص : ١.115‏ وأخبار الدولة العباسية ص : 
. وكتاب النباية أو الفتن والملاحم 4١‏ وفي وقعة بدرٍ كان أمام رسول الله رايتان سوداوان إحداهما مع 
علي بن أبي طالب ء يقال لها : العقاب . والأخرى مع بعض الأنصاره. (انظر السيرة النبوية 1: 181) , 
وكانت راية علي بن أبي طالب سوداء. (انظر أخبار الدولة العباسية ص : )١46‏ وف وقعة صفين كانت رايات 
أهل العراق سوداً وغير سود ء وألويتهم دكن وسوداً . (انظر وقعة صفين ص : 787) . وكان لواء ببلول بن بشر 
الشيباني الخارجي سنة تسع عشرة وماثة أسود . (أنظر تلريخ الطبري 1: )١71‏ وكانت أعلام أني حمزة 
اهار ججي سنة تسم وعشرين وماثة سوداً . (انظر تاريخ الطبري 17: 0/4 . والكامل في التاريخ © : 5077) 
وكانت رايات الحارث بن سريج القبمي' المرجني" سنة مان وعشرين ومائة سوداً . (انظر تاريخ الطبري 37: 
0*١‏ والكامل في التاربخ ©: 47) ومعنى ذلك أن السواد شعارٌ إسلامي ثوري قديم , 

(4) السيادة العربية ص : 158 , والفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامبي الأول ص : 
لفل" 


ولدلا 


0 فو اعم عه > 5-0-2 وا ب 66> 2 ور م 
وأشاعوا أن أصحابهَا يُْلُونَ من المشترق » فيلو دَولَة بي أمية ٠‏ ويوطئون 
للمهدي سلطانة 9 , 
ورْعَمُوا أن المَهْدِي منهم . وأنكّروا أن يكون من غَيْرهم , ورَوُوا ني ذلك أحاديث 
كثيرة "2 وقد اقْتصّروأ في بعضهًا على الايحاء بن المَهْدِي من أل ليت » 
ولكنهم لم يُسموة ولم ينيو بل تركوة مجهول الاسم » مبْهُم السب لا يلم هل 
هو عباسي أ علوي ويبدو أنهم رَوْجوا هذا الضرّب من الأحاديث في أوْلٍ 
دَعوتهم » ليستَمِيلُوا الئاس إليهم, ويِرَغْبُوهم في مَهْديُهمء ويِلبْسُوا الأمرّ على 
العَلَويِينَ أبناه عُمُوسهِم ٠‏ وَيَضُمُوهم تحت لوائهم . 

وأشاروا ني بعضها إلى أن المَهدِي من وَلَدِ العباس بن عبد المطلب 7 , ولكنيم 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل © : لالا؟ » وصئن ابن ماجة ؟ : 1815 . 17519 . 7738 . وسئن الترمدي 
4 : 004ء وتاريخ اليعقوبي 7 : 84# . وأخبار الدولة العباسية ص : 148 . 7١17‏ . 548 . وتاريخ الطبري 
7: 04/ء والعقد الفريد 6 : 478 , والبدء والتاريخ ١‏ : 174 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 107 : 715 . 
١548 41‏ والكامل في التاريخ 6 : 48" : والفخري في الآداب السلطائية ص : 1717 . وكتاب النهابة أو 
الفئن والملاحم ١‏ : 254 794 : والبداية والنباية ٠١‏ : ١1ه.‏ /317. وتاريخ ابن خلدون 1: 556ه, الاه 
ومختصر تذكرة القرطبي ص : 17 : ومنتتخب كبز العبال في سنن الاقوال والأقعال . ببامش مسد الإمام أحمد 
بن حنبل 5: 14اء 0860 والفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامبي الأول ص1 195. 


0) ضحى الإملام “117 8؟. 

(م) مسد أحمد بن حنبل ١‏ : 84 . وسان أبي داود 4 : 41/4 . 418 . وسان ابن ماجة © : /1#1اء 
وسنن الترمذي 4 : 0ه . وكتاب النهابة أو الفئن والملاحم ١ه‏ واريخ ابن خلدون 1١‏ : ممه لام 
١617‏ ومختصر تذكرة القرطبي ص : 187 . ومتتخب كنز العهال في سنن الأقوال والأفعال . بهامش مسئد 
الإمام أحمد بن حنبل 5: 81 . والفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص : 178 . 

(4) أنساب الأشراف ": 49 ء 44ء وأخبار الدولة العباسية ص : 78 : 7١7‏ » وتبذيب تاريخ ابن 


عساكر 7 : 7417 » والفخري في الآداب السلطانية ص : ١ ١78‏ والبداية والنهاية 6٠ : ٠١‏ ومتتخب كتر 
العال في سنن الأقوال والأفعال. بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل 5: #1. 
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لم يُسَحُوه ولم يَصِفُوهُ ٠‏ بل اكتَفُوا بكر نسب . ركأنهم أذَّاعُوا هذا الصّربّ من 
الاحاديت بعد بداية دَعْوَتهم و ليوقعوا قي أخلاد د الناس أ المَّهْدِي مليم ء 
ملوهم عل الاعتقاد بأنه مَُعْقَدٌ مَعقِد رجائهم » ويستطلعوا رأي العلوبين أبناء 
عُمُومهم في منَافْسَتهم لحم في عقيدة المَهدِي» وَيَينُوا موقفهم وَرَدّهُم. 
وروا في بعضها أن المَهْدِي منهم دون غيرهم » وأنه لا يكون في سواهم » 
وحَدّدوا اسمه واسم أبيه وأمّهِ وصِفَيهِ . ويظهر ألهم نوا هذا الضرب من الأحاديث 
بعد أن ادادت المسابقة ييتهم وبين امون أبناه عُمُوسّم في عقيدة المَهْدِي' » 
واشتدت المشاحنة بيهم فيباء وجَعَلَ كل فريق منهم يَدعِيهًا لنفسيه » ويَطرف 
خَصْمَهُ علا . وقد بدأ الخلافٌ بينهم فيه في المُشثر الثالث من افر الثاني » ٠م‏ َقَاَمَ 
وبلغ العداوة في العُثثْرِ الخامس من القرِ الثاني . وكانوا في أثناء ذلك يُقاوم بعظهم 
بعضا بما يروي من أخبار وأحاديث” 0 وبما يَسُوق من عون وسار على حَفَهِ 
في المهْدي المننظر. تم تَخَطوا الحرب باللسان إلى الحرب بالسيف ء ٠‏ ول يزالوا 
شر حل قل ار كر عماين عبد اشوا ه :وكا لل ل نه المَهْدِي . 
ونَازع أبا جَْفرِ في الإمامةء وغَالبَهُ على المُلك . 


(0) انظر الأحاديث التي كان العلويون يرَوّْجِونها ويحتجون بها في متن أبي داود 4 : 417 . ١4174‏ 
١417‏ وسنن ابن ماجة 17 : 1718 وسان الترمذي 4 : 06 . وكتاب الباية أو الفئن والملاحم ٠397 : ١‏ 
وثار يخ ابن خلدون ١‏ : /اهه . ومختصر تذكرة القرطبي ص : 184 ومتخهب كبز العال في سنن الأقوال 
والأفعال . ببامشن مسئد الإمام أحمد بن حتبل 5: .١‏ 
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() تسلميةُ أبي العباس بالمهلدي 


ا م 28 5707 0 400005 أ 

وورد في قصص الدعوق ان اسم القاثم با مر هو عبد الله" » ومن جل 
ذلك سسَتّى محمد بن علي" بن عبد الله بن العباس اثنين من أبنالء بهذا الاسم '"" . 
ووَردَ فيها أَنْ صاحبّ الأمر من وَلَدِه هو عبد الله أبو العباس . وأنه أَخيَرَ الدعاة 
بدلك حين قَدِمُوا عليه من خراسان ؛ بعد مُوْلِدٍ أبي العباس » فإنه أعرَجَهُ إليهم وقال 
لهم : وهذا صَاحِبكم الذي 2 الأمرّ على يدهو 


وتَرددَ ني قَصّص الدُعوَةٍ أن القائم بالأمْر منهم هو ابن الحارثية'' » وروّى 
اليعقوبي في خبر لقاء الإمام محمد بن علي للنقباه من أهل خراسان قبل وَفَاته أنه قال 





(1) تاريخ اليعقرني ؟: /اؤاء والعقد الفريد 4: 475. 

.78 العقد الفريد 4 : //41. وكتاب المكافأة وحسن العقبي ص:‎ )١( 

7) أنساب الأشراف © : 85 ؛ وانظر الأخبار الطوال ص : 577 . والبدء والتاريخ 5 : 8ه ؛ والكامل 
3 التاريخ ه: والل 

(4) تاريخ اليعقربي ؟: 5817 . وأخبار الدولة العباسية ص : 118 ٠‏ والعقد الفريد 4 : 41/7 . والبده 
والتاريخ 5 54» والتنبيه والإشراف ص : 7847 . وانظر ما ورد في خبر يت أبي العباس بموته في الأخبار 
الموفقيات ص : ١145‏ وأنساب الأشراف 7 : 178 ء وتاريخ بغداد 1٠١‏ : 61, والبداية والنهاية 11 359. 


كل 


لهم" : دأن تلقوني بعد وَفْتي هذاء وأنا ميت في سنتي هذه وكان ذلك في أو 
سنة خمس وعشرين ومائة » وصاحبكم ابني إبراهيم مَتكُول فإذا قَضَى اله فيه 
قضاءه » فصاحبكم عبد الله ابن الحارثية ع فإنه القائم سبلا الأمْرء وصاحب هذه 
الدّعْوَة الذي يوِْيه الله المُلكَ » ويكون على يدرو هلال بي أمية» . وردُدَ فيها أن ببي 
أمية كانوا يعلمون ذلك 29 , 


وجاء في قَصّصٍ الدَعْوَةِ أن صفة ابن الحارئية كانت شائعة متداولة » وأنّ بني 
أمية كانوا يعرفواما » قال اليعقوبي في خبر قَبْضٍ مروان بن محمد على الإمام 1 
بن محمد”" : وأشيرٌ لهم إلى إبراهم لِأَنُوهٌ وقد كان وُصِنَ لهم بعيفةٍ 
العباس » وأبو العباس المَوْصُوفُ بهم » فلا أنيّ به إلى مروان قال : 0 
الصّفة ! فقال الرسُولٌ : قد والله رأيت الضّفة ولكن قلت اي 
إبراهيم بن محمدء فَردهُمْ في طَلَبٍ أبي العباس » فَوْجَدُوهُ قد تيب 


وجاء يي خر بح الدّعاة عن أبي العباس بالكوفة 1 خرجوه 00 1 
يَسألُونَ عن ابن الحارئية 9" , 


,7017 11 تاريخ اليعقربي‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف ": 1لم؛ 6م: هلم 21 وتاريخ اليعقوني ١‏ : 97» والكامل » للمبرد ؟ : 
2148 وأخبار الدولة العباسية ص : 184 » 27301 والعقد الفريد : 4١٠ء‏ والبدء والتاريخ ٠٠8 :١‏ 
والإمامة والسياسة ” : 17 » ومقاتل الطالبين ص : 78 , ووفيات الأعبان : 1147 0775 والبداية 
والباية 4: :(٠١ #١‏ دهء 4هء وتاريخ الخلفاء ص : 7656. 

) تاربخ اليعقوبني 17: 02*47 وانظر ذلك في أنساب الأشراف : 117: وتاريخ الطبري 0: 
؛ وأخبار الدولة العباسية ص : 4١١‏ » والكامل في التاريخ © : 104 » والنجوم الزاهرة 5٠١ : ١‏ 

(4) أنساب الأشراف #: 211١4‏ وتاريخ اليعقرني *: 48؛ وتاريخ الطبري 7: 474 » والبدم 
والتاريخ ١4١ ١74 :١‏ وتاربخ المرصل ص : ١7١‏ ؛ والوزراء والكتاب ص : 7 ؛ والعيون والحدائق : 
/اقلء 194ء والفخري في الآداب السلطانية ص : 1176 ؛ والكامل في التاريخ © : 41١‏ » والنجوم الزاهرة. 
لد شفية 


1/ 


وروى مصننٌ أخبار الدولة العباسية أن الإمام محمد بن علي كان يسمي ابل بِنّهُ أبَا 
العباس المَهْي » وأنه كان يُنافِسُ الحَسَينَ في هذا اللّقَبء ويَاصِمُهِم فيه» 
ويقْصِيهم عنه » ويَرْقْضُ ما كان يَذَكرُهُ عبد الله بن الحسن من أن ابنه محمداً هو 
المَهْدِي' ‏ وأنه كان يُقْضي بذلك إلى أبي هاشم بكير بن ماهان » كبر الدعاة 
بالعراق » فقد أسْندَ إلى أسيد بن دُغْيمٍ المُسْلٍ أنه قال 2 : «سمعت بكيراً يقول : 
إني لالس عند محمد بن علي » حين أثبْلَ ابو العباس انه » فدَقُمّ إليه كتابا ففرأ 
فقال : أنَدْري مِمّنْ هذا الكتاب؟ فقلت : لاء قال : مِنْ خال هذا : زياد بن 
عبيد الله الحارئي' ٠‏ سيد وميا أبا هاشم ٠‏ وأشار إلى أبي العباس ٠‏ هذا المُجَي 
عن بني هاشم القائم المَهدِي . لا ما يقول. عبد الله بن الحسن في ابنه». 


وهكذا استَمْلَّ العباسيون عقيدة المَهْدِيُ في المَرْحَلةَ السريّة من دغوتهم » 
وانكأوا عليها في اْتِذابٍ الناس إليهم . وقد ور في استغلالهًا والاتكاء عليها 
تَدَرّجاً مَحْسُوباً ٠‏ إذ كانوا في أول أمرهم يُشيعون أن المَهْدِيّ من آل اليتوء ثم 
أحَدُوا يُلَسّحُونَ إلى أنه من بني العباس . ثم جَعلُوا يُصَرّحُونَ بذلك تطريحاًء 
ويؤكّدونه تأكيداً » ونارَعُوا أبناة عُمُومئهم العَلويينَ في لَقَبٍ المَهْدِي؛ وصَدُوا 
الحَسَئيينَ منهم عند صَّدا 0 © 

وظل العباسيون يَدَعُونَ لَقَبّ المَهْديْ بعد قيام مَوْلهِم ٠‏ فإنهم استَمَرُوا هم 


وشيعتهم يُسمُون أبا العباس المهدي . ويَدل' على ذلك بعض الأخبار » قال 
المسعودي7 : وقد كان لُقّبّ أولاً بالمّهّدي . ليل الجمعة لثلاث عشرةً ليلد حلت 


.774 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )1١( 


(5) التنبيه والأشراف ص : 7917 


4ك 


من شهر ربيع الآخر سئة اثنتين وثلاثين ومائة بالكوفة ؛ . وقال ابن العمراني '"» 

المسودة حين ثاروا بخراسان «خَتَطَّبوا للإمام أبي العباس الماديأ المَهْدِيْ من آل 
محمد » ولعله يشير إلى ببْعَتِهِ بالكوفة » وتَسّمِيته بالمَهّدي 29 ٠‏ ومما يُقَوِي ذلك أن 
ابن الهاد الحثبلي قال ”" : «تَوارَى بالكوفة حتى أَئنْهٌُ جيوش أي مسم من 
خراسان » بعد وَقَعاتِهِ العَظيمة بأمراه الأمويين» فَبَايعُوه وسَحُوة المَهْدِي الوارث 
للإمامة » وو ابن كثير أن أبا مسلم قال لأبي جعفر بعد أل اف وناب 0 


أخالة السفاح ظَهرٌ في صورة مَيْدِي 29 


ويُدل عليه أيضاً بعض الأشعار الي مَدَحَهُ بها الشعراك في أيام خلافته ٠‏ ومنها 
قَوْلُ شل بن طَيان مَوْلَى بني هاشم" : 
أن مَهْدِيُ هاشم ورضَامًا كم أناس رَجولة بعد إياس 
وقول سديف بن مَبْمُون. مَولَى بني هاشم ”" : 
ظَهرَ الحَنُ واستْبَانَ مُضِيَا إِذْ رَيِنَا الخليقة المَهْديًا 


ويقطُم ب طم نقش' يذ جامع صنعاه » كيب سنة مسن وثلاثين ومائز. إذ اذ 


وَرَدَ فيه أنه كان يُسْمى المَهْدِي » وهو يُجُري على هذا كي :ويسم الله 


)١(‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء ص : 6ه. 

(1) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول ص : 1١78‏ 

7) شنرات اللهب :١‏ 9ولا١.‏ 

(4) البداية واللهاية :3٠١‏ 4 

(ه) أنساب الأشراف #: 157, والأغاني 4: ها وشرح لبج البلاغة /1: ١16‏ 
شلكرات الذهب 1: 14(9. 

() النص منقول عن الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول ص : 114. 
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الرحمن الرحيم . لا إل إلا الله وَحْدَهُ . لا شريك له. محمد رسول الله. أَرْسَلَهُ 
بالمُدى ودين الحَق, لُِظهرَهُ على الدين كُلَه . ولوكَرة المشركون. أمر مهدي عبد 
الله عبد الله ٠‏ أميرٌ المؤمنين . أكرَية الله . بإضلاح المساجدٍ وعارتها على يد الأمير 
علي بن الرَبِيع "١‏ أصْلَحَهُ الله . في سنة مستا وثلاثين وماثة . عَم اله أجرٌ اهدي 


2ه اعلده 


وتقيل عملهةه. 


يُلَقُبُ أبو العباس بألقاب أُخْرَى كالمُرضّى . والقَاِم » والسّفاح » فقد سما 
المَقّدِسِيء المُرْئضَّى”" , وذكرٌ الخطيب البغدادي أنه كان يقال له: السّفاحٌ» 
والمَرْتضَّى ء والقاءم”" . ووصّفَهُ السيدٌ الحميري' بالقائم» إذ يقول لسلهان بن 
حبيب المُهَلي » حين دَخَلَ عليه يَحْمِلُ إليه كتاب أبي العباس بِمَهْدِهِ على 
فارس 29 : 
أكثِتاك بِاتَيْرَ أَهْلٍ المِرّاق بِخَيْرٍ كتابب من القّائم 

وأطْلقَ أبو العباس على َف لقب السّفاح في خطيته الأولى بالكوفة» إذ 
يقول "2 : هقد رَدْتْكٌ ني أغطياتكم مال ماثة» فاستَعدُواء فإني السفاح المبيح» 


(1) كان علي بن الربيع الحارثي والياً على امن من سنة أريع وثلائين ومالة الى سنة متم وثلاثين ومالة . 
(انظر تاريخ تخليفة بن خياط ”: 07737 وتاريخ الطبري 7: 458ء وتاريخ اللوصل ص : 188). 

(9) البدء والتاريخ كمد 

(© تاريخ بقداد ١613لا‏ 

(4) تاريخ الموصل ص : 178 » والواني بالوفيات ١‏ : ه؛ وفوات الوفيات ١‏ : 148 وديوانه ص : 
له 

(0) أنساب الأشراف : 2141 وانظر تاريخ الطبري 17: 475 والعيون والحدائق 8#: 2700" 
والكامل ني التاريخ ه : 4١‏ ) وشرح نبج البلاغة 17: 164 » والنجوم الزاهرة 077١ : ١‏ وتاريخ اللخلفاء 
ص : باه7اء والبداية والهاية .4١ :3٠١‏ 


كن 


والثائرٌ المييره . وللسفاح, معان كثيرة 20 . ومعناههنا المِعْطَاُ. وجاء في بعض 
الأحا ديث امبر بظهور المي أنه كريم يذل امال بسخام» فقد اسئد مسلم 
إلى الرمرك من طرق مَتعَدَدَة أنه قال 97) : ويكون في آخر أمتي خليفةٌ يحي 9) المال 
حا » لا بَعْدهُ عَداه» ول يرد لَفْظ السَفّاح ني روايات الحديث الختلفة» بل وَرَدَ في 
قصص الدَُعْوَة » قال الأزديي7!) : قال أبو سعيدٍ الخُدْري : قال رسول الله صى 
الله عليه وسلم : : ويَخْرَجٌ ني أمتي رَجُلٌ يقال له السّفاح » يكون عطاؤه المال حَثياً». 
وأخرج الخطيب البغدادي من طريق أبي سعيلر الحُدْريُ أنه قال : قال ابي صلى 
الله عليه وسلم *) : ويخج منا وجل في القطاع من الزمن وظّهور من الفئن يُسمّى 
السفاح » يكون عَطَارٌه المال حَثياً» . 


ونَص الصّاني على اضطراب الروايات في لقب أبي العباس ٠‏ وثباين المؤرخجين 
فيه» إذ يقول7 : واختّلف في لقبهء فقيل : القاتئم» وقيل: المهتدي" , 
وقيل : المرتضى » ا علب عليه السّفاح ٠‏ . 


8 . اللسان : سفح‎ )١( 

() صحيح مسام 4 : 4 177178 وانظر مسند أحمد بن حنبل 7 : 71 2797 هع وسان أبي ٠‏ 
داود 4 : ©/ا4 ؛ وستن ابن ماجة ” : /1751 ء» ومنن الترمذي 4 : 801 » وكتاب النباية أو الفئن والملاحم ١ ١‏ 
١‏ الاء وتاريخ ابن خلدون :١‏ 57 014 ؛ ومختصر تذكرة القرطبي ص : 2174 ومنتخب كتر 
العال في مغن الأقوال والافعال» ببامش مسد الإمام احمد بن حنبل 8٠0:5‏ 

( حتى المال يحنيه حَْياً؛ وحثاه يحثوه حَْواً: احَفنَهُ بيده فنا ٠‏ والمقصود أنه واسع العطاء. 

(4) تاريخ الموصل ص : 10#. 

(0) تاريخ بغداد :1١‏ 248 وانظر البداية والتباية :1١‏ ٠ه‏ ؤهم2» وتار يخ الخلفاء ص : 785 . 

(1) رسوم دار الخلافة ص : 2174 وانظر ماثر الإنافة. في معالم الخلافة ص : 317. 

07 لعله المهدي . 


ا١ا/لا‎ 


0٠١‏ نجريد أبي العباس من لقب المهدي 


ويبدو أن الاختلاف في لقب أبي العباس يَرَجِمْ إلى انقلاب أبي جعفرٍ على 
الدّعْوةِ » وثورته على الثورة العباسية » بعد موت أخيه الي العباس ٠‏ وأنه كان له يد 
في التزاع لَقَبٍ مهدي منهء وتَسسْخِهِ له بلقب السفاح خاصة » وإضفاء لَقَبٍ 
0-8 عور 6 5 00 
مهادي على ابنه محمد ويَبدُو أن الضرورة السياسية هي التي ابره على ذلك "١‏ , 
ند كرتي أو اماس ويلا وال اهديا من بي تباي :م لاز عنمل بن عبد أ 
الحَسَني بالمديئة » وادُعَى أنه المهّدِي » فسَمى مى أبو جعفر نُفْسَهُ المَنْصورٌ. وخرج 
الحاكم في ركه من روا مجاهار عن ابن عبا موف علي أنه قال 99 : ومنا 
أَهْلَ البيت أزيعةٌ : منا السفاح » ومنا المَنْدْرٌ» ومنا المنصورٌء ومنا المَهدِي). وقد 
شرح ابن عباس لمجاهدٍ معنى كل لَقّبٍِ من هذه الألقابٍ » وأما المنصورٌ فإنه يُعْطى 
ا ا اام 
عدو على مسيرة شهرَيْن » ورب عد على مسيرة شهر” 
والرادُ أن النصورٌ يُمَهْدُ للمهْدي ١‏ 


.170 : الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص‎ )١( 
.هال٠‎ :١ (؟) تاريخ ابن خلدون‎ 

(0) تاريخ ابن خلدون :١‏ الاهء وانظر الألقاب الإسلامية ص : ؟81. 
(4) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول ص : .181١‏ 


1 


(11) لقب المنصور 


ورجّحّ الدكتور فاروق عمر أن لقب المنصور عند العانية يماثل لقب المَهُدِي 
عند الفرَق والأحزاب الأخرى", ون الُخاذ العباسيين له شعارا ورتم وانتحال أبي 
جَعْفر له بعد موت أخيه أبي اعباس بد على اعتّاد العباسيين على العرب » ويدلٌ 
أبضاً على أثرٍ العانية في دعوتهم » وقوة سلطانهم في دَوْكهم 9 . 

واحتي لذلك با روا نشْوَانُ بن سعيدر الحميريأ) من أن لمنصور لَب لقائم. 
مط من حمْير ير إليهم الؤلة ينس الال" . واحتج له بإشارة الهَمْدَاني إلى 
مَنْصور حميرء وأنه يسكن بل دامع ٠‏ ويُظهرٌ في وَفْسٍ ؛ ملائم ' ''. وسَوغَه بن 
عار امع اغتار بن أل لقني حين ثاروا بالكوفة سنة ست وستين» كان : 
ديا مَنُصُور أت "و وكان جُلّهِم من العانية . وسوْعْه بأنْ عبد الرحمن بن محمد 


١ :١ العباسيون الأوائل‎ 01 

() العباسيون الأوائل :1١‏ 1١؟,‏ 

مس 30 صض: 1١#‏ 

٠ الإكليل‎ )9( 

) تاريخ الطبري 5: 5. والكامل في التاريخ 4: .98٠‏ 


اقفن 


م ام 


بن الأشعَث الكندي ب سمّى نفسه «المنصوره 27 عندما خرَجَ ولع سنة إحدى 
وعانين. 

وهو رأي له قيميُهُ» فإن لَقَبْ « المنصوره : مَنْصُورِ حميرٌ أو مَنْصُور اليّمن ‏ 
صار يدل على القَائم المُنْنظر من العانية "22 ولكنهم لم يتُخذوهُ وحدهٌ قبا للقائم 
المنْتظر منهم » بل الكَدُوا معه لَقباً آخرء وهو القَحطاني. وقد سَمّى عبد الرحمن 
بن محمد بن الأشعث الكندي” نَفْسَهُ القَحْطَاني أيضاً 9" . وكان هذا اللقَبُ رائجاً في 
أيام أي جَتْفرِ قال الأزدي ©) : قال عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي ابن 
عبد الله بن العباس لإسماعيل بن عبد الله القَسرِي » وكانوا في رَحْبَةَ أبي جعفر 
بنظرون ركومة : «متى يَظهرٌ َحْطَانيكُم با إسماعيل ؟ قال إسماعيل : قد ظَهِرء وافي 
لأنتظر أن يركب مُقَكَ وأعناق نظرَائك غداً» فهو المَهْدِي)؛ ولي عند المسلمين 
ابن أمير المؤمنين » ابن أععينا» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن أحت 
القوم منهم . قال : وبَلفت المنصور » فَأَعْجَبَهُ ما كان من جوابه » وَعَقَدَ لوسماعيل 
على المُوصِل». 

1ء 1 0 ا ل 

ولم يكن لقب المنصور مقصورا على العانية خاصة » بل كان مشتر مشتركا بينهم وبين 
غيرهم 2 , فقد أطْلقَهُ الشيعةٌ على ريد بن علي, » حين أخذ يفكر في الثورة ويَسْتهلُ 
ها بالكوفة سنة إحددى وعشرين ومائةٌ » قال أبو مكف 290 : وجعلت الشيعةٌ 





(1) أنساب الأشراف الحطوط 7 : 709. 

(؟) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر والعبامي الأول ص : 181 

() التنبيه والإشراف ص : 777 وانظر البدء والتاريخ ؟ : 184ء والسيادة العربية ص : 171. 
(5) تاريخ الموصل ص : 714. 

(6) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص : 19. 

() تاريخ الطبري 9: 155؛ والكامل في التاريخ 8: 4م 


4و1 


تَخْلِفْ إلى زيد بن علي » وتامرُهُ بالخُروج» ويقولون: إنا لرْجُو أن تكون 
المنصور » وأنْ يكون هذا الْرُمان الذي بَهْلكُ فيه بنو أميّة 


أما شيعار : ويا مَنْصُورٌ أمِتْ» فهو شعارٌ إسلامي مُبَكُراا' ٠‏ فقد كان 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم : : ويا مَنْصُورٌ أت 29 و2 وقال الواللي 1 : دكا 
شعارٌ رسول الله صلى الله عليه وسام بوم بَذر: : يا منْصور مت . وقال ابن 
هشام ” وكات يعار لين بوم بي التطاايق : : يا منصور أَمِت أَمِتْ. وكان 
شعارٌ المسلمين يَوْمَ أب في غزوة مُوْئَة : ويا منصور أت !* 0000 
عقيل بن أبي طالب حين ئهيَا للخروج بالكوفة سنة ستين: : ويا مُنْصُورٌ أمِت290 , 
وكان شعار الشبعة الذين ثاروا مع زيد بن علير بالكوفة سئة اثتين وعشرين 59 
ويا مَنْصُورٌ أمِتأ» أت يا مَنْصٌور 9ع . وكان شعار أصحاب الحارث بن سرج 

#امم 


القيمي المرجئي بِمَرُو الشاهجان سنة نمان وعشرين ومالة : ويا منُصور »( “ع وكان 
أكثرهم من المضرية 


(1) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول صن : .11١‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين ص: .1١5‏ 

© المغازي :١‏ الا, 

(4) السيرة النبوية 7: 296١‏ وانظر المغازي للواقدي :١‏ 9 

(ه) المغازي للواقدي "8# : .1١117"‏ 

(1) مقائل الطالبيين ص : »٠٠١‏ وانظر تاريخ الطبري © : ٠6م‏ 


(09) تاريخ الطبري /: 187ء وانظر مقاتل الطالبيين ص : 185 » والعيون والحدائق " : /41 » والكامل 
لي التاريبخ ه: 71#ء والبداية والئباية : .”7٠‏ 


)م تاريخ خ الطبري 7 : 07# , 


/ا1 


واصْطْئمٌ العباسيون هذا الشعارٌ . فقد رَوَى مَُصَْفْ أخبار الدولة العباسية أن 
الإمام إبراهيم بن محمد قال لأبي هاشم بكير بن ماهان : «ليكن شا ركم : يا محمد 
با منْصَورٌ "1١‏ . وعندما كتب أبو مسلم إلى الكور بإظهار الأمر سئة نسع وعشرين 
ومائة» كان أول من سود أسَ بن عبد الله بنّساء «ونادّى: يا محمد يا 
ضور 0 وض الدوويا أن عاك 3غاة: لانن الكتيي انبا علد 
إظهار الدَعْوةٍ » وندائهم حين الحروب : محمد يا منْصور 9 , وي مَوْقَعة جَرجَانَ 
سنة ثلاثين ومالة؛ نادّى أهل خراسان : يا محمد يا مَنْصورٌ . ونادتى أهل الشام : يا 
مَرُواُ يا مَنْصُور (؟» ه. وفي معركة الرّابٍ سنة اثتين وثلاثين ومائة نادى عبد الله بن 
علي : ديا أهلَ خراسان» يا لِثَارَاتِ إبراهيم ! يا محمد يا مَنْصورٌ "6 
وني ذلك ما يَدْلُ على أن لَب المنصور لم يكن لَفَبا ييا خاصًاء' بل كان لقب 
سياسيًا عامًا يرمز إلى قائم مُنْنظرء ولا سيا منذ بداية الماثة الثانية » فإنه كان مقسوماً 
ين انين والعلوين والعباسيين » إذ كان كل فريق منهم يديه وينسئى به 0 
العباسيون أن الله بيد المنصور ء ويُظهرهُ على عَدُوٌو » ويُوَطى به للْمَهْدِي. . وزعم أبو 
جعفر أنه رأى في المنام أنه يحارب الدَجال » كال د عمد زد لل 


.748 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

:8 تاريخ الطبري 1: 19. والإمامة والسياسة ؟: 0178 والكامل في التاريخ‎ )١( 

وقال أبو حنيفة الدبنور ي : «تنادوا : محمد . يا منصور . يعنون محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ وهو 
ول من قام بالأمرء وبْثْ دعاته في الآفاق» !! (انظر الأخبار الطوال ص : 7#1). 

(م) مروج الذهب #: 208,. 

(4) أنساب الأشراف 18# 185 

(0) تاريخ الطبري 10 : 44 . وناريخ الموصل ص : 10 , والكامل في التاريخ © : والبداية 
والباية :1١‏ * 


كال 


الحَسَني » فقّد رَوَى ددري بإسناده إلى ابي جعفر أنه قال9؟ : : درأيت فها يَرَى 
النّائم وأنا بالشراةٍ كان حَولَ الككطبة » فنادى مُنادٍ من جوف الكعبة : أبو العباس » 
فتّهض فَدَخَل الكعبة» ثم خرج وبِبّدِهِ لوا قصيرٌ على قناق قصوروء فمَضّى. ثم 
ودي : عبد اللهء فضت أنا وعبدٌ الله بن علي نير » فلا صِبرّنا على درجةٍ 
الكعبة » دَفَمتُهُ عن الدّرجَة فَهَوى » ودَخَلَتْ الكعبة » وإذا رسول الله صلى الله عليه 
وملّم جالس"؛ فعََدَ لي لواء طويلاً على قَناٍ طويلة » وقال : ذم يل حنى تُقاتِلَ 
به الدّجّال» ! 

وجاء في خائمة ابر في رواية ثانية أنه قال 7 : «َفَمَقَدَ [ ليع لواءء وأَوْصَاني 
اميه ٠‏ وعَمّمني بعامة كان كَوْرُهًا"" ثلاث وعشرين لق » وقال : ممُدْمَا إليك أبا 
الخُلفام إلى يوم القيامة». 

وما بُقَوي ذلك أن شعار : ويا منْصُورٌ أمِتْ» لم يكن شعاراً بمائيًا خَالِصاً »بل 
كان شعاراً إسلامبًا قديأء فقد كان شيعار رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم في 
الحروب » وكان شعارٌ أصحابه في غزوانهم المحتلفة » ثم أصْبَمَ شعارٌ الفِرق 
والأحزاب الأخرى : إذ نادّى به الشيعة والمرْجئة » وأنصارٌ الدّعوة العباسية . 


() أنساب الأشراف 1:7 4ؤا. 
(1) العيون والحدائق *: 6١١5؟.,‏ وناريخ الموصل ص : 167. والبداية والنباية :1١‏ 1177, 
الكَوْر : من كار العامة على رأسه يكورها كوراً أي لَانهَا عليه وأَارَمًا 


ففنا 


(17) تسلْميةٌ محمد بن أبي جَعْفرِ بالمَهدي 


وسَمّى أبو جَثْمَر ابنه حمداً المَهْدي' ؛ وى أن يكو محمد بن عبد الله الحسني' 

هو المَهّدِيّ » روى أبو الفرج الأصفهاني من طريقٍ َل لأبي جَمْمْرِ أنه قال 20 : 
أرْسَلِي أب َف فقال : اجليس عند امسر فا مع اول حم» فَسَيم يقول ؛ 
إنكم لا تَشَكُون أني أنا المَهْدِيّ » وأنا هو. 2 بذلك أبا جَمْفْرء فقال : 
كَذَبَ عَدُوٌ اللو بل هو ابي 2. 

وبذلك أصبح الحديث المزوي عن إسم المَهْدِي وامم أبيه » وأنها يُوَافِقَانٍ إسم 
الني' واسم أبيه '" يْطبق على مَهْدِي الحسييينَ ومَْدِي العَّاسيَّينَ الجديد » فإِن كل 
واحد منهيا كان يُسمَّى محمد بن عبد الله » فأحاط العُمُوض بِمَهْدِي الحسنئين .. 
لبس أمره "الاين الجديد » فأشامُوا حديث آخر يشير إلى أن مهدي من 
وَلَدٍ فاطمة » تَمثيزاً لمَهْدِيّهم » وتخصيصاً لشَحْصِيه» وتأكيداً لامتقلاله» فقد 
رَوَوْا من طريق أمْ سلّمة الحزوميّة زَوْجِ النبي صل الله عليه وسلّم أنها سَمعَنْهُ 


,74٠ : مقاتل الطاليين ص‎ )١( 

(؟1) سنن أبي داود 4 : 41/7 وسنن الترمدي 4 : 0ه ؛ ومقائل الطالببين ص : 768 ؛ وكتابٍ النهاية 
أو الفتن والملاحم ١‏ : 277 وتاريخ ابن خلدون ١‏ : لاههء ومنتخب كنز العال في سان الأقوال والأفعال ٠‏ 
بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل 5: 070 ومختصر تذكرة القرطبي ص : 14. 


١ا/م‎ 


بقول 7" : «المَهْدِي من عِتْرَتي من وَلَدٍ فاطمة». ومضوا يُقْرِدونَ مَهِْيُهِم بم 
يذكرون من نسبهِ وصِفَيهِ » فأذاعوا أنْ أمّه قرشية » وأنّ امسْمَهَا هند" . وكانت أم 
محمد بن عبد الله الحسني هي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قُضَي9 . ورَدُدوا أن في كلامه عَجِلةً 
وعُجْمة » فنسبوا إلى أبي هريرة أنه أخبرٌ أبا صالح أن المهلدِي اسمّهُ محمد بن عبد 
الله » في لسائه وية0), » وعَرْوا إلى إبراهيم بن علي' الرافعي أنه قال ”* : «كان محمد 
تمْتاماً» فرأيتُهُ على امن تلج الكلام في صَدرِو» فيَضْرِبُ بيده عليه يَستَخْرج 
الْكَلَام . 


» 50 : ١ سان أبي داود 4 : 40/4 » وسان أبن ماجة 7 : 4 ؛ وكتاب النهابة أو الفتن والملاحم‎ )1١( 
١ 14 : 4هه؛ 2050 ومختصر تذكرة القرطبي ص‎ :١ وتاريخ ابن خلدون‎ ء٠ها‎ :٠١ والبداية والنهاية‎ 
80:5 ومتتخب كتر العال في سنن الأقوال والأفعال » بهامش مسند الإمام أحمد بن حتبل‎ 

.74١ : مقائل الطالبيين ص‎ )١( 

() مقاتل الطالبيين ص : 777 » وجمهرة أنساب العرب صن : 2118 114. 

(4) مقاتل الطالبيين ص : يفيه 

(©0) مقاتل الطالبيين ص : 747. 


هذا 


(1) التْرَاعٌ بين العباسيّينَ والحَسنيين في لقب المَهْدِيْ 


وتصَدَّى العباسيون لِحَسنِيين يَرْقْضُونَ دعواهم ٠‏ ويَنْقُضُونَ حُجَجَهِم » فكرّروا 
أن المَهدِي من ولد العباس بن عبد المطلب» وساقوا ذلك في صُورمتعددة من 
قصَصٍ وأخبار والحاديث 19. وروا أنه يرث بأء ولو يثرن جقنة ام أبي جَتفر» 
وهي سلامة الببرية "2 ٠‏ وذكروا أن أمّهُ ليست منهم , وكانت أم المَهْدِي بن أبي 
د ِأرْوَى بنت منصور بن عبد الله احميري 7" . وبُوا أخباراً 
١‏ عن أبي العباس الفِلَسْطِيُ أنه قال 220 : وقُلْتُ لمروان 
عبد الله. فإنه يدعي هذا الأمرّء ويتَسَّمى بالمَهدِيا » 


م7" 
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ريو00) 7 عد . 

)١١‏ انظر انساب الأشراف ": /إ4 . 44 . وأخبار الدولة العباسية ص : 18 7٠‏ /704. وتبذيب 
تاريخ ابن عساكر 7 : 7417. والفخري في الآداب السلطائية ص : ١118‏ والبداية والنباية ١69 : 1١‏ 
ومتتخب كتر العال في صن الأقوال والافعال . ببامش مسند الإمام أحيمد بن حتيل 5: #1. 

(1) انظر تاريخ خليفة بن خياط ” : 574 . وأنساب الأشراف 7 : 114 . وتاريخ اليعقربي 7 : 704, 
وجمهرة أنساب العرب ص : .7١‏ 

() تاريخ خليفة بن خياط 5378.:37. وتاريخ اليعقربي "1: 8815. وتاريخ الطبري م: »1٠١7‏ 
وجمهرة أنساب العرب ص : .1١‏ والكامل في التاريخ 1:5 337 

(4) مقائل الطالبيين ص : 40 . 84©؟. 


14٠ 


فقال : ما لي وله» ما هو به ولا من أبيه » وإنه لابن أمٌ وَلاء وم بَهِجْهُ مروان حتى 
تل » وأضَافُوا إلى مروان بن محمد أنه جَهرَ بأنّ الحَسَييِينَ ليسوا أعداه بني أمية 
الذين يتا حِضُونهم وسلرنيم سلطاتهم » وأنه اشارٌ بالإمْسّاكِ عن سَفْك دمائهم » 
حَدّث أبو الفرج الأصُفهاني عن شيوخه : أن مروانٌ لما بعت عبدَ الملك بن عطية 
السعْدِي' لقتال الحرُورية » لَقِيَُ أهلُ المدينة سوى عبد الله بن الحَسّنٍ » وابنيه محم 
وابراهيم » فكتبّ بذلك إلى مروان » وكتب إليه : إني هَمَسْتُ ّرب أعتاقهم . 
فكتب إليه مروان ألا تْرض لعبد الله » ولا ابي » فليسوا بأصحابنا الذين يُقَائُونَا أو 
يَظهرون عليناء "© 

ورَعَمُوا أنه وَصَلَهِم وأمِنَ شرّهم , وأنه أمرَ وَالَهُ على الحجاز أن يُحافِظ عليهم 
ويّحْمينَ إليهم » وأنه أعلَنَ أنْ العباسبين هم الذدين يقاتلون بني أمية وينترعون الخلافة 
منهم ع قال أبو الفرج الأصغهاني 9 : وكانت دعوة محمد إلى نَفْسيه » ودعوة أبيه » 
ومن دعا إليه من أهله» يعقب قد الوليد بن يزيد » ووقوم. الفِْنةِ بعدّه . وقد كان 

سعِي به إلى مروان بن محمد فقال : لست أخاف أهل هذا ليت لأنه لا حَظ لهم 
في التئوء ها الخ لبى متهم اعباس . وبعث إلى عبد الله ين الحسن مالو» 
واستَكَفُهُ » وأَؤصّى عام بالحجا أيهم » ولا يض فطلب ولا إخاقو» 
إل أن يسَتظهرٌ حَزباً أو شما لعصأ. 0 

وقالوا : إن عبد الله بن الحسن تَنَصّلَ عند مروان بن حملا مما كان نَل إليه من 
أن ابنه محمداً يتس بِالمَهْدِي' » فقد سأله مروانُ: دما مَل مهْديُكم ؟ قال؟ له 
قْلْ ذلك يا أميرٌ المؤمنين» فلس كا يَبنُك 199 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص : 84؟. 
(؟) مقاتل الطالبيين ص : 7810. 
() مقاتل الطالبيين ص : 88؟, 
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وهكذا انصَّلَتْ حَرْبْ الأحاديث المَوضُوعَة والأخبار المَضْيُوعة بين العَبّاسيّينَ 
والحَسيينَ على لقب المهلري): فكان كل فريق منهم يروج منها ما يفط بأنّ 
المَهْدِيّ منهء وما بِْطِلَ دَعْوَى خَصْمِهِ فيه وما يَهْدِمٌ حُجُّته عليه. 


ولم يزل ذلك شأنَ أبي جَعْمْرِ ومَويْديه قبل أن يَقْضي على محمد بن عبد الله بن 
الحسن » فلا قَضَّى عليه » جد في الْعة لابن محمد بولابة المَهْدٍ» أؤحى إلى موؤيُديه 
من العلماء والخطباء والشعراء أن يَصِفُوهُ بالمَهْدِي » وأنّ يلَمسوا الأدلة على صحة 
تيب بهذا اللقب . فانْدفَعُوا يَمتَعِلونَ الأحاديث والأخبار التي تشهدٌ بذلك » قال أبو 
الفرج الأصفهاني ('2 : «أخبرني المَضْلُ بن إياس الهَذَلي الكوفي أن المنصورٌ كان 
يريد البيعة للمهدي » وكان ابنه جَعْفرَ يَعْتَرضّ عليه في ذلك » فأمرٌ بإحْضارٌ الناس » 
فحضرُوا » وقامت الخطباء فتكلمُواء وقالت الشعراة فأكثروا في وَضْفٍ المهدي 
وفضَائلهِ » وفهم مطيع بن إياس » فلا فَرَعْ من كلامه في الخطباء وإنشادٍه في 
الشعراء » قال للمنصور : يا أميرٌالمؤمنين» حَدئنا فلانُ عن فلانٍ : أن النني'ً صلى الله 
عليه وسم قال : ١‏ المَهدِي' منا محمد بن عبد الله وأمَهُ من غيرناء يَمْلوْهَا عَدلاً كما 
مُلنَتْ جَوْراً» » وهذا العباس بن محمدء أخولة يَنْهَدُ على ذلك. ثم أقبلَ على 
العباس » فقال له : أَنْشَدُلك الله هل سمعت هذا؟ فقال : نَمَم » مخافة من المَنْصُورِ » 
فأمرٌ المنْصّور الئاس باليئمة للْمَهادِي. 


وفي سنة سيع وأربعين وماثة كتب أبو جَثْمَرِ إلى ابن أخيه عيسى بن موسى 
يسألَهُ أن يتنازل عن ولاب عدو » وأن يايم بها لابه محمدرء وقررٌ في كتابه إليه أن 





ذى الأغاني م م0 


يذل 


ابنه حمداً هو المي » إذ قال له فيه”2 : ووَهَب الله لأمير المؤمنين َي ء ثم جَمَلَهُ 
يا مباركاً مها وللئِي' صل الله عليه وسلم سيا وَسَلَبْ من الْعحَلَ هذا 
الاسم » ودعا إلى تلك الشبّهة الني تحير فيها هل تلك الث » وافييِنَ بها أهْلُ تلك 
الشقوة » فانترع ذلك منهم » وجعل دائرة الس عليهم » وأقرٌ الح قَرارَهُ » وأعْلن 
عيبي منازة وللكن انصارة»: 


وقال البلاذري”" : «خلائت أنه لما بُويم للمهدي بعث المنصور الأعلّم 
الهُمْدَاني بيعت إلى الحجاز » فخطبت بمكة على مِنْبرهًا فقالَ في خطيته : وقد بَائِمَ 
أمير المؤمنين لمحمد ابن أمير المؤمنين وهو عيّاسي التسسبة» يثْربي) التربة » حجازي 
الأسرق» شامي المَولدِ ؛ عراقي) المت خراساني المُلّك ... » جاءت به 
الرواياتء وظَهرَتْ فيه العلاماتث» وأَحْكَميْهُ التراسات». 

وزيْنَ أبو جر للشعراء أن يلوا ابله بالمهدِي' فَوْصِفُوهُ به» اموه عليه 
وهو ولي عَهْدٍء قال المؤمل بن أميل الحاربي 9 : 

مه . 5 200 - 3 

هو المَهْدِي للا أن فيه مَشَابةَ صُورة القّمر المّميرٍ 
فهذا في الضّياه مرَاجَ عَدْلِ وهذا في الظلام سرَاج نور 


و 


وقد صرب أسم المَهْدِي على السكةٍ منذ سئة ست وأز بعين ومائة 40 2 وأَطْلِقَ 





.١١5 :4 تاريخ الطبري‎ )١( 

() أنساب الأشراف 1:7 7360. 

(م) الأغاني (طبعة الساسي) 19 : 147 » وانظر تاريخ الطبري 8 : 4/اء وتاريخ بغداد 18 : 10/48 
وذيل زهر الآداب ص : 6ء ومعجم الأدباء /ا: 145: وغزانة الأدب للغدادي 8: 14ه. 

(4) كتاب الألقاب الإسلامية ؛ لسن الباشا صن: 814. 
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0 0 00 + ث لجىء # لم ابه 
عليه لْقَبْ الإمام وهو ولي عَهّدٍ » كا يَبْدو في سكةٍ من بخَارَى ضرِيت سنة إحدى 
و 2 ومائة 97 , 

وتبارّى الشعراء في إِضْفاء لقب المَهْدِيّ عليه بعد أن امِتَّخْلِفَ» قال بَشَارٌ بن 
ا 


برد 


2 


سبي من قاتتم القلاة بع لم ابأت بلا ولم يل )كديا 
مهدي آل اللاو يَقَْرَاَءُ ال مس" كِتَاباً دَثْراً 3 0 
وقال؟؟ : 


واه أصْلّمَ بالمَّيْديّ قَاسدنا سرنًا إليه وكان الناسٌ قد قَسَّدُوا 


وقال 2 


٠ 


وم 56 د فهك 0 5 ه 1 2 0 4 
مِنْهُم أتانا المَّهْدي مُعْتَصِبا بالتَّاجٍ نِعْم الدوار والفر 


)١( 1‏ كتاب الألقاب الإسلامية ص : 178 , وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والمصر العباسي 
الأول ص: ١‏ 


(') ديوان بشار 1: 90ا". 

(6) آل الصلاة: المسلمون. يقرأه القس : أي أن المهدي مذكور في التوراة. الدثر: النفيس . 
(4) ديوان بشار 1 : 785. 

(©) ديوان بشار 7: 199. 

(1) الدوار : الصنم, النفر : الملجا . 
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وقال 9" : 
سيَكْفيكها مَهْدي ُ حمر 
حفصّة 9 : 


وقال مروان بن أبي < 


إلى المُصطمَى المَهاي' خَاصّنا كا 5 


وقال © : 
بمَحَمْدٍ بعد الب ؟ محملر 
مَهْدِي ؛ أكي الذي أن به 
وقال زلف 


َ 59 31 اس 6 
مُوسّى وهارون هما اللْذان 


مِنْ وَلَدِالمَهْدِيْ مَهْدِيَانٍ 
وقال العماني لين 0 





() ديوان بشار : 7. 


(0) غير 3 واضح النسب معروف الآباء . 


5 زهر الآداب :١‏ 


أخَاطَ بها عَنْ وال غير قُمْدَدِ"ا 


جى اللبلٍ يَحْبِطْنَ السريح المُحْدُّما (؛) 


- 


حَيِي الحلا ومات كل حرام 
بِلدن آبِنة وللإمدام 


5 2 قا ا 1 
فقي كتب الاحبارٍ يوجدانِ 
2 


دا عِنالنَيْن على عِنَانِ" 


/ا'وء وشعر مروان ص: ؟7١١1,‏ 


(؛) اللخدم: يريد الخدمة. وهي السير الغلبظ المحكم مثل الحلقة . يُثَدُ في رُسْعْ البعيرء ثم بش إليه 


سرائج ثعله وسيوره. 
(ه) تاريخ الخلفاء ص : 74 . 
زج الأغاني م21 ككل 
قُنا: 
(4) طبقات ابن المعتر ص : .1١١١‏ 


فيسا. 


و1 


مَهْدِينَا الهادي الذي برشدم 
وقال ابن المُولى 0" : 


إلى القَايِمى المَهْدي أغملت. تائني 


وقال الحسين بن مُطَيْر الأسدي 29 : 


و يعبد 


اناس يا مَهْدِي أَلْضَلَهُمْ 
وقال السيد الجميري9 : 


0 منديا يد المُصطفى 


زاوم حِفظ أبي جعفر 


0 


وطاعة المّهدي ثم الِيِهِ 
وقال أبو العتاهية © : 

00 - نمه ايك 

نفسي بشي من الدنيا معلقة 


بن الأغاني 1# حم 


مَنُ علي عِبَاهه بعَيْدهِ 


حن و 
* 


يثرفرا 


بكل نلاهَ آلها 


سمه 


ما كان في الناس إلا أنت مَعْبودُ 


ذي المٌظل والمَنّ أبي قاسم 
حليفة 


5 0 


مُوسّى عَلى ذي الإرْبَة الحَازم 


لله والقائمٌ المَهْدِيْ يَكْفبها 


(5© الأغاني 18 وخزانة الأدب *: 2481 وشعر الحسين بن مطير ص : 46. 
م الأغاني /1: 2701 وديوان السيد الحميري ص: 105, 


(4) الاربة : العقل والبصر بالأمور . 
() مروج الذهب 1# 06", 


كما 


وقال سم الخاسر 90 : 
وتَهْدي أنُيِنا والذي حَإمَا وأكْرّلَ أُوؤفارّها 
وقال أبو الفرج الأصفهاني9) : كان سلم الخاسرٌ مَدْحّ بعض العلويين» قبل 
ذلك المَهْدِي » فتَوَعْدَهُ وَهَمْ بهء فقال سُلم فيه : 
ني ألثني على الحَمْدِي' نه كاه بن خرنها الأحداه تشرب 
وقال 9" : لما مانت البانوكة بنت المَهدِي' رثاها سلم الخاسر بقوله : 
أؤتى ببائركّة رَيْبْ الرُّمان مُوْنِسَةِ المَهْدِي والخَيْررانَ 
وقال يثئيه 99 : 
وباكية على المّهدي عَبْرَى كان بها وما جُنْتْ جُنُونًا 
سلامٌ الله عِدَةَ كل يَوْم على المَّهِدِي حينَ تََى رَهينا 


وقال ابن المعتز ”2 : «كان سلم الخاسرٌ يَذَهَبُ بالمهدي' إلى أنه المَهدِي' الذي 
وص رسول الله صلى الله عليه وآله. 


0١‏ الأغاني 115 09؟. 

الأفاني 19: 6لاك. 

رس الأغاني 219 7374. 

(4) تاريخ الخلقاء صن : 304 , 

(ه) طبقات ابن المعتر ص : .١١4‏ 
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(14) غلاصَةٌ وتعقيبة 


كذلك استفادً العباسبون من فكرة المَهْدِي » وسَّكْروها للبشير بخلاقيهم في 
المَرَْلَةْ السرية من دَغوتهم ‏ ثم انْتفَعُوا بها في حاية مُلْكِهِم » وصيائة سلطانهم » 
بعد قيام دَوْلتهم نقد رَوُجوا ني صر دعَوتَِم أن المهلي' من أهل التسنوء ؛ لكي 
يستملوا أهوا الناس » وَيمُوزوا بموالاتهم » ويظفروا بنُصرَنْهم » راي كرا 
عموميّهم العَلْويِينَ » وَينْطِفُوا ِلْئتهم » ويحُوزوا تَأييدَ شيعيهم. ثم ذكروا أن 
هين ولاس بن عبد لشب » حت توه لا الهم » ينهم على 
لعل بهم» وَيَحْفرُوهم إلى الب ديهم وحتى يَستَحنُوا أبنام مومهم » 
مكلو را راي ب وشارا نفل تقار عون .ثم ترروا 8 المهِدِي منهم دُونَ غيرهم 

من أهل البيتوء وصرّحُوا باسعه ونس وصِفَيهِ » فأعلَيُوا أنه أبو العباس عبد الله بن 
محملر» وانه ابن الحارثية ٠‏ وأنه كريم يغطاك» أله بعل الأرد ضّ يسا وسَدلاً كا 
مُلكْتْ ظُّلماً وَجُوداً » وأنّ أنصارَهٌ أصحاب الرَايات السودٍ من أهل المشرق يُعَاتَلُونٌ 
ني أمة ويهِوتَهُم » ويمهدون لتذلى السلطان ليه » يطو الأرله . وفَشمًا ذلك 

في أهل خراسان » واعتئقه ُ أعوانُ ضر بن سيار اللي" ونخَاصّتُه » حتّى قال عيسى 
بن جَرْ له بعد أن عاد من مكة سنة تمانن وعشرين وماثة » وأبْصَرٌ ايدام التصبية 
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لبلب بين العانيّة والْربعيّة وبين المُضَرية بِمَرْو الشاهجان07© : وأيبا الأميرٌ ‏ 
له عن هله الور والولاية » ٠‏ فإنه قد أطل أن عظيو» قلخل مول 
للب » يُظهرٌ الوا » ويدعو إلى دولق تكونٌ يِب على الأ وأتم تنظرون 
وتُضطرٍبُون». 

ولغوا أبا العباس بالمهدي بعد قيام لهم أيضاً ٠‏ ينهد على ذلك ك أخبار 
وأشعارٌ كثيرة » ويؤكده نص على لوح ِمِْدَئةٍ جامعٍ صَنعَاهء كنب سنة متو 
الاين ومالةا» :بلغو نتلواما قم عن اللطرابع في اديه أي العباس بِالمَهدِي 
ويْسَخْصُ ما ورد في ذلك من روابات متناقِضَة» يوق روابات القِلَو ني شار 
إل وتوا لاط من ل يا وينم ما نَشأً فيه من خيلاف مما 
ويَقطّم ما اعَتورَهُ من شُبْهَة قَطعاً | 

امات و شد وعم د عدون اششن أ التي »وت 
أبا جّ جرفي الإنامزء رغال عل خلا »© شرج عله وعلمة) فلزنه أبر ره 
وتأئّى لالْمَاء ادّعَائهِ لهذا اللقَبيء وأرادَ أن 4 يبت أن المَهْدِي من العباسيين لا من 
الحَسَينِيِينَ » قلقب تقس بالمنصور » واف ا 0 المَهْدِي » 
ويحار ب الدّجال » ويقهرة » وأنه يدل الصّعاب التي تسق ظهورٌ المَهّدِية: 
م الطريقَ إلى ولايته » ويسثر الأمر لايئداء لاقي 

لَب ابه بحمداً بالمَهدي » وسَّعى لاوبطالو ما رَدُده الحَسنيُون من ا نسب 
لمهي من جه أبيه وم » وما اسَدُوا إليه من ذلك لديل على أن المَهد لمَهْدِي 


منهم » فأذاع أنْ المَهدئ' 3 سمي المي » فهو محمد بن عبد الله » ولك اا 


إن4 تار ب بخ الطبري ايض والكامل ل التارريخ ةك 
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وَلدى يعني أنه من فيه إن أم أبي َف أم لا حرة» وأنّ أم المَهْدِي ليست 

من أهل التيتوء إن أمْ ابنه محمد من مير » وبَث من الأخبار والأحاديث ما يويد 
ذلك ! وتشرٌ من القصّصٍ ما يُنْبِي) بانّصال الخلافة في تَسْلِهِ إلى يوم القيامة !! 

وم يرل أبو جعفر يُناهِض الْتحال الحَسَيينَ للْمَهدِي » بطق هذا الْقَب على 
ابه محمد » حتى اسَتَخْلّصَّهُ له استخلاصاً » ورَسنّحّهُ له ريخا . وبذلك سلب أنحاة 
با العباس لقب المهدي سَلبأء حلب عليه لبا . وكأنه اجْتهد ني أن بلْصِئَ به لَب 
الستفاح ِنْصاقاً ‏ وكان عَحُهُ عبد الله بن علي هو الذي سمي السقاح » ععى 
السّفَاكِ للدّماء » لأنه أسرف في قَْلٍ بني أَمَيْة2'0 . وكأنه أعاد ترتيب الألقاب الثلاثة 
المَشهررَةَ التي ودس في قِصّص الدُعوَة فَوَزْعَها على الخلفاء العباسيين الثلاثة 
الأوائل كن َنْب عهودهم » وكانت تُساق قبل ذلك بغيرٍ نظام » إذ كان يقال في 
بعض روايات الحديث الذي رَوْجَهُ العباسيون” : «ينا المَهلدِي) والمنصورٌ 
والسَفاحٌ» » أو" : ومنا القَائم » ومنا المتصردة ونا السقاح » ومنا المَهدِي» » 
فجعله : «منا الفاح والمنصور والمَهْدي؛ 7 » لِبعَرّرَ سياستة » ويُخدم غايته . 


ومن أجل ذلك لَنْبَّ أكثرٌ المؤرخحين أبا العباس بالسفاح وحَفي علبهم أنه 


(0) البدم والتاريخ 15 لاء والعيون والحداكق 7: 9٠1‏ ء والإمامة والسياسة 5 : 6١45 2١14©‏ 
لاملا كل 

.14197 1# انظر أنساب الأشراف‎ )١( 

(0) انظر متخب كتر العال ني سنن الأقوال والأفعال بهامش مسند الإمام أحمذ بن حنبل 5: 871» 
وتاريخ الخلفاء صن : 7019. 


4 أنساب الأشراف * : 48 ؛ وأخبار الدولة العباسية ص : 78 » وتبذيب ناريخ ابن عساكر 7 : 1417 2 
والبداية والنباية ١6٠ :٠١‏ وتاريخ الخلفاء ص : 84؟. 


(0) انظر ثار ب يخ اليعقوبي ": 2”44 وتارب بيخ الطبري 7 : ٠/ء‏ والتبيه والإشراف ص : ومرورج 


بلحل 


كان ن بلقب بالمهدييء وسَمُوا محمد بن أني جَثَْرِ الهاي“ ٠‏ وكان لأبي عر أكبرٌ 
الأثر في ذلك » فققد قَمَ قَضَعَا ترَة الستكل علدا ومجابي لأعاء عمد بن عبذااق 
بن الحسن أنه المَهْدِي أن يَطْمِس انَّحاذَ أخخيه ألي العباس لهذا اللقب » وأن يُطلِقَهُ 
على اينه » ويثبئه ل« 


الذنعب : 757 ء والعيون والحدائق 8: 7١5‏ : 114ء وتاريخ بغداد ٠١‏ : 48 وجمهرة أنساب العرب 
ص ؛ ٠٠١‏ والفخري ني الآداب السلطانية ص : 21915 والكامل في التاريخ © : »+ والبداية والباية 
:٠‏ مهء ١ا5ء‏ وفوات الوفيات 7 : هالاء والنجوم الزاهرة :١‏ 2*8 0774 وتاريخ الخلفاء صن ؛ 
ه» رشلرات الذهب :١‏ 147. 


. 177 : الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص‎ )١( 


15١ 


«الفصل الخامس ) 


«استيعاب أز باب الدّبانات الفارسيّ» 


)١(‏ اعتادُ العباسيّين على الغلا في الدعوق 


أقام العباسيّون دَعْوتَهم ع مبادىء الإسلام » وكان أكثر شيعَتهم من المسلمين 
المُحتدِلِين» ولكتهم لم يَدَعُوا أن يَسْتَفِيدُوا من الغُلاةٍ ة المتطرفِينَ من أهل خواسان» 
لوا َنْضَهم في الدّعوة » 50 دك بع هم ؛ وأسرفوا في اميل إليهم 0 
وني من الغلا , المتطرّفين الذين انضموا إليهم » وكانوا يعتقدون بإمامتهم ١‏ 
وكاتوا سود ؛ أفكاراً غريبة عن الإسلام » ورثوها عن الديانات الفارسيّة » 9 
الحلول 3 وتتاسخ. الأرواحر ٠‏ وتأليه الأئمّة روى البلاذري من طٍٍ مختلفة 29 : 
أن وما من أصحابٍ أبي للم من أَهْل محراسان كانوا يقولون بتناسخ الأمراع, 
فيزعمون أن روح آدمّ عليه السلامٌ في عمان بن نبيك”" » ويقولون : إن أمير 


)١(‏ انظر مفالات الإسلاميين :١‏ 084 7: 18. ومروج الذهب #: 167 704 ؛ والفرق بين 
الفرق ص : 177. وضحى الإسلام 1:7 .591١‏ 

1107 : أنساب الأشراف : ه78 . وانظر تاريخ الطبري /ا: 08هء وتاريخ الموصل ص‎ )١( 
ا 00 اقل‎ ٠5 :© ومروج الذهب : 05. والكامل في التاريخ‎ 
:١ ؛ وشذرات الذهب‎ 758١ : وتاريخ الخلفاء ص‎ ١46 : ١ 0/ا. والنجوم الزاهرة‎ : ٠١ والبداية والنباية‎ 
ليه‎ 

(0) هو عثان بن نبيك العكي". كان من بملس السبعين ٠‏ ومن نظراء النقباء ٠.‏ من أهل أَبيورد . (انظر 
أخبار الدولة العباسية ص : .)97١ . 17١8‏ 


156 


الؤمنين يا ومسا وتسقنا» فهر ريا ولوشاء أن يُسيرٌ الجا َس » ولو 
0 ا مام 5 0 04 . ني ٠‏ | م د 
أمرنا أن نُسسدِيرٌ قله لاسديرناها » . وقال البغدادي7" : «الراونديةُ من الحَلولية » 
الوا بناسّخ روح الإله في الأنمة بزعمهم». 





.14 :١ والملل والنحل‎ 047 :١ الفرق بين الفرق ص : 157 ء وانظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 


155 


(0) قبول الخُرُميةِ في الدُعرق 


وفْسَحَ بعض الدّعاق محال للحُرْميةِ في الدعوَة 7 » وهم قوم كانوا يُظهرون 
الإسلامٌ ويُبطِنونَ الكفرء قال ابن الندبم 9" : الحُرّميةٌ صنْفان : الحرّميةٌ الأولى » 
ويُسَمُونَ المُحمَرّة » وهم بنواحي الجبال فها بين أَذْرْيَيْجانَ وأزمينية وبلاد الديلم 
وهَمَذانَ ودَينُورَ متتشيرون ٠‏ وفها بين أَضْفَهِانَ وبلادٍ الأهواز . وهؤلاء أهْل بحوس في 
الأصلء ثم حدث مَدَمَبُهُم » وهم من يعرف بالأقطة ؛ وصاحِيهُم مَرْدك القديم» 
أمرّهم بَِناول اللدّاتء والالعكاف على بُنُعْ الشهوات» والأكل والشربٍ 
والمواساقٍ والامنقلاطٍ ‏ وثَركِ الاستيداد بعضهم على بعض ؛ وهم مُشاركة في الحم 
والأَهْل » لا يَمنَنمْ الواحدُ منهم من خُرمَةٍ الآآخر» ولا يَمتَعَهُ. ومع هذه ال حال يرون 
أفعال الخيرء وتَرْكَ.القثْلِ » وإذْخال الآلام على اللْفُوسِء وهم مَذْهَبْ في 
الضيافات ليس لأحد من الأم ‏ إذ أضافوا الإنسان لم يَمْعوهُ من شيو يَلُنمِسُهُ كائناً 
ما كان. وعلى هذا المذهب مَرْدَلكُ الأخير الذي ظَهَرَ في أيام قباد بن فيروز » وقثلهُ 
أنوشروان » وقََلَ أضْحابَهُ »... » فأمًا الحرّميةٌ لكي إن صَاحِبَهُم بالك الحومي » 
وكان يَقُولُ لمن اسستطْواهُ : إنه إلهّء وأحْدّث في مَذاهِبٍ الْرّمبّةِ اليل والمَضبّ 
والحُروب والمثلة » و تكن الحُرميةُ عرف ذلك». 





."8 : العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 
,15١ : وانظر الفرق بين الفرق ص‎ ١4078 : الفهرست ص‎ )١( 


157/ 


) شير داش بدين الخرميّة 


وكان من الدعاة من يوْمِنْ بتعاليم الحرمية » ويبَشرٌ بها في خراسان » وأشهرهم 
خجداش » فقبَلَ عليه الحُرّمبةُ من كل صَوبوٍ» وأتوهٌ من كل بللوء ولم يزلا يَجهِرٌ 
بذلك » وَيستَميلّهُم إليه » وهم يُجِيبونَهُ ويَنْدَفعِونَ نحو ويَنمَظِمونَ في الدّعِوةِ » 
حتئن صار هم شن فيباء وكادوا يَعْلِبُونَ علبا9" , 

وقد تَنَصْلَ الإمام محمد بن علي من آراء خجداش , وعَنْفَ من الْبَعَهُ من شيعةٍ 
العباسيين» وسمّى في تقويم الْحرافه» وجَد في إصلاح قسادٍو» ونّجّمَ ني ذلك 
بعض النجاح » ولكنه أخفق في استفصال أفكاروء ولم يتمكن من القضاء على 
أنصارِهِ ”) ؛ فقد بقيت آثَارُهُ قوية في حَلَقَاتٍ الدُعوَةَ » وانبّث أنصارهُ بعد قَتلِهِ في 
مدن خراسان » وكانوا يسمون في أيام أبي مسلم الحَالِدية » نسبَةٌ إلى أبي خالل . 
وقد ظَهْرَ أبو خالدٍ بتيسابور » َطَلبَهُ أبو مسلم » فلم بَقدِرُ عليه ؛ فَنَحّى عنباء 
عرق أنباعهُ في البلاد» فل يوك أبو مسلم منزلاً إلا لهم فيه قلا ذَربعاً ٠‏ وتبمهُم 
بمرو الشاهجان؛ ومَرُو الرُوذء وما دون الثّهْرء ومَنْ أفْلَتَ منهم لحق بما وراء 


(1) أنساب الأشراف : ١115‏ وتاريخ الطبري 7: ١1١4‏ والبدء والتاريخ 5: 0 ؛ والكامل في 
التاريخ © : 141١؛‏ والبداية والنهاية 4 : ٠٠#ء‏ وانظر تاريخ الدولة العربية ص : 448. 

(0) أنساب الأشراف #: » وتاريخ الطبري 7 : 2141 وأخبار الدولة العباسية ص : 7١8‏ س 
251 والبده والتاريخ :١‏ ١5؛‏ والكامل أي التاريخ ه: 2318 والبداية والهاية 9: 55". 


١54 


اله » فد [لبهم نساء من أهلٍ الدّعوة كأنهن يَتَصَدَهنَ . فَمَنْ سَمِعْن منه يلات 
رَفْمهُ إليه كله . وظل أبو خالد مُستخفياً اسان رَمّنَ أي العباس » وصّدراً من 
ْمَنِ أبي جَعْمَر» حتى لم عبد الجبار بن عبد الرحمن الأَزْدِي) » فرج أبو خخالد 
٠ ٠. 5 - - : 22 29 05‏ 
في خخسمائة » فقائلَ حتى قُيِلَ أصحَابة» وأعيذ أسيراء فَرْميَ به في قَدْرِ مُحَمَاة 
20 فيب01© , 


.498 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )1١( 
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(4) اجتذاب أبي مسام للعرميةٍ وانجوسية 


وعلى الرغم من أن أبا مسلم حارب الخالدية من الخداشية » فيبدو أنه كان من 
عُلاةَ الشيعة قبل انضمايه إلى الدَّعوَةٍ العباسيّة » قال الشهرستاني 2" : وكان أبو 
مسلم ضّا حِبْ الدّولة على مدهب الكيسانيّة في الأول » واقَتبسَ من دُعاتِهم العلوم 
ني اختصوا بهاء وأحسمنم أن هله املو مُنوةعة فيه » فكا يط الشككرٌ 
فيه» قَبَمَث”" إلى الصّادوٍق جعفر بن محمد رضي الله عنهما: إني قد أظهرت 
الكلمة » ودعوت الناسَ عن مُوالاة بني أميّة إلى موالاة أهل البيت» فإِنْ رغبت 
فيه » فلا مَرِيدَ عَلِيِكَ » فكتّب إليه الصّادِق رضي الله عنه : ما أنت مِنْ رجالي » ولا 


الملل والتحل :١‏ 707 

)١١(‏ المشهور أن ابا سلمة الال هو الذي صنع ذلك. (انظر تاريخ اليعقوبي 7 : 244 والوزراء 
والكتاب ص : 1مء والبده والتاريخ :١‏ 80" ؛ ومروج الذهب : 7588 , والعيون والحدائق 18 195ء 
والفخري في الآداب السلطائية ص : .)1١75‏ 

ولكن أبا العباس خاف أن يكون أبو مسلم هو الذي أشار على أب سلمة الخلال بذلك . (انظر أنساب 
الأشراف م : 2164 وار بخ اليشّربي ذه ايض وثار بخ الطبري 17 : 144 والبدء والنار بخ 5زللاء 
والعبون والحدائق " : 517 ؛ وبديب تاريخ ابن عساكر 4 : ١م0٠‏ والكامل في التاريخ © : "4 . والبداية 
والباية :1٠١‏ #ه). 


3” 


لمان زماني » فحاد أبو مسلم إلى أبي العباس عبد الله بن محمد السفّاح » وقَلدَُ 
أمرّ الخلافة. 


ويبدو أن أبا مسلم استّهوى العُلاةَ وغيرهم من يَعَحِنُونَ الديانات الفارسية» 
وقَبلَهم في الدّعوَة » وآيةُ ذلك أن جاعة من الراوندية تُسمّى الراميّة كانت تُعبَقِدُ 
بإماميه ؛ وأنّ روح الله قد تَنَاسّخَت حتى وَصَّلّتْ إليه حلت فيه » وأنَّ ججاعة أخرى 
منهم يقال ها : الأبو مُسيِميّة كانت تعد بيت ٠‏ وَننظِر رَجِعتَهُ » وكانت تُستّبيح 
المُحَرّمات » ويُسسْقِطٌ المفروضات » قال الأشعري”) : وافيرَقَتْ هذه الفرقَة في 
أبي مسلم على مقن » فزعمت فرق منهم تُدعَى اراي أصحاب رجل يقال 
له : رزامء أن أبا مسلم قُيلَ» وقالت فرقة أخرى يقال لها : أبو مُلميّة أن أبا 
مسلم حيا ل يَستاء ويُحكَى عنهم اسمتحلال ا لم يُحَلَنْ لهم أسلاقهم». 


وقال البَُدادي” : «أما الورامية ققَومٌ بمَرُو » أفْرَطُوا في مُوالاةٍ أبي مُسلم ء 
صاحب دَولَةَ بني العباس ٠‏ وسّاقُوا الإمامة من أبي هاشم الى محمد بن علي » ثم 
ساقوها من محمد بن علي إلى ابنه ابراهم بن محمدد» ثم ساقوها من ابراهيم بن محمد 
إلى أخيه عبد الله بن محمد السفاح 7" » ثم زعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت إلى 
بي مسلم ء وأفرُوا مع ذلك بِقَثْلِ أبي مسلم ومَوته » الأ فرق منهم يقال لهم : أبو 


5 ,11 :١ مقالات الإسلاميين‎ )1١( 

.7٠ :1١ الفرق بين الفرق ص : 2.188 وانظر الملل والتحل‎ )١( 

(0) في الأصل : ٠‏ وساقوا الإمامة من أبي هاشم إليه » ثم ساقوها من محمد بن علي إلى أخخيه عبد الله بن علي 
السفاح و. وظاهر أن ني النص نقصاً واضطراباً وخطاً . والتصحيح من مقالات الإسلاميين ١‏ : 5# , والملل 
والنحل ,١1"5 0:1١‏ 


لمكا 


مُلِمية أفْرطُوا ني أبي مُسئْلم غاية الافراط , ورَعَمُوا أنه صار إلهاً خُلولو دوح, 
لاله فيه » ورَعَمُوا أن أبا مسلمر خيرٌ من جبريل وميكائيل وسائر الملائكة » ورَعَمُوا 
أيضاً أن أبا مُسلم حي ل يسا وهم على انتظاروء وهؤلاء يمرو ء وهراة يعون 
بالبربوكيّة » لإا سَئِلَ هؤلاء عن الذي قَلَهُ المنصور . قالوا : كان شيطاناً تَصَوْرَ 
للناس في صَورَة أبي مسلم ». 


وقال الشهرستاني 9 : والرّزَاميةٌ أتباع رزام بن َنم » ساقُوا الإمامة من علي" 
إلى اينه محمدء ثم إلى ابنه أبي هاشم » ثم منه إلى علي بن عبد الله بن عباس » 
جد بهد اه وني ف و ور 

حب أبي مسلم الذي دَعَا إليه» وقال بإمامته. وهؤلاء ظهرُوا بخراسان ني أيامٍ 
ل : إن أ مسلم كان على هذا المَذب» لأنهم ساقوا الإمامة 
إلى أبي مسلم » فقالوا 0 الآله فيه » ولهذا 
يَْهُ على بني أميّة؛ حتى فَتلهُم عن بَكْرَْ أيهم" , واصْطَلمَهم ' » وقالوا 
بتناسخر الأرواح » . 


ونْصًّ المسعودي على كن قد ١‏ الأبومسلميّة » أو « المُسلمة » كانت من 
الجرمية . وأنها 5 دين بإمامته في حياته » 6 ثم انكر ق منها وَفَائه , وقالوا 
باختفائه » وأقاموا يترون عَودئَهُ » وذكر أن قوماً منها أقروا بَِْلِه وموته ء وجعلوا 





(4) الملل والتحل 1: 15. 
() عن بكرة أبيهم : جميعاً. 


(0) اصطلمهم : استأصلهم . 


"6 


الإمامة من بعده لابنته فاطمة بر : ولما نبي قل أبي سيم إلى خراسان 
وغيرها من الجبال» اضْطَرَبَت الحَّميّة » وهي الطائقة الثي تُدعى بالمسلرية ' 
القائلون بأبي مسلم وإمامته » وقد تنازعوا في ذلك بعد وفاته » ففنهم من رأى أنه لم 
يَصْتْ» ولن يموت حتى يَظهرَ فيملاً الأرض عَدلَاً ؛ وفرقة قطمّت بموته » وقالّت 
بإمامة ابت فاطمة » وهؤلاء يُدْعَونَّ الفاطمية؛. ١‏ 

وأشار مُصَئْفٌ يعات اغا الدولة لاسي إلى أن الفاطمية من الخداشية » يريد أنهم 

من السرميّة ٠‏ وأنهم لبوا بهذا الاسم ك0 أبام أبي عفر » يقول”'! : «كان قوم في 
دَعُوَةٍ بني العباس من أصحابٍ خداشٍ يُسَمُونَ الخالِدية » فَسَمُوا في زَمَنٍ أبي جَعفرٍ 


الفَاطِميّة .٠‏ 
وفي ذلك ما يَدلُ على أن أبا مسلم, امِمَذب الحرميّة إلى الّعوقء وضمُهُم 


ه8مير 


إليها . ويَظهرٌ أنه لم يُستوعب المرمية لشن ايل الترعب أيشا غر هين أربان” 
الدّيانات الفارسيّة الأخرى كالرَادشييّة » وممًا يُوْكُدُ ذلك أن «بافريد» كان من 
انضاف إلى أبي مسلم قبل إعلان الثورة العباسيّة » وكان محوسياً من قربة من قرى 
نيسابور » ادُّعى النبؤة» وزعم أنه خليفة زرَادِشت» فالئف حَوْلَهُ جموعٌ من 
الموس » تم دعاه أبو مسلم إلى الاسلام » لي وأصبح من 

شيعيهِ . ولكنه لم برض إسلامة » لأنه ظَل تتا فاخذة وضرب عنفَه» قال ابن 
النديم 7" : «دظهر في صَدْرٍ الدولة العباسية » وقبل ظهور أبي العباس رجل يقال 
له : بهافريد » من قَربَةَ يقال لها : روّى من أَبْرشهْرء مُجوسي يُصلَي الصلوات 


.39[ :1١ وتاريخ بغداد‎ ١99٠ :١ مروج الذهب 8: و٠.*. وانظر الملل والنحل‎ )١( 
. 407 : (؟) أخبار الدولة العباسية ص‎ 


(") الفهرست ص : 487 : وانظر الفرق بين الفرق ص : 514.» والأآثار الباقية ص : ,71١‏ 


اين 


الخمس بلا سجُودٍ» مُتياسر عن القيْلَوَء وتَكَهنَ ودَعًا حوس إلى مَذَهَبِو 
فاستجاب له خلق كثيرٌ » وه إليه أبو مسلم شبيب بن واج وعبد الله بن سعيار» 
ترا عليه الإسلام» وأسلم وسَودء ثم لم يَقبَل إسلامة لكيه » َمِل . 

وذكر الشهرستاني أن افيد حرج على المجوسية » فقد عَدَلَ بَعض تعالييها » 
وعَطّلَ بعض ما أباح زرادشلت لأثباعها » ومَرّج بينها وبين الإسلام ٠‏ وأنَّ ذلك كان 
السب الذي حمل مُويدَ نيسابور على السّعابة به إلى أبي مسلم » يقول 27 : ومن 
اموس الزُردشتية صِنْفْ يقال لحم : السنيسانية والبهافريديّة » رئيسهم رَجْل يقال 
له : سيسان » من متاق نيسابور » من احية يقال لها : خواف. حَحَرَج في أيام أبي 
مسلماء صاحب الدولة » وكان زَمِرَماً ني الأضْلٍ» يَعبّدُ النيران» ثم ترك ذلك » 
ودّعا الجوس إلى ترك الزّممّة "١‏ » ورَقَض عبادة التّيران » وَوَضَعّ لهم كتاباً ٠‏ وأمَرهم 
فيه بإرسال الشعور , وحَرمَ عليهم الأمهات والبنات والأخوات » وحَرُمَ عليهم الخمر 
وأمرهم باستقبال الشمس عند السجود على رَكبَةَ واحدة. وهم يَتَّخِدُونَ 
الرّباطات » وَيَعباذلُونَ الأموال » ولا يأكلون المَبةَ» ولا يَدبْحُونَ الحيوان حتى 
هرم . وهم أعدى نلق الله للمَجُوس الرّمازمة » ثم إن مَوبَذ حوس رَقْمَهُ إلى أني 
مسلم ء فَفََلهُ على باب الجامع بنيسابور» وقال أصحابة : إنه صَعَدَ إلى السماء 
على بِرَذْوْنِ أصفرء وإنهُ سينزل على البرذونٍء فيتقم من أعدائه». 

وما بَقْطَمْ باستالّة أبي مُسلم لأرباب الديانات الفَارسيّةء وقَبُوله لهم في 
0 ل ا 


)١(‏ الملل والتحل :١‏ 518. وانظر العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : #مء 
والعباسيون الأرائل .38٠ : ١‏ 


٠ 00‏ ثم جم » ا عه اص 0 93 
افق زمزم العلج عند الأكل والشرب زَمرْمةٌ ٠‏ وهي صوت مُبّْهمْ يديره في خياشيمه وحَلقِِ وهو مطبق فاه 
لا يعْمِلَ لسانا ولا شفة. 


تلقل 


برو كانوا من الحُرمية» وهم شعبةٌ من المزْدكية" , وقد سسُجُوا الومية نس إلى 
خْرْم امرأة مُرْدَك » وكانت قَرْتْ من المدائن بعد قَثْلٍ زُوجها » وألتم الرَيّ مع اثنين 
من أتباعه » ومضت تبش فيها بمبادئه » ول بَرَلَ مذهّب مَرْدَك م2 مُمَشراً بأذّْرْبيجان » 
وأرمينية » والديلم » وهَمذان : والديتور» والأمواز » وأصّفهان إلى أن قا أبو 
مسلم بأمر الدع غوة بجخراسان '" . وكان بعضهم من الميئّضة , وهم طائفة 9 
الحُرميّة 2 . وكان ب بَنْشهُم من من المحمرة ٠‏ وهم وعد من الحرميّة ايف و 

ف بعضهم من الرُرادِشتية 





:0 والمننظم لابن الجوزي‎ ١71 : والآثار الباقية للبيروني ص‎ » 1٠١ : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
2.١1 


() مروج الذهب 7: 806. والعصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 4 
() الفرق بين الفرق ص : ١١56‏ ولملل والنحل :1١‏ 169ء والآثار الباقية ص : 717. 
(5) الفهرست ص : 494ء والفرق بين الفرق ص : .,15١‏ 


لفق 


(9) مُحَارَبَةُ العباسيّينَ للخرميّة بعد قيام الول 


شاه مام . 3 
وأول مَنْ خخَرَجَ من الحرّمية سنفاذء وهو من أَهْلٍ قَرْيةٍ به من قرى نيسابور يقال 
ها : آهن » أسلم وصحب أبا مسلم » وصار من صَنَائْعِهِ بِعِه . واختُّلف في نخلته ليه قبل 
إسلامه» فقد ذكر أكثرٌ المؤرحين أنه كان ان ؛ وعده ده المسعُوديا خحرميا اليك" 
ولكن عامة أصحابه كانوا من أَهْلٍ البلّادٍ والجبّال التي فشا فبها مَذَهَبْ الحُرمية» 
وكان كلهم من أمْل المُدن التي عَلَبِتْ عليها المحوسية . 

ونداكلقة برسم بلوان» حين سار للقاء أبي جَعفرٍ بروميّة 0 فلا علم 
بمَصْرَعِهِ عرد على أبي جعفر» قال البلاذري : قال المدائني وغيره : وقيل أبو 
مُسْل وسّفاذ يحلوان » حمل أموالً كانت معة) ومضى يريد خراسان » فلا كان 
لزي" ممه حايئها من اللقوذ , وكان قد أَيرَ أن لا يَدَعَ أحداً من أصحاب أبي 
مسلم يَجُورْهُ. وكان مُعاذُ بن مسلم على بريد الْرّي'» فقال سنفاذ : علامَ أبس 
ولست بذي ديوانٍ , وإئما صحبت أبا مسلم على المودٌةَ » فلا قيِلَ انصرفت أريد 
أهلي . ثم إنه خرج كالمتنرُو » وهرب بالليل » فبلغ ذلك عامل الريء فالبعَهُ حتى 

)١(‏ أنساب الأشراف :548 وتاريخ الطيري /1: 6و4 ل : 774 والفخري 
في الآداب السلطانية ص : 187 . والكامل في التاريخ 0 : ٠‏ والبداية واللباية 1١‏ : #/ا. 

(0) مروج الذهب 0518م 





© أنساب الأشراف 1# 5ؤل 


احلا 


لَحِنَهُ افا قتالاً شديداً » وهرّمَ سنفاذً العامل إلى الري' وَخَلهًا فحصرةٌ في بعض 
القضْرء وكان نكنى أبا عبدة » وكان جباناً » فطلب منه الأمان » فأمنه » فللا صار 
في يده قََلهُ سنفاذ » وعَلّبّ على الري » وعاد إلى المّجُوسية » فلم أ بحوسي يدعي 
على مسلم شيئاً الأ قَضَى له به. وأخذ صا فَدَبِحَهُ وشواه» وأَطْمَمّ أباه لحم 
وكان يمل العرب بالخشّب . وكتب إلى اليم أنه نه قد الْقَضَّى ملك العرب » فخن 
إليه في دَيَاتِهِ . واج جتمع المسلمون » فقاتلوهم فقتل من المسلمين بشرٌ كثيرٌ. وقائلهُ 
والي دسبّى 2 وقد جمع" له جمعاً » فهزمه سنفاذ. وأقبلَ صاحب قُوِمَسَ يريده » 
فوج إليه سنفادٌ خيلاً فهزمها » ا 
جَهُورَ بن مرار العِجْلي حاربة سنفاذء فلا صار إليه حَض | 0 
فقال : إنكم نريدون قتال 2 يريدون مُحْقَّ دينكم ؛ وإخراجكم من دُنْياكم . فلا 
لتقا وعدوهم اقتتلوا قتالاً شديداً » فهزم الله سنفاذ وم معه » وناتى جهُور باهي 
عن الْعَرْضٍ للغنيمة قَبْلَ الإنْخَانٍ. َيِل من أصحاب سنفاذ زهاء ثلاثين ألفاً» 
وحَوى المسلمون عسكرهم . وهرب سنفاذ إلى الأصبهبذ بطبرستان » ومعه أخوه في 
عِدةَ يسيرقء فقتلها صاحب طبرستان» وثَقَرٌبَ برأسيها إلى جَهْورء ولب 


30 


جثتيهما». 
وروى المؤرخون تفاصيلَ أخرى عن نخُروج سنفاذ ومّلاكه 2 . وأشاروا إلى أنه 
«أظْهر أنه يريد أن بَنْفِيّ إلى الحجاز ٠‏ ويُهدم الكعبة 9 , 





)0ع( انظر تاريخ خليفة بن خخياط " : لإثااء ونار يخ اليعقوبي 7 : هم""» وتاريخ الطبري 0 : ٠198‏ 
والبدء والتاريخ 5: الى ومررج الذهب ”7 : 8:5 والعيون والحدائق *: 17174ء والفخري في الآداب 
السلطانية ص : 187 غ والكامل في التاريخ ه ا 0 ٠‏ : “الا والعصر العباسي الأول » 
للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 88 ؛ والعباسيون الأوائل :١‏ 

(؟) الفخري. في الآداب السلطانية ص : 2167 وانظر 0 التاربخ ه: 44١‏ » وتاريخ ابن 
خلدون #: 1١‏ مو 


يننا 


نم ثار إسحاق التُركء ويبدو أنه كان مَجُوسيًا في الأضْل » فإنه كان يدين بِعَيةٍ 
زَرَادِشْتَ وَرَحِعَتّه . وكان من أتباع. أن سبلم »؛ وقد وَجهَه يدعو إليه ببلاد ما 
وراء البرء فَْعَم أنه ني أرسّلهُ زرادشت . فيا كين قال : : إنه تر يبال الزي * 
وإنه يَظْهْرٌ ني َف معلوم . وتَصَدّى له خالد بن إبراهيم هلي » عامل خراسان 
الأبي جَعْفِرِ » وقَضى عليه سنة أربعين ومائة 9ع قال ابن النديم 9 : ومن 
الاطتقادات الني حَدَئْتْ بخراسان بعد الإسلام المُسللمية » اينات أبي مسلم ء 


يعتقدون إِمَامَتَهُ » ويقولون : أنه حي يرق » وكان المنصور لما َل أبا مسلم هَرَبٌ 
دعَانُهُ وأصحابة المتَحفَقُونَ به إلى تُواحي البلاد» قوت رجل يعرف بإسحاق إلى 
الرل إل بلاد ما وراء اله وأقام بها داعية لأبي سر ؛ وادّعى أن أبا 1-0 
مَحْبُوس في جبال الرَي » وعندهم أنه يخرج في وقسّو بَعرِفونة » كا يزعم الكْسائية 
في محمد بن الحَيفيّة . قال حاكي هذا الَبّر : وسالت جاعة : لم سمي إسحاق 
ارك ؟ فقالوا : لأنه دَحَلَ إلى بلاد الثْرك يدعُوهم برسالةٍ أني مسلمٍ ٠‏ وذكر قوم أن 
إسحاق من الو وما سر بهذا امهب عندهم » وهو من و ولد يحيى بن زيد 
بن علي » وقال : إنه ‏ عرَج هارباً من بني أمية يبول ل بلاد البرك . وقال صاحبٌ 
أخبار ما وراء انبر من خراسان : حَدّني إبراهيم بن محمدء وكان عالاً بأمور 
المكلميّة : أن إسحاق إنما كان رجلاً من أهل ما ورا لهْ» وكان أمي؛ وكان له 
تابعةٌ من الحجن ؛ فكان إذا سل عن شيوء أجاب بع ليل . فياكان من أبي ملعو 
ما كان » ذَعَا الئاس إليه » دعم م أنه ني أَنْفدَهٌ زرادشتء وادّعَى أن زرادشت 
حي ل يمنا » وأصحابه بُح يَعتَقِدُونَ أنه حي لا يَمُوتْ ٠‏ وأنه يحرج حتى بُقِم الدين 
لهم » وهذا من أسرار المستلمية». 


.784 : ١ انظر العصر العبامي الأول , للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 1خ ؛ والعباسيون الأوائل‎ )١ 
.447# : (؟) الفهرست ص‎ 


يلض 


ثم خرج أستاذ سيس سنة خمسين ومالة على الأرجح » وذكر اليعقوبي أنه 
اذّعَى الْبوة"" ». وقال ابن الأثير29 : و إِنّ أستاذ سيس ادّعى الوَة » وأظهرٌ 
أَصِحابَهُ لفق وقطع السبيل 6 . وقد اجتمع عليه ثلائماية ألف مقاتل من أهل هْرَاة 
وبَاذّغيسَ وسجسئئان» قغلب بهم على عامة خراسان ء ثم سار إلى مَرْو الرُوذء 
فاستولى عليها» ول الأجشم المروّروذي' » واستباح فك ومَرّمَ عِدّةَ من القوادٍ 
الذينٍ تَعرْضوا لهُ. وكان المهلِي مُقيماً بنيسابورء فوج إليه أبو فر خازٌ بن 
خزيمة القيمي في جَيشضٍ » فوْأهُ المَهْدِيُ مُحَارَبَة أستاذ سيس وضّمْ إليه المُوادء 
فَدَحَرَهُمٍ أستاذ سيس » وأوقم بهم ٠‏ لأنه لم يكن هم رَأَس يَجْمَعُهم ويُديرٌ أمّْهم . 
فقدمّ خازمٌ على المَِي' ٠‏ : دكا إيه معاوية بن يد له الأشغري ٠.‏ وكانا وزيرة + 
وأسرٌ إليه أنهي يون ) أمرَة » وأخبرة بِعَصَبِيَهِ وتحامله » وما كان يَردُ من كب عليه وعى 
من قَبِلَهُ من :القوادء وما صاروا إلبه 0 الفسادٍ والأمرِ في ي أنفسهم . والاستبداد 
رايهم ؛ وق السمع. والطّاعة ؛ وأن ) مر الحرب لا يستقيم إلا برأس » وأعلمهُ أنه 
غير راجعر إلى قتال أستاذ سيس إلا بتّفويض لأ إليه. فأجابه اليه إلى كلما 
سأل. وانصرّفَ خازم إلى عسكّرو» فنظُم فُوَاده وجَيشَهُ على ما أرادء ثم تعبا 
للقتالٍ وتحَندّق ؛ وما زاك يتَاجِرُ أستاذ سيس ومن معه ؛ ويِراوَعُهم ويماكرهم. 
وعم م الخديعة فيهم » حتى فَاجَأَهُم بالحَرّب ء ووَاجَهَهم بالطّمن والصّرّب » فقتل 
منيم سبعين ألفا » سر أرايعة عشر ألفاء وهَرَب أستاذ سيس في لَْرٍ يسير من 
اسحايوه تسر ف جتلء صر حزم » وق الأسرى » فز أستاذ سيس على 
حُكم أبي عَوْنٍ عبد الملك بن يزيد الأزدي » فحكم أن يون أسئاذ سيس و بوه 


.451 :١ :* تاريخ اليعقوني 7': ٠8”ء وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 


(؟) الكامل في التاريخ ©: 9ه. 


وأهلٌ بيته بالحديد . وأنْ يُعتّقَ الباقون . وهم ثلاثون ألفاً. فَأمْضى خازم حكمَة , 
وكَسَا كل وجل وبين 11 . 
: 00 ناءة أستاذ ل و #رقاء أم انما 
ولم يشر أكثر المؤرخين إلى نهاية أستاذ سيس إلا اليعقوبي » فإنه ذكرٌ أن خازما 
«أسَرّهُ وحَمَلهُ إلى أبي جَعْمْر إلى بغدادء قَقَطَه9" , 


ثم ثار المقَنّم صنة تسع وخمسين ومائة في الأغلب . وفي اسمه ونسبه اختلاف 
كتير 0 فهو يسَمَى عطاء 9ع وحكيما!1) 2 وهاشماً" . ويظهر أنه هاشم بن 
حكيم ”' , وهو من أهل قربة من قرى مرو الشاهجان وكان في مدل ثرو قار 


ثم عر شيئا من الهَنْدسةٍ والسنٍّْ والحيّل 1 » وانضم م إلى أبي ملم في ايام قيامه 
بأمرِ الدّعْوة » وارَتَفعَت مكالُهُ عند أبي مسلم في سنوات ولَابِه على خراسان لأبي 


م 


العباس » فقد أصبح من قَادَيْه ودعاته المقربين. فلا اغْتيلٌ أ وا 
باس صبح من قادته ودعاته المقرد بو 
عبد الجبارين عبد الرحمن الأزدي على خراسان » الْتَحَقَ هاشم به » 06 معه 


)١(‏ تاريخ اليعقربي 7: 278٠‏ وتاريخ الطبري م: 78 والعيون والحدائق 8: 2577 والكامل في 
التار يخ ه: اوه والبداية والنباية :1١‏ 2315 والنجوم الزاهرة ؟ : 231 وتار يخ الخلفاء ص : 7517 ٠‏ 
وشذرات الذهب ١‏ : 776 : والعصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 4# ». والعبائيون 
الأوائل 1: 

(5) تاريخ اليعقوبي ؟: ١٠م‏ 

(”) البيان والتبيين : الاء ووفيات الأعيان #: 70. وشلرات الذهب :١‏ 548.: 

(4) تاريخ الطبري 8 : ١80‏ , والعيون والحدائق #: 777 والكامل في التاريخ 5 : 2372 والبداية 
والنباية :٠١‏ ©ه6ل, والنجوم الزاهرة 17 : 2 

(0) الكامل في التاريخ *: 9”» والفخري في الآداب السلطانية ص : .35١‏ 

(5) تاريخ بخارى ص : هء والآثار الباقية ص : ١71ء‏ وخطط المقريزي 1 : 04", 

(7) البيان والتبيين *: الاء والفرق بين الفرق ص : ١96‏ ء ووفيات الأعيان : 707 » وشترات 
الذهب 1:1 544. 


ليا 


على أبي جَْمَرٍء تأخدًا لبقا إلى أي جمفر بيغداد » ْمَل عبد الجبارء وحبس 
هاشماً زَمنء عم أخلى سبيلة» فرجم إلى مَرْو الشاهجان 9 , 


ويبدو أنه تخولة بعد خين إلى بلاديها وراد النهر » ل كلل وستر وَجْهَه 
الفبيح بقناع » ومن أجل ذلك د بالمقلّع . وجعل بنش بالحلول والتُناسخ . 
وَاننْكَلٌ الألوميةء الى العبادات » وآحل المُحرّمات» وأباح النّساه والأموال» 
وخلط ذلك بِالشَعُوذةٍ والسّخرء قال الجاحظ 7" : «المقنم الذي خرج بخراسان 
يَدُعي الرّبوبية » لا يَدَعٌ القناع ني حال من الحالات » وجهل ادعاء الربوبية من 
جهةٍ المّاسخة » فادُعَاهًا من الوَجْه الذي لا يختلف فيه الأحمر والأسود ؛ والمؤمن 
والكافر أن باطِلَهُ مكشوف كالبار » لا يعرف في شيو من الل والّحَلٍ القَوْلُ 
بالتُناسخ ل من هذه الفرْقة من القّالية . وهذا المقنمَ كان قَصَاراً م أهْلٍ مروء 
وكان أعورٌ كن » فا أدري أيهها أعجب : أدّغْواه بأنهُ رَب» أو ايان من امن به » 
وقائل دونه ؟ 

تنه البغدادي على أنّ المُقَتم كان من الحُلُولية من فرق لرزاميّة » وأنه كان 
تقد بالوجية أبي ملو وإمامته » وكان يادي بالإباحة » وكان شيمتُهُ من المبَيْضَةٍ 

من الحُرّمية» فلا قَيِلٌ قالوا بعيبته ورَجْمَتِهِ » وكانوا يُعْلبُونَ الإسلام ؛ ويسرون 
الكفْرٌ ؛ وكانوا أَعْدَى الناس المسلمين » يقول'" : وأمًا لمعيه غم المُيئضة با 
وراء نبر جَبْحون » وكان زرُعيمّهم المعروف بالمقلّع رجلاً أعُور قَصّاراً مرو من 


(1) تاريخ بخارى ص : 44 والعباسيون الأوائل ١747 : ١‏ وقارن بما ورد في أنساب الأشراف #: 
نر لكقة 


(©) البيان والتبيين *«: .7١‏ 
(5) الفرق بين الفرق ص : 168ء وتاريخ تخارى ص : 1 


دلق 


أهل قر قال ها : كازه كيمن دات١‏ . وكان قد عَرَفَ شيئاً من الهندسة والحيّل 
والنيرْنجَان'' » وكان على دين الرّزامية بمَرُوء ثم اذّعَى لِنَفْسِهِ الإهيّة » واحتجبة 
عن الناس سر من حريرء واغتر به هل جبل إبلاق وقومٌ من الصّغد » ودامت 
عه أربم عشرة: سنةٌ 27 » وعاونه كفرة الأثرّاك الخلجيّة على المسلمين للكّارة 
عليهم » هرما عساكر كثيرة من عَساكر المسلمين في أيام المي بن المتصور » 
وكان لعفم فد أباحّ لأتباعه المُحَرّمات » وحَرّمَ عليهم القول بالتحريم » وأسقط 
عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات » وزعم لأتباعه أنه هو الإلّه . وأنه كان قد 
تَصوْرَ مرة في صورة آدم» ثم نصَوْرٌ في وقت آخر بصورة نوح » وفي وقنت آخر 
بصوزة إبراهيم ٠‏ ثم تَرَدّدَ في صُوْرِ الأنبياء إلى محمد » ثم تصَوْرَ بعدّه في صورة علي » 
انَل بعد ذلك في صُوْر أوْلَادِو م لصزز يبه ذلك ف سيودة الي مستو. .ثم إنه 
زْعَمْ أنه في زمانه الذي كان قد تَصَوْرَ بصورة هاشم بن حكيم ' “). وكان اسه هاشم 
بن حكيم » وقال ال ا 
التي أنا عليها » ومن رأثي أحترق بنُوري *) ٠‏ وأحرق المقم نفس في 55 نور في 
حصَّيهِ قد أذاب فيه النحاس مع القطران حتى ذاب قد وإساية أفيمانة بد 
ذلك ؛ لما لم يَجِدُوا له جْنّةَ ولا رماداً » وزعموا أنه صعد إلى السماء ‏ وأنباعهُ ايوم 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: «كازه من قرى مرو. والنسبةٌ إليه كازتي». 

لقف ل أكثر المصادر : النيرجات ٠‏ جمع نيرج ٠‏ وهو أخيذ م تُشبه ه السحرء وليست محقيقيته » ولا 
كالسحرء ٠‏ إنما هو نشبيه وتلييس , (انظر اللسان : انرج). 

(5) لعله يربد مدة دعوته ولورته ٠‏ فإن ثورنه لم تدم أكثر من ستتين. 

(4) ني الأصل : هشام بن حكم . وذلك غفالف لما جاء في أكثر المصادر . وكأنه وهم . فإن هشام بن 
الحكم كان من الرافضة المجسمة . وقيل : إنه أدرك زمان المأمون. (انظر مقالات الإسلاميين 1 : 01١1‏ 
والفرق بين الفرق ص : .4٠‏ ولملل والنحل :١‏ 154. والحور العين ص : 18). 

(0) انظر تاريخ بخارى ص : ١‏ 


ينف 


في جبال إيلاق » أكَرة أهلها » وهم في كل قربة من قراهم مسجد؛ لا يصلون فيه 
ولكن يَكرون مؤذنا يؤْدْنْ فيه. وهم يَستَحِلُونَ لميئة والختزير» وكل واحد منهم 
يَستمتع بارأ غيره» وإن ظفروا بمسلم لم يه امن الذي في مُسمُجدهم قتلوة 
وأخفوه» غير أنهم مقهورون. بعامة المسلمين في ناحيتهم ٠‏ . 

وقال الشهرستاني يَصِف نِحُلتّهُ وشيعتّه ”2 : «المَقَئمُ الذي ادّعى الإطيّة لنفسه 
على مّخَاربقَ أخرجها ء كان في الأول على هذا المَذْهَبٍ (الرّزامية) , وبَابَمَهُ ميْيِضَةٌ 

ما وراة النبرء وهؤلاء صِنْفُ من الحرّمية » دَانُوا ترك الفرائض ٠‏ وقالوا : الدين 
مْرفة الإمام فقط » ومنهم مَنْ قال : الدين )مرا : َعْرفة الإمام وأداك الأمانة » ومَنْ 
حَصَل له الأمرانٍ فقد وَصّلّ إلى الكال وارْئَقَم عنه التكليف». 


ورّوى ابن الأثير") ما ذكره ه البغدادي من نشأةٍ المقَلمر ركاف وتبالي وزاد 
عليه أنه دكان َأ أ مسلم آَل من التي » ؛ صلى الله عليه وسَلُم » وكاناً 
ينكِرٌ قَثْلَ يحبى بن رَيْدٍ» واذّعَى أنه يَقَثُلٌ قَاتِليهِ و وأنْ أتباعهُ كانوا يدوه » 
« وكانوا يَسسْجُدونَ له من أي التُواحي كانواء وكانوا يَقُولونَ في الحَرب : يا هاشم 
أعِنّا . 


وتَقَلَّ ابن خلكان” أكثرٌ ما حَفِظَهُ البغدادي وابنْ الأثير من سيرة المقئم 
5 ِ 5 2 > هه .2 ٠‏ 
ومَبادِئه وتأليه أنباعه له » وأضاف إليه أنه دإنما علب على عُقُوهم بِالنّمْومات التي 
أظهرّها لهم بالسّحْرِ والنّيرجات . وكان من جُملَةِ ما أظهرٌ لهم صورة قر يَطلعٌء 





,0(0١ لاا1ء وانظر تاريخ مخارى صن : 230 لاقء حقء‎ : ١ الملل والنحل‎ )١( 
.150 : الكامل في التاربخ 1: 48 9ء وانظر الفخري في الآداب السلطائية ص‎ )١( 
.75448 :١ 145؛ وشئرات الذهب‎ :1١ وفيات الأعيان : 57اء وانظر البداية والنباية‎ )"( 


اللف 


ويراةٌ الناسٌ من مسافة شهرين من مُوضِعِه . ثم يغيبُ. فعظم اعتقادهم فيه » وقد 
ذكر أبو العلاء المعريُ هذا القمر في قوله”" : 


2 6 م 


أفئ إِنَا البَدرٌ المُمَئُمْ رَأسَهُ ضلال وَعَي مِنْلّ بَدْرٍ المقلم. 
وهذا البيت من جُمْلة قصيدة طويلة. وإليه اشار أب بو القاسم هبةٌ الله بن سناء 
الملك الشاعر في جُمْلةَ قصيدة طويلة بقوله" : 
إليك فا بَدْرٌ المُمَئّم طالعاً بِأسْحَر من الْحَاٍ بَدْر المُمَمم» 
وقال القَزْويني بشرح طريقة إظهاره لهذا القَمرِ الغريب 9 : «أنشأ بتُشب بثراً 
يَصْعَدُ منها قَمرٌ يراه الناسّ مِثل القمرء واشتهر ذلك في الآفاق » والناس يقصدون 
نَحْشب لرْبته » ويتعجّبون منه » وعَوأم الناس يحسبونه سيخراً ٠‏ وما كان إلا بطريق 
الهندسة , وانعكاس شعاع القمرء لأنبم وجَدُوا في قعر البثر طاساً كبيراً مملوهاً 
زثبقاً . وفي الجملةٍ قد اهتدى إلى أمر عجيبب سار في الآفاق » واشتهر حتى ذكرة 
الناسٌ في الأشعار والأمثال » وبتي ذْكْيْهُ بين الناس + . ش 
وقد سيطرٌ المَقَنم على كش ء وظهر الميضَةُ يُحرَى والصّغد معاونين له ء 
وَازْرَهُ كُقَارٌ الأنراك » وأغاروا على المسلمين » فحار بهم غير قائ فلم يتخليُوا علييم 
قد يم اهدي مايل بن يبى التجلى في جيش ‏ فاشموا المضةٍ الدين 
كانوا يخرَى » وم يلوا ناهضونهم أربعة أشهرٍ حتى هزموهم ٠‏ ودَحلُوا مديتهم ء 
وفوا سبعاثة منهم . ولحق منهزموهم بالمقنّم ٠»‏ فتبعهم جبرائيل فْحَارٌ بهم . ٠‏ تم سير 





)20 شروح سقط الرند ؟: ؛: 4١ه1,‏ 
() ديوان ابن سناء الملك صن : 3988. 


م آثار البلاد : محعب ص1 155 


لف 


لمهي إلهم أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزدي» فلم يلم في إتاهم. فجَهرٌ 
المَهدي إليهم مُلِم بن مُعاذ في سبعين ألفاً من المُقاتِلَِ » وجعل على مقدمته سعيدٍ 
بن عمرو الحَرشي' العامري » فالتقوا بهم بالطّواويس من بُخارَى » فووا بهم » 
فتّصدت فلُولّهِم إلى المُمَنّ بقلعة سنام من كش وكان المََنّم قد جَدّدهَاء 
وعمل نََنْدَقَهَا وحَصّلهاء وكان عرض جدارها أكثرٌ من مائ آأجرة. ثم جرى بين 
معاذٍ وسعيدٍ فْرة» وكتب سعيدٌ إلى المَهْدِي' يَقَهُ في معاف. ويَضْمَنّْ له الكفاية إن 
فرْدَهُ برب المُمَئّ » فأجابه المهدي إلى ذلك؛ فالْفردَ سعيدٌ بالقتال وتدبير 
الحَربوء فحصرٌ المقنّم بمَلْعتهِ » وَانْحْدٌ من الحديدٍ والحَشبٍ مائتي ملم لِيضَعهًا 
عل عَرْض خْنْدق المقّع » وَبَعْبرْ عليهاء واستّدعَى من مُولْتانَ الهنْدٍ عشرة آلاف 
جلدٍ جاموس وحَشَاهًا رَمْلاَ وكبّس بها خَنْدقَ المقئّم . وقائل جَنْد المقَم من 
وراء سَيْدقِهِ » فلا طال علهم الحِصّارٌ » طلب أَحَدّ قُوادهم الأمان ميرًا من سعيدرٍ » 
مه » فخرج إليه منهم نَحْو ثلائين ألفاً ؛ وبقي مع المَقئُم زهاء ألفين من أرباب 
ابعنئز» .وغل رجه .بن معاذ وير فولوا حدق ال .في أل اتن 
فضَابَقُوهُ. فلا أبن المُقَنُمْ بالهّلاكِ. جمم نساءه وأهله وسّقاهم السمّء فأنى 
عليهم . وأمرٌ أن يُحْرقَ بالنار. لثلا يُفْدَرَ على جُنِ ٠‏ وقيل : بل أخرّق كل ما في 
ْم من دابة ونس ء ثم قال : من أَحَبٌ أن يرتم معي إلى السماء . قَلَيلقٍ نفس 
معي في هذه النارء وألقَى بِنفسيه مع أله ونسائه وتوَاضٌه ٠‏ فاحترفوا . ول 
سعيد القلعّة فوجَّدّها خخالية خاوية .. وقيل : بل شرب هو أيضاً من السمٌ . فات . 
فأرسّل سعيد رأسه إلى المّهدي. فوصّل إليه وهو بحَلّب سنة ثلاث وستين 
ومائة" , 


(1) تاريخ الطيري م : ولاء 144ء والعيون والحدائق ": #/00 وتاريخ بخارى ص : 8# والآثار 
الباقية ص : ١ 7١١‏ والفرق بين الفرق ص : ١58‏ ؛ والكامل في التاريخ 5: ١61 ١78‏ زوفيات الأعيان "1 
7 ء والفخري في الآداب السلطانية ص : 1٠١‏ » والعبر في خبر من غبر ١‏ ؛: 778 ٠‏ والبداية والتهابة ٠١‏ : 


دلفا 


وم تنديْرُ تعاليم المقئم. بعد ملاكه 7" , بل بقيت حَبْة قوبة ببلادٍ ما وراء الهرِ 
في الُُونٍالتالية "© » وكانت إيلاق 7" ومَيْطّل © من بُخَارَى أكبر مراكزها وأهم 
معاقلها . 
0 نْقَطِعْ ثورات المبيْضَةِ والمُحمّرة من الحُرّميةَ بعد القضاه على تَوْرةٍ 
٠‏ بل ظلت مُشتِلة ممّصلةَ في الشّطر الأخير من امائة الثانية وفي الصّدْرِ 
0 من الماثة الثالئة . وإذاكان زعماء الثورات السابقة » قد أدركوا أبا مسلم » 
وكانوا من أصحابه » وتمرذوا سخطاً على قَيْلهِ » وانتقاماً لهء فإن زعا الثورات 
اللاحقة حقة اعَيَتقُوا مبادى؟ أسلانهم » وأرَادُوا 2 | أهدافهم . وليس ها هنا محال 
الحديث المُمْصّل عن تلك الثورات » فإن ذلك ينأى عن المَقْصٌودٍ » ولكن :لا بأسّ 
من الإلْمَام المُوجَز بهًاء حتى تَكَْملَ الصورةء ويكضم المراد . 
ففني سنة ستين وماثة خرج يوسف بن ابراهم المعروف بِالبَرم خراسان » وكأنه 
كان من المحمّرة "2 . فحاربهُ يزيد بن مَرْيدٍ الشيباني » فهزمه » ثم أسرَه وحَملَهُ إلى 
المَهْدي » فضرب عَنُقَهُ وصّلبه9" , 


1# 6إلء والتجوم الزاهرة ؟: 4 40ء وشذرات الأهب :١‏ 768 والعصر العبامي الأول ء 
للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ١1١09‏ والعباسيون الأوائل ١‏ 
)١(‏ العصر العبامي الأول ٠‏ للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 118 ١‏ والعباسيون الأوائل ١‏ : 708. 
() الآثار الباقية ص : 7١١‏ » والفرق بين الفرق ص : ١50‏ ؛ والملل والتحبل لد لشنلة 
7 الفرق بين الغرق ص : 185. 
(4) أحسن التقاسيم ص : 59# 
(©) تاريخ اليعقربي ؟: 8410., وانظر العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 868. 
(7) تاريخ اليعقوبي 7 : ٠7517‏ وتاريخ الطبري 8 : 174 ء والكامل في التاريخ 5 : 4# ١‏ والبداية 


والتهاية 191:1١‏ ل ارو اي 
(انظر تاريخ اليعقربي © : 160 


حلفا 


ممم م 


: « و ف صبا” 

وني سنة اثنتين وستين وماثة خترجت المُحمرة بِجْرْجَانَ» عليهم رجل يسمى 
عبد القهارء فغلب عليهاء وقَثل بشراً كثيراً » فغزاهٌ عمرٌ بن العلاء من طبرستان » 
ول" , 


وني سنة تمانين ومائة خرجت المُحمّرة بِجُرْجَانَ ؛ وكان الذي مَيّجهم على 
الكُروجٍ رجه يقال له عفرو بن محمد الممركي' ٠»‏ وكان ينْسَبُ إلى الْدتة » فأمر 
الرشيدٌ بقتله , فَفيِلٌ بمرو الشناهجان" , 


وفي سنة إحدى وثمانين وماثة عُلَبِت المُحَمِرَة على خراسان”" . وفي سنة اثنتين 
ونسعين وماثة تُحركت الحكرمية بأذَرْ بيجا » فوجة الرشيد م عبد الله بن مالك 

بن اليثم الخزاعي في عر فء فقتل وَسَى وأسرء ووافاة بقَرْمَاسِينَ ٠‏ فير 
بتكل الاأصرى دبع السسّي 0. 

وفي سنة إحدى ومائتين تحرّك بابك المي بابد من أَذَرْبيْجان..وكان أنبامٌ 
جَاويدان !بن سَهْرك من الخُرّمية قد صَارُوا اليه. وسبب ذلك فم َقَلَهُ ابن النديم 
عن واقد بن عمرو انيمي » وكان عمل 'أخبارز بابك » أن جاويدان رأى بابك حين 
ل على أمَهِ بقرية بلال أباد » مُنْصَرَقهُ من مدينة زَلْجانً من مدائن تُُور وين » 


)0 تاريخ خليفة بن خياط 17 41ت والأخبار الطوال ص : 85 ٠‏ وتاربخ اليعقوبي ؟ : ٠11‏ 
وتاريخ الطبري م : 14# والكامل في التاريخ 5: 8 ٠‏ والبداية واللهاية "8:٠‏ 1 ؛ والنجوم الزاهرة ؟ : 
”4ء وشلرات الذهب :١‏ 7588. 

(؟) تاريخ الطبري 955:4 والكامل في التاريخ 5: ؟1هاء والبداية والنباية ٠11/8 : ٠١‏ والتجوم 
الزاهرة ؟ : 59. 

0) تاربخ الطبري م : 538؛ والكامل في التاريخ 5 ؤهلء والبداية والتجاية 21١‏ /09الء 


(4) تاريخ خليفة بن خباط * 00 : 74ء والكامل في التاريخ ١‏ ا 
والبداية والباية :1٠١‏ 707؛ وشذرات الذهب ١‏ 


يلف 


وكان باع نَمهُ بهاء ثم قََلَ عائداً إلى مَدينته بابد » فحبسة الثليج برُسكَاق ميمّذ » 
فَوَجَدَهُ قَهِماً خبيثاً شَهْماً ٠‏ فأطجب به ء فأخدّهُ فوكُلهُ بضياعه وأمواله . «وكانت 
امرأةٌ جاويدان تمْعقُ بابك , وكان يَفُجرٌ بباء فلا مات جاو بدان قالت له : إنك 
جَلْدُ شَهُم » وقد مات » ولم أرق بذلك صوتي إلى أحد من أصحابه » هيا لغلرء 
فإني جاممتُهِم إليك » ومُعْلِمتُهُم أن جاويدان قال : إني أربدُ أن أموت ني هذه 
الليلة » وإِنّ روحي تخرج من يَدَني ٠‏ وتدخل في بَدَنِ بابك. وتَشتَرِلكُ مع رُوجِه » 
وإنه سيبل بنفسه وبكم أمرأ لم ينه أحدّء ولا يَلقُهُ بعده أحدّء ,وإنه يملك 
الأرض » ويقتلٌ الجبابرة » وبْردٌ المزدكية ٠‏ ويِعزٌ به ذليلكم » وبَرئفم به وَضبعكم ! 
فطمع بابك فها قالت لهء واستبشرٌ به » وتيا له . فلا أصبحت اجتمع إليها جيش 
جاويدان ؛ فقالوا : كيف لم يدع بنا ويُوص إلينا؟ قالت : ما منعه من ذلك إلا 
أنكم كت متفرقين في منازلكم من القَرَى » وأنه إن بعَث وجمعكم انتشرخبرة » فلم 
من عليكم شر العرب » فَمهدَ إليّ بما أنا ودب اليكم » إن قلتمُوهُ وعملام به . 
فقالوا لها : قُوني ما عهدَ إليك » فإنه لم تكن معنا مُّخالفَة لأمره أيام حياته » وليس 
معنا مخالفة له بعد مَوْتِِ ! قالت : قال لي : إني أموت في ليلني هذه ء وإِنْ روحي 
تخرج من جسدي وتدخل بدن هذا الغلام خادمي ! وقد رأيتُ أن أملكه على 
أصحابي » فإذا مت فأعْلميهم ذلك » وأنه لا دين لمن خالفني فيه » واختاز لِنَفْسِهِ 
خلاف اختباري ! قالوا : قد قَلنَا عهدّه إليك في هذا الغلام٠»‏ ثم تروت بابك 
على طريقتهم » وأمروة عليهم 7" . 


وذكر البغدادي أن البابكية من أصحاب الإباحة من الرّمية الذين ظهروا بعد 
الإؤسلام 2 وأنهم يسمون المحمرة ؛ وهم أتباع بابك الحُرميٌ » الذي ظهر في جل 


.448١ الفهرست صص:‎ )١( 


"34 


البَدّين بناحية أَذَرْبيْجان » وكثر بها أتباعه » واستباحوا المُحوّمات » وقَتَلُوا الكثير من 
المسل يالك ”7 

وأشار ابن الأثير إلى أن تعاليم بابك خليطً من المَرْدكية والحَرّمِيةِ والمَجُوسيّة » 
فقد كان يعتقدٌ بالحلول والنُناسخ » وكان مجر الإباحة في النساءء يقول9) : 
«تحولة بابك الخُرّمِي" في الجّاويدانية » أصحاب جاويدان بن سَهرّك ؛ صاحب 
لبد » وادُعَى أن روح جاويدان دخلت فيه » وأخحذ ف العَيِث والفساد 0 وتفسير 
جاويدان : 6 الباق » ومعنّى خرم : فرح » وهي مقالات الحوس » والْرَجُلٌ 
منهم ينكح أُمْهُ وأخته وابّْهُ » وهذا يسمونه دين الفرح ' , ويعتقدون مذهب 


التناسخ ٠‏ وأ الأرواح عش من حيوان إلى غيره». 


فرأد»رءه 


وقد سَبطَرٌ بابك على أَذَرْيَيْجانَ كلّها » ثم امتَدتْ ثورتهُ إلى الحبال من هَمَذَانَ » 
وأضْبْهِانَ » ومَاسبَدَانَ» ويهرجان قَدَّقء فقد دَحَلَ أهلها في دين الحرّمية سنة ماني 
عشرة ومائتين» وتَّجَمُعُوا فعسكروا في عَمَلٍ هَمَذانَ. وكانوا من المُحَمَرٌةء قال 
اليعقوبي "© : «حَرّجَتٍ المُحَمُرَة بالجبل » فَمَنُواء وَمَطَعُوا الطريق» وأخحاوا 
السبيل » وَعَرضُوا ِحَاج خراسان » فَهَرْمُوهُم » وَكَْلُوا منهم جاعة ؛ فَوَجه المنتصم 
هاشم بن بائيجُورٌ ‏ فكانت به وببتهُم وَقعة» فهَرَمُوا هاشماً». قَوَجُه إليهم المعتصم 


إلى الفرق بين الفرق ص : .15١‏ 
(0) الكامل في التاريخ 5 : 8*:#ء وانظر البداية والنهاية 1١‏ : 15817 والتجوم الزاهرة 1.15 7.155 


(5) في الأصل : الفرج»: وهو تصحيف ؛ انظر العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري 
صض: ل7. 


(4) تاريخ اليعهوبي 7 : ..4297١‏ 


احلف 


إسحاق بن ابراهيم . وعَقَّدَ له على الجبال » فسار إليهم » فأوقم بهم » وقَتلَ ستين ألفا 
منهم وَهَرَب الباقون إلى بلاد الروم ' 


سمرت ثورة بابك ما يزيد على عشرين عاماً» مَرّمَ فها جيوش المأمون 
والمعتصم ودمرها » وقَتَل بعض قادتها :اث جَهْرَ المتصم م الأفشين » وَوَلَاه حربَة » 
سنة عشرين ومائتين» فلم بزل اله حتى قضَى على نُورَتِه ؛ وأسرَهٌ سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين» وقَدَم به على المعتّضم بسر مَنْ رأى سنة ثلاث وعشرين 


0 


وماثتين» فَعَتَلَهُ وَصَلبَهُ 9 , 

وف سنة أريع وعشرين وماثتين خرج المازيار على عن لتم سان » وذكر 
البغدادي ' أنه كان من المحَمَرَةَ من الحُرميّة 29 » وقال غيره : نه كان يتَحِلٌ 
المُجوسية ('". فَأَحَدَهُ عبد الله بن طاهرء وأزْسل إلى المُعتّصِم بِسَرّمَنْ رأى سنة 
خمس وعشربن ومائتين» فأفرٌ على الأفشين أنه بَعْنَهُ على الخروج والعصيان » وافقا 





)١(‏ تاريخ الطبري 8 : ١777‏ وتاريخ الموصل ص : © ء والكامل في التاريخ 5 : 4 والبداية 
والئباية :1١‏ 73815. 


22 تاريخ خليفة بن خباط ؟ : /الالاء هلالاء كقلاء لاملاء وتاريخ اليعقري روي 
الى وتاريخ الطبري 2: 85ه2 الادء اوها حت فألكد لكا لكت 195 للع 1" 
ذل 2 ه«هء وتاريخ الموصل ص : 4: 7ه" 3/8 0780 2475:1477 ومروج الذهب 4 : 
#١ . 4‏ . وه. والعيون والحجدائق #: 4ه" . ##/ا” . 817 . م7 . 286 همه . والكامل في التاريخ 
كل رم تل بلطل لإ12. لقال هلكا الاك لأكقء 1154 11-1445 كل. 
باك . والبداية والنباية 1١‏ : 144. 5.0581 1555. 2175548 7581. 0788 2.0841 والتجوم الزاهرة ١‏ : 
ع0 705 . /88. والعصر العبامي الأول . للدكتور عبد العزيز الدورتي ص : 9870 . 


م الفرق بين الفرق ص : ١‏ 
(4) مروج الذهب 4: .5١‏ والعيون والحدائق #: 8٠4ء‏ والنجوم الزاهرة 1 : 375 . 


0 


على إقامة الدين الأييّض » أي المحوسيّة » فأمر المعنصم بهماء فَفيَلَالمازبار وَصّلِبَ 
يجانب بابك سنة خمس وعشرين ومائتين220 وحُبس الأفشين: ومات في 
الحّبسء قَصلِبَ ثم أُحْرِقَ بالنار سنة ست وعشرين ومائنين"؟ . 





)١(‏ تاريخ البعقربي ؟ : 195 وتاريخ الطبري 1: ١8م‏ 84 » ومروج الذهب 4 : ١51١‏ والعيون 
والحدائ 7 : 4ؤس, والكامل في التاريخ 5 : 49 ؛ 5٠١‏ والبداية واللهاية ٠١‏ : 584 » والنجوم الزاعرة 
: 0140 0148 والعصر العبامي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري صص: .74١‏ 

() تاريخ البعقربي ؟ : /49 ١‏ 8/ا4ء وتاريخ الطبري 4 : ١114 ٠1١8‏ ومروج الأهب 4 : ١ك‏ 
والعيون والحدائق : .4١4‏ 4059, والكامل في التاريخ 5: ٠لهء‏ /اهء والبداية والنباية 27971١‏ 
والنجوم الزاهرة 7 : 147 40» والعصر العباسي الأول للذكتور عبد العزيز الدوري ص : 947. 


لقف 


(5) غَلاصَةٌ وتعقيب 


يدل ما سلف على أن العباسيين استالوا العُلاةَ» وَقَيلوا أرباب الدّيانات 
الفارسية في الدّعوة » وكان الوَاوَندِيةُ من العُلاةٍ الذين انضَّمُوا لمم وأبدُوهُم هم ؛ وهم 
يبون إلى قرية رَاوَند قرب نيسابورء وهم فِرقَانِ0"© : الأولى كانت تعن 
الإمامةً جاءت إلى العباسيين بصي يه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحتفئة . . وقد 
اشع با هده الفِرقة ثلاث شعّب بعد بعد وفاوَ أبي العامة شب صَحُّحَتْ إمامة 
المنصور والمهدي » وشكية كنا عبد الله الرّاوَندي ؛ وكانت تَدِين بإمامة المنصور 
والرميد» وأنأا ململ يْهُ ورسُولهُ » وهي الني نَارَت'ْ على المَنصُور » لأنه أنكرٌ 
اعبَفَادَها بألوهيته » وخنعبة ة قالت بانتقال الاومامة من أبي العباس إلى أبي 0 
.وكان منها المُسَلِميُة والززاميّة . وقد تأثرٌ المُسلميّة الحري » ومنهم من كان يل لس 
بن أبا مُسلم ني أرسلُ زراوطلت » وأنه ٍِ م يمنا فهم ينتظرون رجعَتهُ » 
ومنهم من كان ومن بريُويية أبي مُسللم ٠‏ وأنه قوق الملائكَةٍ . وكان الرْزاميةُ تتسبون 
إلى أبي ملم الخُوارقَ والمعجزات » ولكنّهم أقْرُوا بموته ؛ وَصَروا الإمامة إلى 
ابئنهِ فاطمة. 


تَعتَقِدُ أن 


)0 انظر العصر العبامي الأول . للدكتور عبد العزيز الدورئي ص : 88 . والعباسيون الأوائل ل لكا 


يفف 


وأمًا الفيرقَة الثانية من ' روني فكانت تَعْتَقِدُ بأنّ الرسول أُوْصَى بالإمامة إلى 
عَمِّهِ العباس » وأنَّ أُولادَهٌ وَرنُوا الإمامة عنه . وقد تَرّعَتْ هذه الفِرفَةُ عن الفِرْقّة 
الأولء وكانت تُسَمَى العيّاسية © . ولكئها بَالَْمَتْ في تَقْدِيسٍِ أبي ملم » 
وحُولَت الإمامة إليه» لا أنه من وَلَدٍ سليط بن عبد الله بن العباس , ' 

وكان نداش أُوْل مَنْ شط من الّعاة في استقطاب الحُرَيية » ويَظهرٌ أن أبا 
مُسلمر حَذًا حَذُوَة » عل ما يزوى تن محار تيو الجداشية من الطريق» وإلاحه في 
أيهم ؛ وق ذكل من وتم يي منهم » وعلى ما بقال ين أنهم حاولُوا اغتياله » وأنّ 
بَعضَهُم سَقاهٌ سمّاء فعُولِج بالتّرياق» فافاق وشفي 2" 


ومما برجم اجتذاب أبي لور للحُرّميّة , واستيعابةٌ لهم في الدّعْوةٍ أنه كان من 
غُلاةٍ الشيعة من الكَبْسائيةَ ' ون الرّزاميّة من ارسي نشارا في أيام ولايته الأمر 
الدُعوة , وأ كان على مَذْهَبٍ هذه الفرقة . وما يُرَجحُهُ أنَّ أصحابة هلين خلمُوا 
الطاعة بعد قَلِهِ ٠‏ وثاروا طَلبا بثأره كانوا من الي ٠‏ ومنهم سنفاذُ . واسحاق 
الثركِ. والمَقَثّم ٠‏ وكان أكثر من تَبعهُم وخَرّجَ معهم من الحَريّة. 

رطير الل كل الكرث صي” بل قبل َل الرّرادِشتيّة أيضاً » وما يشيرٌ إلى 
ذلك انضمام بهافريد إليه في أثناه الدعووّء وثورة أستاؤيس بعد قثلو» وكانت 


عم مم لم 


تعاليمه|ا مسكمدة :من المحوسية . 
عاسم ا ٠‏ ها 6 ف * مي ا 
ويَشهَدٌ باستهوائه للحَرميةِ والرْرادشْئيْةِ أنهم لم يكفوا عن الثورة بعد انتهاء 
)١(‏ انظر أخبار الدولة العباسية ص : 1568 : ومقالات الاسلاميين :١‏ 0444 ومروج الذهعب #: 
٠. 07‏ وتار ب بخ ابن خلدون #: :١‏ عللا”#, 
(0 الحيران 197 : #لم. 


رنفا 


َورَاتٍ أضْحابه الذين لَحِقُوهُ وعَرقُوهُ وكانوا من دُعاتهِ اديه » بل لَجُوا فيباء مع 
تأسي رُوٌسائهم به وتَعْظييهم له. وكانوا يُسَمُونَ المييْضَة والمُحَمُرة. وقد اشر 
رو 6 وعم . وذايزا يسموا ب 9و و الجر 

ب عع لف مم4 مس سج ام 2 
المبيضة مهم ببلاد ما وراء النبرء وانتشر المحمرة باذر بيجان وجرجان. وكان 
البياض شعاراً لكل من ناوا العباسيين ببلاد الشام والجزيرة الفراتية وخراسان» 
وكانت الحُمْرَةٌ شعاراً لبعض مَنْ نامض العباسبين ببلادٍ الشام وخراسان» وكان 
البياض والخُمرَة يُقابلان السُواد الذي انُحَذَهُ العباسيّونَ شيعاراً لهم . ولكنهما اقتصّرا 
بمخراسان وبلادٍ ما وراء النبر على حب أي مُسمُْلمٍ وأنصاره الذين ظلوا يذكروته على 
أن نع" ير" مث 00# 1 
نه زعيم فومي مقدس 0. 

وقد استَمَاد العباسيّون من أرباب الدّيانات الَارسيْةٍ ٠‏ وتَقُووا هم في المرحلة 
السريّة من الدَعْوَةِ » وبعد قيام الدولة» وَعَضُوا الطَزف عن مُعتَقَداتِهِم المتَطرقَة 
الغالفة روح الإسلام » وتَسامَلُوا في أُمْرِهِم ما أسرُوا ممْتقداتهم ولم يَجِهرُوا 
بها”"" » ولكنّهم فَاوَمُوهُمٍ حين أعلنوها وسَمُوا إلى تْلييها على حُدودٍ الإسلام » 
رَوَى المدائتي عن أبي بكر الهُذَلي أنه قال : «إني لَواقَفْ يباب أمير المؤمنين 
(المنصور) ٠‏ إذ طَلَمَ » فال رَجُلْ إلى جاني : هذا رب المرِّ !| هذا الذي يُطعمنا 
وَيَسْقيَا ! فلا رَجَمْ أمير المؤمنين ودّخَلَ عليه الناس وَخَلْتُ ولا وَجْهَهُ ٠‏ فقلت له : 
«بعت اليوم عَجبا » وحدانه » فك ي الأرض » وقال : يا هُذَلي . يُدْخِلهُم لله 
في طاعيًا وتَثلّهم 0" , أحَب إلي) من أن يُدْعِلهُم الجن بمَمْصييكاه. 


(1) العصر العباسي الأول ؛ للذكتور عبد العزيز الدوري ص : 117 . والعباسيون الأوائل 01:1 
(1) تاريخ الدولة العربية ص : .46١‏ 

57) تاريخ الطبري 7: /01هء والعيون والحدائق #: /771, 

(4) غتله: أخده لبه فَجِْهُ إلى سئس أو تخوه. 


قف 


وكان مِنّ العسيرٍ عليهم أن يَتَسامّحوا في مُرُوقِهِم من الدّين » والسبلاخجهم منه» 
وتغطيلهم لأركان الإسلام» و وإنطاييم لأحكايه في أثناء الدُعوقء لالم كانوا 
يُدْعون إلى العمل بالكتاب والسسئة » ولذلك تَحلّلَ الإمام محمد بن علي" من روج 
خجداش على منهاج الدّعوَة» وتَْصّلَ من انحرافه عن الإسلام ٠‏ وبا من ميته » 
وحار ب شبيعته . 

ركان ين الس عليهم أن يناوا عن ذلك بعد قيام الدُولق لا: نهم كانوا 
يرون أنهم أهل الإسلام. وحَمَلُهُ » وحَّائَهُ وحَمَظَتّهُ ٠‏ ولذلك نَاهَضَ : در 
الشعبَة الثانية من الفرْقَة الأولى من الراونديّة » حين جاءوا إليه من خراسان مُهنِين 
مباركين ٠‏ ومُطيعين مُوالِينَ » لأنهم كانوا يرون أنَّ الإمامة لا تََفَصِلٌ عن الرّبويّة. 
دم قا عب اسه "1 ال البلاذري؟ 29 : كانوا يَطُوفون حول 

قصرٍ المنصور » بعُوُونَ قولاً عظيماً » فَجَبسَ 00 تَحوأ من مائتين من 


(1) انظر العصر العبامي الأول . للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ٠4٠‏ وناريخ الدولة العربية ص : 
١لاه‏ . والعباسيون الأرائل ؟: 08 

(0) أنساب الأشراف 7: ., وانظر تاريخ الطبري ٠7‏ : 0ه . والعيون والحدائق #: 717 ١‏ وأمالي 
الشريف المرتضى :١‏ 774. والكامل ني التاريخ ©: «0٠‏ . ووفيات الأعيان : 541 والفخري أي 
الآداب السلطانية ص : ١16١‏ والبداية والنهاية ٠١‏ : هلاء والنجوم الزاهرة ١‏ : ©2748 وتاريخ الخلفاء ص : 
. وشنرات اللهب :١‏ 98 


وقال أبو حنيغة الدينوري : « ثم سار [المنصور] منها (بغداد ) سنة اثئتين وأربعين ومالة نحو البصرة حنى 
وافاها . فبلغه أن الراوندية تداعواء وخرجوا يطلبون بثأر أبي مسلمء وخلعوا الطاعة . فوج يهم خازم بن 
خزيمة. فقتلهم وبدُدَهم في الأرضء (انظر الأخبار الطوال ص : 0784 . 

وني الخبر خطأ وتغليطٌ ظاهر. وما أكثر ما يُخطى أبو حنيفة الديئوري ويُْلطُ فيا يذكر من أخبار الدعوة 
العباسية . وأخبار الخلفاء العباستين ! فكيف يسير المنصور من بغداد الى البصرة سنة اثنتين وأر بعين وماثة » وإنما 
بنيت يخداد سن مس وأربعين ومائٍ ! وكيف ينور الراوندية على المنصور ء وهو رَبُّهِم ‏ لأنه َل أبا مسلم ٠‏ 
وهو نَييهُ !| (وانظر العصر العبابي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري صن : 40). 


ننفا 


رؤسائهم » عقب أمنحايهُم . وكان المتصور أمَر أن لا تيعو » نحنو تنشأء 
وأظهرُوا أن فبه امرأَةٌ مينة» ومَلأُوةٌ سلاحاًء ثم حمَلُوهُ ومرّوا إلى باب و السجنٍ 
َأَرَجُوا أصحابَهُم » وهم ماثتان» وكانوا أربعائة» قَتَنامُوا سئائةء وَقَصَنُوا 
القصرّء فتنادى الناس وأغلَِتْ أبواب المديئة. وخرج المنصور بمشي في القَصرِء وم 
يكن عندَهٌ دابة» فن ذلك اليوم ارَبْطً فرساً في القَصرٍ يكون معه. فلا بز أميرٌ 
المؤمنين أنيّ بدابة فركبّها وقَصّدَ قَضْدَهُم » فجاء مَْنّ بن زائدة الشيباني حتى دنا 
منهء ثم تَرَجُلَء وأحَدَ أسافل ثيابه فجعلها في مِنطَقَيهِ وأخحذٌ بلجام دابة أمير 
المؤمنين » وقال : ندل الله ال فنك تُكْقَى إن شاء الله . ونودي في أهل 
السوق وَالعَامةِ » قَرمِوهُم بالحجارة وقاتلوهم ' وفنح باب المدينة » فَدَحَلَ الناس » 
وجاء خازم [بن خزية القيمي] على فرس محلو حمل عليهم فَكَشفَهم ؛ 
ع فكان المنصور يقول : كنت أسمع. أن ن رَجُلاً يُقائَكُ 
ألفاً. فلم أُصَدّقْ حتى رايت مَمْنا» فَيلُوا عن آخيرهم» وهم ستائق» 

وَوَلَى المنصورٌ خازم بن خزيمة القيمي' أمرّ هؤلاء العُلاةٍ مِنّ الرُواندية » 1 
في قَثلٍ بقيتهم ٠‏ ومَحْق كل مَنْ يَتَحِل نِحلئهُم 29. 


(1) تاريخ الطبري 07: 9039ه, 


اضف 


0 الفصل السادس ) 


2 
«استنارة الرُوح الاإيرانيّة في الخراسائيّة» 


(1) الكال العباسيّينَ على الخراسائيينَ في الدْغوَةٍ 


2-1 


اهنم العباسيون بأهل خراسانٌ اهتاماً بالغاً ؛ فقد جَمَلوا بهم مَوْطِناً لدَعوْتَهِم 
ومرْكَراً ها ورَدّدُوا أن أهلها أصحاب مهم سارها + وذكروا أن لهم صِفاتٍ 
وختصائص لا تُوجَد في غبرهم ؛ قال الإمام محمد بن علي حين انتارٌ خراسان » 
وعَرّمَ على توجبه أبي عِكْرْمةَ السَوَاج إليبا2'0 : «عليكم بخراسان » فإنْ هنالة المَّدََ 
الكثيرٌ» والجَلَدَ الظاهِرٌء وهناك صَدُورٌ سالة» وقُلُوب فارغة» لم تَتَفَسْنْها 
الأهواهء وم ته لل وم تدقلها دبانة» و يح ها فسادٌ» وليست هم 
اليوم هِمَم العَربِء ولا فهم كتحارب اتير للسّادات : وكتحالف قار 
وعَصّبِيةٍ المَشَائِر. وما يَرَالونَ يُدَالونَ وَيُمتّهنون ويُظلمون » ويَكُظمون ويتمون 
افرح ويوملون . وهم جْنْد هم أبْدان وأجسامٌ ومناكب وكَواهِل وهامات ولحى 
وشوارب وأصوات هائلة ولغات تحرج من أجواف منْكَرَةٍ . وبَمْدُ فكأني أتفاعطل إلى 
المَشرق » وإلى مطل سراج الدنياء ومصباح هذا اللي . وقال : إذا رأيئم 


(1) أخبار الدولة العباسية ص : ٠ 5١5‏ وانظر رسائل الجاحظ . لقي عبد السلام هارون 1: ٠15‏ 
وأنساب الأشراف 7 : الىء والبدء والتار بخ 5: 4هء ومختصر كتاب البلدان . لابن الغقيه ص : 718 
ومعجم البلدان : خراسان. والفخري في الآداب السلطائية ص : 195 . 


اغفا 


الابات السوة ميل من خراسان ‏ لا يم هلها بحِطْن إل تتحوة» ولا يرف هم 
وهم راي إل صَمُوهاء ولا يلام حي إل ُو يل يَلْقَى أُولَهُم المَدُوٌ لقاىء 
وتُطوى لحم الأرض طب ؛ ويسير بر الزعب بين أبدييم حنّى يَرِدُوا أرض القِيْط » 
ويَقتُلوا بها فِرعَونَ بي أمية » فعند ذلك قم , الله الجَبّارين من بي أمية » ويصير 
الأمرّ إلى آل 0 الله صلّى الله عليه وسلم؛. 


ممه 


وبذلك قدموا أهل اداه على أَهْلٍ الأمّصار الأخرى » ررَفُْوهُم فوقهم 
دَرَجَاتِ. وكان دعائهم يشيعون ذلك ي أهْلٍ خراسان » ليستملوعم به 
ويَحمِلُوهُم على الاستجَابَةٍ للدُعوَقء والانتظام فيباء ويزيدُوهُمْ إياناً بهاء 
يَبْمُوهٌم على تأبيدها , ويُوطوهُمْ على المهال المهالك في سبيلها» وَيَمُتُوا لحم في 
الأمَل » يريا هم المُستقبل بعد نُجاجهاء لأنهم شيمئها وأنصارها المتشهورون» 
وله السَابقَةِ والقَدْمة الممَصْلُونَ ‏ وأُولُو البلاء والقناء المَذكوروتٌ» وقَادَةٌ الُولة 
المتظرون» وولائها المتوقمُون ! 


وبذلك حَرَكوا عَواطِفَهُم الفَردِية » وهَيّجُوا مَشاعِرهُم القوميّة . وقد ضَاعَفَ قِيام 
أبي مُسلم. بام العو مخراسان تلك العواطن والمشاعِرٌ في ثفوسهم . وريًا عَمِلَ أبو 
مُسللم على إحيائها » وسَعَى إلى إذكائهاء قَرَادَها التهاباً وتَوهّجاً. وكان 0 
إبراهيم بن عند أوناة ال بيع إية العَجَمْ » ويستكثرٌ منهم , وَيَختَصُ بهم 7 
ونْصَحَهُ أن يُستَعِينَ لي في بعض الأمور , ويِعَولَ عليهم فيها دون العرب ء ومنها 
اختيارٌ الرسْلٍ وحَملة الكتّب بينَها 21 أمَرْهُ أن يعُخِدَهُم من العَجّم 9) ٠‏ فأقبلُوا 


588 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
تمذيب تاريخ ابن عساكر 5 : ؟39.‎ )'( 


غرف 


عليه أفواجً"" , والتّّ حَولَهُ المُسَلّمُمنهم » وانضاف إليه غيرٌ المُسلِم منهم أيضاً» 
فإنه نَدَبّ الحَرمية للدّعوة » فائْيدبُوا لهاء وكان خيداش قد اجَتَدبهُمْ إيباء وأوسم 
هم فيهاء فَكَسرّبوا إلى مؤسمّساتها اْختلفة » إذْ لوا إلى مات العَامّةِ من شيمّيها » 
وَدَعَنُوا في مجالس دُعَاتِها » والَْنُوا ني حَلْقات قَادتهاء وأْروا في تُقبائها تأثيراً 
شديداً » حتى كادوا أن يَحْرفُوهُم عن نخُطيِها » ويُشِلُوهُم عن الإسلام ؛ وأوشكوا 
أن يدوا عقيدة بعضهم ٠‏ ويَجروهم إلى متهم ١‏ » ؛ وكان يُغرييم باعناقها ما فيا 

من إباحة » وما تُنتِجه من مُسَرَةَ ومتعَة » وما تُحَفَفَهُ من لَذَةَ وبَهْجَة» لهي دين 
الفرَح 99 . 

تَكائّن العَجمْ في الدعوَةِ » وصاروا قوةً بارزة فيهاء لها وزنُها وختطرهاء فقد 
أصبحوا يوون صلب أتباعها ‏ لأنهم كانوا أكثر سكا خراسان » وكان العرَبُ بها 
قليلة بالقياس إليهم ”'' » ولكن أكثر الأعاقٍ والتبا كانوا من العربٍ. وكانت 
اللغة الفارسيّةُ هي الغالبة القَاشية في مُمَسْكرِ أبي سلَمَة الخلال» لأن الَجَمّ كانوا 
يُشكلون عم مد نورة العبامية الذين اا حتى نحو الكرفة ٠‏ و يكونوا قد 


7 ره 8م 


تَعريُوا» فكانوا يَتَحَديُونَ بالفارسية * 2 ؟» وهل أدلٌ على ذلك مما ُقلَهُ مُصَنفْ أخبار 


(1) أخبار الدولة العباسية ص : 05788 7807. 
(7) أخبار الدولة العباسية ص ! 715-04 وتاريخ الطبري 7 : 1417 , والبدء والتاربخ 5 : ١51‏ 
والكامل في التاريخ ه: كحك ماله والبداية والنباية 9: 51", 
(* الكامل في التاريخ 5: 878؛ وانظر العصر العباسي الأول ؛ للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 
اا 
(4) انظر تفصيل ذلك في كتابي الشعر العربي بخراسان في العضر الأموي ص : 8ه 57. 


(0) قال مصنف أخبار الدولة العباسية : «مضى [ أبو سلمة) إلى العسكرء وجعل بعضهم يلقى بعضاً 
فيقول له : نو أبي ملّمة ديدي؟ (أي هل رأيت أبا سلمة) ؛ فإذا قال وي ع 
(أخبار الدولة العباسية ص : 894). وانظر شاهداً آخحر في الأخبار الطوال ص : 


إضف 


الدولة العباسيّة في حبر فتح الكوفة » وحخطَةٍ أي سَلّمة الحَلّال في الجَئدٍ من أهل 
خراسان» ورد القَوَادٍ منهم عليه؟ يقول'" : «تكلّم القّومُ في جواب ذلك » 
وذكروا طاعَتَهُم ٠‏ وقُوة بصائرهم واجهادَهّم » وما هم عليه من الجدٌ في مُجاهَدَةٍ 
عَدُوْهِم, وتَكلْمُا بالفارسيّة بذلك » وكَبرُوا تكبيراً ارتجّ منه المَسْكرٌه ! 


على أن من الدّعاة والثقباء العرب من كان يتكلم بالفارسية . ومنهم الداعية عامر بن إساعيل المُسْلٍ من 
أهل جرجان ٠‏ (انظر تاريخ الطبري 37: 441) ٠‏ ومنهم النقيب أبو نصر مالك بن الهيثم الخزاعي من أهل مرو 
الشاهجان. (انظر تاريخ الطيري 7 : 187). 

)١(‏ اخبار الدولة العباسية ص : ©9/8ا7. 


ضفا 


(1) إفاب عواطف الخراسانيين القوميّة 


وكأن بَمْث الروح. الايرائية في الخراسائية كان سياسة مسوم ؛ فقد الترّمها 
النّعاة وَالتقبَامُ من الموالي والعَربٍ معاء وصَدَرُوا عنها جميعاً» ولم بلج فيها الموالي 
منهم ٠‏ بل لج فيا لعزب منهم أيضاً » ولح عليبا بَعض العَرَبِ الحاحاً ظاهرأء 
يريد فها تيدأ كبراً» فلم يَتَصِر على تفجبر عواطف أهل خراسان الفَردِبة » وتسنعير 
مُشاعرهم القوميّة » لاسبتدرار ل موَدهم » والاستثثار ار بموالاتهم » ٠‏ بل جَاوَرٌ ذلك إلى 
التعظم لحم ء والقخٍ فجم» لاستنهاض هِمَّيهم ٠‏ وض اند منهم عإ لى الاسنتبسال في 
تال و عدوم ؛ فَجَعَلَ يشيدٌ بسْوَلهِم وممالكهم » ويتي على مَاضيهم وتاريجهم ٠‏ 
مُفَكْماً آباههُم وأجْداتهم » ومُْضَحّما آنارهمٍ وأيحاتهم ٠‏ ومكيراً مُلوكهمٍ 
ورجَالهُم » ٠»‏ ومُعْلياً من أندارِصم ومازلهم » ومتوهاً سَاقهِمٍ وتحامرنهم » ومهلاً 
مكارمهم ومَساءِيهُم وَرْضَهُم على الترب المسلمين» مُذكر هم بم لوا بهم بوم 
قتحوا بلادّهّم » فقد قَضّوا على ترم ٠‏ وَسَيْطروا على ديارهم ٠‏ وَسبوا نساءهم » 


رودي 


واسسَعبَنُوا أبناءهم. والْبَهُم على الأموثّينَ خاصّة7©. مُقرّراً أنهم خَرَجُوا على 


(1) انظر العصر العباسي الأول . للذكتور عبد العزيز الدوري ص : 78. 


وديف 


الإسلام » وَالَهُوا سيرَة السكف الصّالح » َظَلموا وأفْسَدُوا وسَامُوا المسلمين من 
عرب والموالي سوه العَذَابٍ ‏ وَثَهرُوا أهل البيتء وشْردوهم وَتَتلُوهُم . وبَشرَهُم 
بالنّصرٍ المُبين على الأمويينَ الجائرينَ » مُمْلا أن الله امارهم لحار يمه كنب 

لهم المَورَ عليهم » لِيَقْقَصّ بهم منهم ٠‏ ومُمَيّاً لهم بالمُلّكِ وواعداً لهم بالسلطان ! 

ويَبّدو ذلك واضحاً في خُطبَةِ قَحْطَبَة بن شبيب الطائي' في جُنْ اللُورَةْ العباسيّة » 
حين هابُوا لقاه الجيوش الأمويّة الشامية بِجُرجَانَ» | رَأََا من عَدَدِهم وعُدْتهم » 
َجَلّدِهم ونَجْدتِهم ٠‏ حتّى تَكلُّموا بذلك وأظهروةُ» إذ قال لهم فيه" : ديا أهْلّ 
خراسان ‏ هذه البلادُ كانت لآبائكم الأوّلين» وكانوا ينْصِرُون على عَدُوٌهم بمَدلِهِم 
وحن سيرتهم » حَّى بَدلُوا وظلمواء فَسَخط الله عل وَجَلّْ عليهم» فانترعَ 
سُلطائهُم » وَسَلْطَ عليهم أَذَلَّ أمة كانت في الأرض عندهم» قَثَلبِوهّم على 
بلادهم » وامسَنَكَحُوا نساهم» واستْرقُوا أولادَهُم» فكانوا بذلك يَحْكون 
لعلو ويوفون بِالعَهْدِ» وينصرون المظلوم» ثم بَدَلُوا وغيرُوا ء وجاروا في 
الحكم ٠»‏ وأخافوا هل البرْ والتّقَوَى من عِثْرَةِ رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم » 
مُسلطكم علهم ٠‏ لي منهم بكم » لتكونوا شد عقوبة» لأنكم طلَعُموهُم بلدا . 
وقد عهد إلى الإمامٌ أنكم تَلْقونهم في مثل هذه العُدَةَ فَينصركم الله عر وجل 
علهم » هَهرْمُوتهُم وتقتُلوتهم .٠‏ 

وقال لحم في ا 1 : ويا أهل خخراسان» إن النْصْرَ مع لصب والتنازع 
قشل وإنكم تُقاتلون بقيْة قوم حَرْقُوا بيت الله وكتابّه » واغْتَصَيُوا هذا الأمرء 
فانتزوا عليه بغير حق1. 


(00) تاريخ الطبري /ا: 41ء والعيون والحدائق 8: 21617 والكامل 3 التاريخ 6 2780 وانظر 
تاريخ اليعقوبي 1 : 244 والعقد الفريد 14 : ١م4.‏ 
() أنساب الأشراف : هاء والعيون والحدائق : 191ء والكامل في التاريخ ©: لالم8. 


كرف 


() اغْيزافٌ العباسيّين بفضل الخراسانُينَ بعد قيام الشولة 


وَصَرْحّ العباسيّون بِفَضْلٍ أهل خراسان عليهم » واعترفوا بأتّرهم في قيام 
دَولتهم » وجَهرُوا بذلك جَهراً بعد مبابّعَة أبي العباس بالكوفة » هَذَكْرُوا أنهم 
اعتقَدُوابِحَفَهم في الخلاقة» فبلا دعوتهم » وناضَلُوا عن قَضبهم » وأبنُوا في 
نُصِرَتِهم حتى أعادوا الخلاقة إليهم » وأشاروا إلى أن المَرَب أنكروا حَنّهم فيباء 
فأغْرضُوا عن دَعِوَتِهم . وِتَبطُا الناسَ عنهمء ومَائدُوا عَدُوْهُم فقد رَوَى 
البلاذري أن داود بن علي" استّبطاً العربة» وقرْظ أهلّ خراسان في عطبته 
بالكوفة 7" » وَرَوَى أنه قال فيها" : و« إن العَرّبّ قد أَطَبقَتْ على إنكار حَمَنا 
معاون الظّينَ من بني أُمبّة » حتى أتاحَ الله لنا هذا الجندَ من أَهلٍ خراسان» 
فأجابوا وتنا » وتَجرّدُوا لِنَصْرناء . وجاء في رواية المدايني لها أنه قال فيبا9؟ : « إن 
والله ما ْنا مَظلومِينَ مَقهورين على حَمًا حتى أتاح اللّهُ لنا شيمتنا من هل خخراسان » 
فأحيا بهم حَقَناء وأفلّج بهم حُجُتناء وأظهر بهم دَؤْلئناه. 


() أنساب الأثراف 18 149. 
(0) أنساب الأشراف 1:87 141. 


(0) تاريخ الطبري 7: 4307ء والكامل في التاريخ ه: .41١8‏ 


نارف 


(4) قَضَاء العباسيين على الخراسانئين المتمردين 


وما من رَيْه في أن العبَّاسيينَ استََادُوا من بمْث الروح الإيرائية في الحخراسائية 
فائدَةَ كبيرةء فقد استَفرُوا أهلّ خراسانء واستَثاروا حميكتهم وعَصَبيتَهِم » 
وجَيْشُوهُم لجدمة دََوْتِهِم ومَصلّحَيِهِم » فكانوا أكثر شيمَيِهم » وأخخلّص أتباعهم » 
وقائلوا لهم حتى أقاموا دَولْتَهم . ١‏ 

ولكن انبعاث الرُوح الإيرائيّة في الحُراسائيّة أَضَرٌ بهم » وأساه إليبم » فقد هَدَدَ 
ديهم » وَهْرُ سُلطائّهم » قََانُوا عَواقبَهُ الوبيلة» وقاسوها مُقاساة طويلة. وسببً 
ذلك أنهم استَوعَبُوا فئات مختلفة من أهلٍ خراسان 2207 , إذ انْضَم إلهم الرْرَاعٌ 
والصناعٌ والدهاقين ‏ وكثير من الحْرْميّةَ وقادتُهم » وقليل من الحوس ومَوابلنُهم 
مَرابِدتهِمٍ » وجموعٌ من الموالي الساخطين على بني أمية والمتدَمرِينَ من سياستهم . 
وكان هذه الفئات مُشكلات ومطالب ومطامح مُتناقِضّة » ويُظهرٌ أن العًاسيّين موا 
كل فثة منا بحَلّ مُشْكِلاتِها وتحفيق مُطاليها» وبُلوغْ مَطامجهاء فلا حازوا الملك » 
وشْرْعُوا ني الحّكم » كان من الصّعبٍ عليهم أن يَهُوا جميع عُهُودٍهم , ويُنجرُوا 


(1) العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ١4‏ والعباسيون الأوائل ١‏ : هلا . 


هنف 


كل وُعُودِهم » فأخلفُوا ظُنونَ هذه الفئات ٠‏ ويْبوا آمالها في الحياق الوغيدَةٍ الخالية 
من التَمَرقَة الطَبَقية » والمفاميد المالية » والمّساوئ السياسية , فَأحْدَثَ ذلك صدْعاً 
و ثم كان اغتيال أبي مسلم » وكانت ثيل مَل الرئيس الدبنيه لا 0 6 
وبَعْدُهُ أحَدَ لفاء زَرَادِشْت » وكان أتباعه يَنَظِرونَ رَجِمَتَهُ ٠‏ لملا الأرضّ عَدْلَاً » 
«ويُعيد دَولة المَجوس ٠‏ ء «ويستولي على الأزض كلهاء ويُزيل ملك اريم 
وغيرهم 6" . قوسم اغتالهُ شم الخلاف بينهم وبيتهاء وزَادّها بُْضاً لهم ٠‏ وتحَفزاً 
للؤثوب عليهم ٠‏ وخرج الخرميُةُ يطْلبُون بِدَِه» وأولْهُم سنفاذء ثم تلاه إسحاق 
الثّرك » وأستاذيس » والطقده الخراساني » ويوسف البرم »ثم رج بعدّهم كثير من 
الحُرميَةٍ » وكان بابك أقواهم » ورج م المازيار إن تُورَتِهِ » وشَجُمَهُ الأفشين على 
الحُروج »2 وآيْدَهُ في السر. 

وكان ظاهِرٌ هذه الثورات دينياً» وكان باطِهَا سياسياً ٠‏ فهي تعس وَعي أهل 
خراسانٌ » وكانت بوادرٌ البقَطَ القَوْميةِ قد الْبِعَنّتْ في نفوسهم » فائخلوا هذه 
الغورّاتٍ الدينية السياسية وسيلة إلى مُحاربة الإسلام وأَهْلِهِ , وإِحْلال الحرمية 
والمحوسية مَحَلّه 9 , 


وتبّة المَررعُونَ امو للترامي اساي الني كان وُعماك الخمية 


ينُشدوتهاء ونْصُوا عليها نضا صرحا م المسعودي » وكان قد زار ديار 
الفرمية » واطُلم على مَذَاهِهمٍ » وجَادَلَ رُوْسَءَهُم , واسَتَظهر أنهم كانوا يرُومون 


(1) العصر العباسي الأول > للدكتور عبد العزيز الدوري ص: 84. 
(6 الآثار البائية ص : .7١‏ 


(7) انظر العصر العباسي الأولء للذكتور عبد العزيز الدوري ص : 8م 


يغنفا 


إطْفَاه الإسلام » وإحباه دينهم » ويَوقعونَ رُجُوعَ السلطان إليهم » إذ يقول 7 : 
«ذكَرنًا.:. 0 ما جَرَى لنا من المنّاظرات مع مَنْ شَاهَدْنَا منهم في هذه المواطن وما 
يَنْنظرهُ الجميم في المستقبل من الزمان الآثي من عَوْدٍ املك فيهمه. ويقول :إن 
المعتصم أمر بحر رَأْسٍ بابل الخرمي” ٠‏ « وحمل إلى خراسان بعد ذلك » ياف به كل 
مدبئة من مُدنها وكُورهَاء لما كان في نُقُوس الناس من اسستفحالل أمروء وعِظُمٍ 
شأنه» وكثرة جَتُودِو» وإِشرَافهِ على إزالة مُلكشٍء وقَلْب مِلةَ وتَبْديلهًا" ». 


مم 


وذكرٌ ابن الجوزيأ أن الثثوبة والمجوس أرادُوا إِرْجاعٌ ممَالكهم وابطال 
الإسلام » ولكنبم رأوا ضرورة إخفاء مُقاصدهم بِالتّسبّر بالإسلام 9" . 

وقال المقريزي!") : «اعلم أن السبب في خروج أكثر الطوائف عن ديانة 
الإسلام أن الفُرسَ كانت من سعة المُلْكِ » وعُلٌ اليد على جميع الأمم » وجّلالة 
الخطر في أَنْقْسهَا » بحيث إنهم كانوا يُسحُونٌ أنْقُسهم الأحرارٌ والسّادة "" » وكانوا 
يعون سائرٌ الناس عبيداً لهم » فلا اموا برّوالٍ الدولة عنهم على أيدي العَربِوء 
وكانت العرب عندَ الفرس أل الم خخطراً » تَعَاظمهم الأمرء وتَضَاعَفَتْ لديم 
المفيية : ورَامُواكيْدَ الإسلام بالمٌحَاربةٍ في أوقات شْتّى . وكان من قَائِمهم سنفاذ 
وأشنيس والمقَم » وبابك' وغيرهم , وقَبْلَ هؤلاء رَامَ ذلك عَمَارٌ ملقب خداشاً » 
وأبو ملم » روا أن كيْدَهُ على الجيلة أنْجَم» نأظهرٌ قوم منهم الإسلام». 





.":05 : التنبيه والإشراف ص‎ )١( 
مروج الذعب 4: 8ه,‎ )( 

© المعظم 8 ١1لء‏ 

(؛4) خطط المفريزي 37 : 1949. 

(ه) في الأصل : الأسيادء وهو خخطأ. 


يرف 


وتَْبّهَ الباحثون المُحْدَنُونَ لمراميهم السياسية أيضاً » فَكَسْهُوا عنباء ويَسطُوا 
القَوْلَ فيها » وهم كد ٠‏ ولكن أقوالحم مُتقاربة » فهم مُجْمِعُونَ على أَنَّ زْعَاه نلك 
الُورات كانوا يَعونَ طَمْسَ الاسلام . وتَفُويضُ سلطا العربوء ويَث 
المَجّوسية والحُرّمِيةِ » وتَحْويلَ المُلكِ والدُولة الى الُرْسٍ وأهل خراسان . 

ومها بقلل بَمْضُهم من أمْر مَرايهم السياسية ٠‏ ويُهوْنْ من شأنهاء يتيس من 
الشواهد ما يدل على َفائِهًا وحُمُوضها ٠‏ وما يشير إلى اتلاطها والتباميها برها من 
مُرَامهم الاجتاعية والاقتصادية » وما يوحي بانّصاها وازتباطهًا بمَرّامي الأحزاب 
الاخرى المناوثة للعباسيين » مثل مشاركة نفْر من: العرس في ثورات أهل خراسان على 
العباسبين » ومشازكة ثَفْرِ من أهل خراسان في ثورات العَرَبٍ والخوارج والعلويين 
عليهم ”2 ٠‏ فإنه يُسَلُمْ بأنّ بعض رُعائها كانوايْسْمَوْنَ إلى إِنْهَا السيطرة العربية على 
فارس وخراسان» والقضاه على سْلْطَانِ العباسيين , 


(1) انظر العصر العبامي الأول» للذكتور عبد العزيز الدوري ص : 84 88 ؛ والجلور التاريمية 
للشعوبية ص : 47 » وثاريخ الاسلام + للدكتور حسن إنراهيم حسن ” : 1١4 . 1٠١7‏ . والتاريخ الاسلامي ٠‏ 
للدكتور أحمد شلبي © : 17/7 . والعالم الإسلامي ٠‏ للدكتور حمسن أحمد مممود ص : 11/4 والقلافة والدولة 
في العصر العبامي , للدكتور محمد أحمد حلمي ص : 87 . 54 . والزندقة والشعوبية ٠.‏ لسميرة الليثي صن : 
7 وكتابي الشعراء من عخضرمي الدولتين الأموية وللعياسية ص : 711 117151 141 هل 

)1١(‏ العباسيون الأوائل :1١‏ 575 97 . وانظر من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ء لبندلي 
الجوزي ص : +8١‏ 58. 

(” العباسيون الأوائل 11 5/اا. 51/10. 


(0) تعظيم العباسييّن للخراسانيين المُوالين 


وأَْرَكَ العباسيون ما انْطَوَتْ عليه تلك الثررات من تَهْدِيدٍ لمُلْكِهم » وتصَّدٍ 
للإسلام , وبَحَد للمَربء فأحبَطُوهَاء ومَحَقُوا رُوْسَممَاء وسَحَقُوا أباعَهَاء 
0606 : 4 م 0 
ولكنهم ظَلُوا يَحْتَنِظُونَ لأهل خراسان بمنزلة رفيعة في حُكُومتهم . لأنهم لم يكونوا 
٠‏ يطيقون الاستَغئاء عنهم 2 ولا يقَدِرُونَ على البقاء من درنهم . 


وعلى الرَعْم من أن أكثر تلك الثورات وأننْطَرمًا وَقّع في عَهْدٍ الي جَعْمَرِء فإنه 
أكد أهمية أهل خراسان وقيمتّهم ٠‏ وحرص على إبراز وَجُودهم ومكاتتهم ٠‏ فإنه 
يقول ني خطبته لما أحَذَ عبد الله بن الحسن ٠‏ وإخوته . والُفرَ الذين كانوا معه من 
أهل بَينِه ٠‏ سنة أربع وأربعين ومائة'"2 : ديا أَهْلَ خراسان . أنتم شيعا وأنصارنا 
وأهْلٌ دَوْلَيَا ٠‏ ولو بيهم غيرنا لم تبَابعُوا مَنْ هو حَيرٌ مناء ون أهلَ بيني هؤلاء من 
وَلَّدِ علي بن أبي طالب ء تَرَكْْاهُمْ والله الذي لا إله إلا هو والخلافة ٠‏ فلم عرض لهم 
فيها بقليل ولا كثير» ... » ثم ونب علينا بنو أمية . فأماتوا شرفناء وأْذْهَيُوا عزنا 
وله ما كانت لهم عندنا ره يَطْبُونَّا » وما كان لهم ذلك كله إل فيهم » وبسببي 


)١١‏ تاريخ الطبري 14 ؟1. 


"14 


خروجهم علبيم ٠‏ فتقُونا من البلاد» فَصِرْنًا مرة بالطائف » ومرّةٌ بالشام ٠‏ ومرّة 
بالشراة » حتى ابتعتَكُم الله لنا شيعة وأنصاراً» فأحيًا شرّفتاء وعرّنا بكم أهل 
خراسان , ودَمَمّ بحقكم أَهْلّ الباطل » وأَظهرَ حَمنا » وأصارٌ الينا ميرائتا عن نَبيَاء 
صل الله عليه وسلم » فقو الكق مَقَرْه » .وأظهرٌ منارة » واعرٌ أنصَارَه » وقَطَمٌ دابر 
لقم الذين ظَلَمُواء والحمدٌ لله رب العالمين». 

ويقول ني كتابه إلى عيسى بن موسى » لما أرادَ البيعة لِلْمَهْدِيْ » وسالَه التّنازلَ 
له عن ولاية امه سنة سبع وأربعينَ ومائة © : إِنّ أمير المؤمنين ويَرَى لَك إذا 
لمك من حال ابن عَمَّكَ ما تَرَى من اجتّاع الناس عليه » أنْ يكون ابتداله ذلك من 
قبلك , ليعلم أنصارّنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرَعٌ إلى ما أُحَبُوا مما عليه 
رَأَيِم في صَلاحِهم منهم الى ذلك من أنفسهم». 

وبَُولُ في وَصِهِ للمهدي » لما شخّص مُنوجَهاً إلى مكة » سنة تمان وخحمسينَ 
ومالة( :. «أوصيك بأهل خراسان خيراً » فإنهم أنْصَارُلة وشيعتُكَ الذين يدوا 
أموالهم في دَؤْلتك , ودماءهم دُونك » ومن لا ترج مَحبْتّكَ من مم : أن 
نُحْمينَ البهم » وتتجاوزٌ عن مُسيئهم » وتُكَافتَهم على ما كان منهم » وتخلف مَنْ 
مات متهم في أُهلِه ووللدو. 

وحَذْرَ عبدُ الصمدد بن على المهْدي أن مضي في همالع أهل خراسان وتلحيتهم 

2 


عن الولايات » ونْصَحَهُ أن يُقَدرَهم وَبُسييِدَ الهم بعض الأعال ؛ وعَوْقَه عواقب 
أبعَاِهم وإسقاطهم » حين رآهُ بوْخْرهم وَيْقْصِهم , لكثرهم وإذلالهم بِمَضْلِهم ؛ 


.1١5 :4 تاريخ الطبري‎ )١( 
وانظر تاريخ الطبري 8 : ١ع والكامل‎ ١14 : 5 والكامل في التاريخ‎ » ٠١ : 4 زفة) تاريخ الطبري‎ 
,7 :5 في التاريخ‎ 


لكف 


ويقدم م مواليَهُ ويَعْتَمِدَ عليبم لإخلاصهم وتواضعهم » إذ قال له''' : ويا أمير 
ا ا 2 
ين ذلك ما فوطت فيه فد وينم أمورّلة كلهاء وحَصَطْتُهمْ ني لبلك ونبارلة » 
ولا ام تطير وب جندك وفوا لة من أهل خراسان » قال : يالبا حمارء إن للوالي 
يستَحِنُونَ ذلك » وليس أحَد يَجِْيم لي فيه أن أجس لِلْمَامُو» فأذعو بهء فازقمة 

حتى تحك ركبتهُ ركبتي » ثم يقوم من ذلك المحلس » فأسَتْكفِيه سياسة دابتي » 
فبكفيهًا» لا يرفم نَفْسَهُ عن ذلك إلا موالي هؤلاء » فإنهم لا بَِمَاظَمُهم ذلك . ولو 
ردت هذا مِنْ غيرهم لقال : ابن دَوْلَتِكَ » والمَتَقدّمٌ في دَعْوْتِكَ » وابن من سبق 


عقر 


إلى بَبِعتِك» لا أذفعه عن ذلك .٠‏ 

وم يرل لأهل خراسان مكاتتهم في أبام الرشيد .حتى لقد آلف الفْضْلُّ بن يحيبى 
ابرمكي جيشاً منهم » سّمّاهم العباسية » ول بَعْضُهم إلى بغداد 7 , وأذناهم 
المأمون وَعَوّلَ عليهم ٠‏ لأنه ابن أنيهم , ولأنه 0 على أخيه الأمين » فَمَظلّم 
سلْطائهم في أيامه 9 , 

وإئما مَل أبو جعفر ذلك » وسَئّهُ للخلفاء من يعدو لأنه كان يعلم أن أَهْل 
خراسان هم صل شيعتهم » ومُصِدَر نيم » وّاة دَوْلهمء ولأنه أرادٌ أن يجاب 
بهم عرب الكوفة المؤيدين للعلويين. 7" 


)١(‏ تاريخ الطبري م: 08ا, 

(؟) تاريخ الطبري م: 010؟. 

(0) تاريخ الطبري 84: ٠.5685‏ وتاريخ الموصل ص : 404 . والكامل. في التاريخ 5: ام 
(4) الفكرة المهدية ين الدعوة العباسية والعصر العبانبي الأول ص : 175 


"1 


«الفصل السابع ( 


٠‏ 5-7 0 و 
«استغلال الْعَصبِيّةَ الاقليميّة الكوفيّة» 


© رهم 


(1) توف العباسيينَ من العراقيينَ في صَدْرٍ الدع 


-حاول العباسيون أن الوا بعضص العراقيين » على حدر وتوف منهم» فإنّهم 
كانوا يَحْشْونٌ يرهم وعَدرَهُم » لما عُرف من تَعَلْبٍ أهوالهم » وتخاذلهم: عن 
مؤازرة توا العلَويِينَ الذين لجأوا إليهم » وما زاد من اسسترائتتهم بهم أنهم كانوا 
مُقَسسّمي اللقوس » مُورْعي المَواطِف بين الأحزاب الأخرى » فقد كان أهْل الكو 
يميلوت إلى علي بن أبي طالب وَوَلَدِو» وكان أهل البصرة يلون عثيان بن عفان 
ويّدينون بالكن”© . فلم يَتوسعُوا في إظهار الدُعوَةٍ ونَشرها بالعراق , فإنها لم تكن 
تحتمل دُعائهم » ولا تصلخ هم . وقد أؤصوا كبارٌ دُعاتهم أن لا يَكترُوا من أهل . 
الكوفة » ولا يَبلُوا منهم إلا من وَبْقُوا بِحَيْدتهِ » وو بصيرته » وصِحُة بين » وسلامة 
مسَريرَتِه » وشدَةٍ لُضْرَتو"© , قَتَصَرْمَتَْ سنة مائة» وما يُناهِرٌ شيعة العباسبين» 
بالكوفة ثلائينَ رَجُلاً ؛ وما يَعلّمْ أحدّ منهم اسم الإمام الذي بام لهء ولا نَسبَه» 
إلا أولئك الدّفَرَ الذين بايَعُوا محمد بن علي . بعد مَوْتِ أبي هاشم عبد الله بن محمد 
بن الحَتفيّةَ بِالحُميْمةِء سنة تمان وتسعين9 . 


211 :1١ وانظر رسائل الجاحظ . نحقيق عبد السلام هارون‎ ٠ 3١+ : أخبار الدولة العباسية ص‎ 24١2 
2718 : وأنساب الأشراف 8 : ١مء والبده والتاريخ 5 : 9ه وعختصر كتاب البلدانء لابن الفقيه ص‎ 
.7084 : ١ ومعسجم البلدان : خراسان» والفخري في الآداب السلطانية ص : 155» وانظر عيون الأخبار‎ 

(؟) أخبار الدولة العباسية ص : 19# .70٠١‏ 

0 أخبار الدولة العباسية ص : 184. 
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(5) اسَيالةُ العباسيين للعراقبّينَ في آخر الدعَوةٍ 


وظَلٌ دعاة العباسيينَ يُحجمونٌ عن بَث الدُعوةٍ بالهراق في الرّبع الأول من 
القرن الثاني . ثم هيات لهم الأسباب إلى بَنّها بعد ذلك » فقد قل خالدٌ بن غبد الله 
القسري » سنة مستو وعشرين ومائة » وكان سَيّدَ العانية بالعراق والشام » فاشمّدٌ 
خط القبائل العانية الهراقيّة ة عل بي أميْة وأعككت عداءها لهم » وجلا ترص 
بهم الدُوائرٌ» وتَْمَظِرٍ فييم فرص » لكي 5 رَ عليهم » وتأَخُذٌ بثأرها منهم20. 
فاطمأنٌ دُعاةٌ العباسيِّنَ إليها » واسيَمْطَفُوها واسْتالوهاء قَدَخَلَتَْ في الدعوة » 0 
سَادها كمحمد بن خالد القسري » وطَلحَة ب بن إسحاق الكندي » وسقيان بن 
معاوية المهَلُبِي من شيعة العباسيين. فلا عبرت الجيوش العباسيّة الفرات » 
وتوجهَت إلى الكوفة ‏ سود أولئك المانية» وعْلّبّ محمد بن خالد القَسْري على 
الكوفة » وثَائلَ سفيان بن معاوية المَهَلُبي عامل بني أميةَ بالببصرَة فَهَرْمَه عابِلها» 
َارْتَحَلَ هو وأهل بيت إل كسك ٠‏ فأغارٌ الفَيسيهُ على دُور المهالبة وسائر الأزدٍ 
بالبصرة » نأوقعوا بهم ؛ وَهَدَمُوا ذُورّهم » وسبوا نساءهم » ونهبُوا أمواكهم . ٠‏ فلا قام 
أبو العباسٍ وَلى سفيان بن معاوية المهلبي على على البَصْرَة!" , 


. 677 419 : انظر تفصبل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عَرْضٌ ونقد ص‎ ٠ 

() تاريخ خليفة بن خياط ؟ : 31١‏ وأنساب الأشراف : 18 2147 148ء 0174 وتاريخ 
اليعقوبي 7 : 848 » والأخبار الطوال ص ؛ 517" ٠‏ وتاريخ الطبري 7 : 4117 ٠‏ 4119ء وتاريخ الموصل ص : 
11١٠07‏ ؛ والعيون والحدائق 8 : 190 8١7ء‏ والكامل في التاريخ © : ٠ 4١« : 4١4‏ والبداية 
واللهابة 1١‏ : 1 


"45 


() مُاققهُ العباسيينَ للعراقيينَ بعد قيام الوق 


وم يَكَدْ أبو العباس يبايم بالخلافةٍ حتى استَمل العباسيون المَصَبِيةَ الإقليمية بين 
العراقيينَ والشاميين ٠,‏ وكان ما بينهم متباعداً منذ وَفْعة صِفّين!'2 , وكان العراقيون 
حانقينَ على الخلفاه الأموبين وأعوانهم من الشاميين. لاستبدادهم بالخلافة من 
دونه ». فكانوا ينافسونهم في الحكم والعل 9" » وكانوا بَتَحَرْبونَ لبلّيهم كحزبا 
شديداً7 . فَأَججَ العباسيون مَشَاعِرَ العراقبينَ السياسيّة » ولاينوهّم ودَارُوهم ء 
ونَائْقوهٌم وصَانَعُوهُم » ومَابلوهُم ومنُوهم ٠‏ لِيَسنَهُووا أفئدئهم » ويستاروا بموذتهم 
ويفُوزُوا بموالانهم » فقد زعموا أن أهل الكوفة منهم هم شيعة الدعوق» ومركرٌ 


)١(‏ وقعة صفين ص : 2685 والأخبار الطوال ص : ١٠1ء‏ والكامل؛ للمبرد :١‏ /799؛ وكتاب 
الفتوح ٠‏ لابن أعنم : 480 وتمار القلرب ص : 406؛ وشرح نيج البلاغة 7: 199. 

(7) رسائل الحاحظ ؛ للسندوبي ص : 517ء 5١01١417‏ ؛ وتاربخ الطبري 8 : 581 » وتاريخ الموصل 
ص : 408 » ومروج الذهب #: 781 ء 07؟ء والكامل في التاريخ 5: 47 2 وشرح نبج البلاغة © : 
حقاء 

مم الأغاني ١١‏ : ٠7ء‏ وأمالي المرتضى 7 : 4.؛ ونور القبس ص : 744 ء وثاريخ دمشق ١‏ : 315؛ 
وتهذيب التبذيب 7: 2755 1:0 "6٠‏ ومقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص : ههء والخوارج والشبعة 
ص : 48١1؛‏ ومصادر الشعر الجاهلي ص: 2441 4486: ٠١468غ:‏ وضحى الإسلام ١4:3:‏ 
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دُعاتها » ومُتكَرٌ أنصارها» وأنهم صَبِوا على ظُلم, الأمويين لهم » واحتملُوا عه 

بم » وإ ياوا مُخلصينَللعباسينَ مطل إلى خلائيهم حتى ابتدأت » فاستقبلُوها 
مُويدِينَ مُوَازرِينَ » وفرحينَ مَسرورين. فهم أقرب الناس منهم » وأعرّهم لَدَيْهم » 
وأَجْدَرُهُم بالإجلال عندهم ! وهل أبِينْ إبانة عن ذلك من قولٍ أبي العباس لهم في 
خطيّيه الأولى بالكوفة”" : ويا أهل الكوفة » إنكم محل دُعَاتنًا وأوليائنا وأهل 
0 : ويا هل الكوفة » أنتم حل محييناء ومنل 
مُوَدينا » أنتم الذين لم تنيروا عن ذلك ول بتكم عن ذلك تُحَامُلَ أهل الجور 
طليكم » حى أذْرك ركاه وأناكة ال سَولًَا » فأنتم أسمَدُ الناس بناء وأكرمهُم 


علينا» . 


بل إنهم برهم بأنّ الدّولة العباسيّة مَوْلَةٌ أهل الكوفة منهم خاصة» ون 
تَطويحها بالنُولةٍ الأموية انتصارٌ لحم على الشاميين ! وسَألوهّم الثبات على وفائهم » 
والحِرّص على دَوَْتِهِم ! وهل أَدَلُ دلالة على ذلك من قَوْلٍ داوود بن علي لهم في 
خُطبَيِه بالكوفة بعد مبايعة أي العباس 9 : ويا أهلّ الكوفة »...0 أَظهَرَ [الله] 
فيكم الخليقَة من هاشم ء وَيِيْضَ به وجوهَكُم وأدالكم على أهل الشام» وبَقّلَ 
إليكم السلطان » وغ الإسلام » وس عليكم بإمار منّحَهُ العدالة ؛ وأعطاة حَسن 
الديالة ©) ٠‏ فَحدُوا ما آتاكم. الله بشكر » الْرْمُوا طاعَتّناء ولا تُخْدَعُوا عن 
فيكم » 9 الأمر أمركم » إن 14 أهلٍ بيت مِضْراً» وإنكم مِصرناء؟ 


() أنساب الأشراف م: 147, 

(؟) تاريخ الطبري : 470 ء والكامل في التاريخ 6 : 417 ؛ والبداية والنباية 4١ : ٠١‏ » والنجوم 
الزاهرة 010١ :١‏ وتاريخ الخلفاء ص : 1789 

) تاريخ الطبري :٠‏ 2478 والكامل في التاريخ #: 41١8‏ 

(1) الإرياقة:: السسياسة . 
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(4) تحامُل العباسيّينَ على الكُوفيينَ بسبب حُبّهم للعلوئين 


وسرٌعانَ ما كف العباسيون عن مُجَامَلَةٍ أهل الكُوقَةٍ ومُداهنيهم , فَدَمهُم أبو 
مُسلم » وعبد الله بن علي » وندّدا بغِشنّهم وخجداعهم , واقترسًا على أي العباس أن 
يَهْجْرَهُم ويزايل بَلّدَهم » وحَنّاهُ على مُرائتِهم ومُحاسبتهم » وأغرياهٌ بمعاقيتهم 
وإبادتهم » فهم شبعة الَلويينَ » وهم لا فطعو عن تحريضهم ودَفهم إلى طلبج 
الخلافة ٠‏ ومن الصّعْبٍ أن ضفو نُفوسهُم للعباسيين»' فَيَسْحَضِوهُم لصح 
والمَودةَ » ويكونوا من أتباعهم المُخلِصين ». فاسكجاب لماء وَشيدَ المدينة الحاشميّة 
بالأنبار» والقلَ إلبباء قال المّداتي2 : «كتب أبو مسلم, إلى أبي' العباس : إن 
أهل الكوفة قد شاركوا شيعة أمير المؤمنين في الاسم » وخَالُوهُم في الفِعل » ورايهم 
في آل علي الي الذي يَعْلَمَهُ أمير المؤمنين» يُوْتَى فَسَادُهم من فتَلهم بإغوائهم 
إباهم وإطاعهم فها ليس لحم » فالْحَظهُم يا أمير المؤمنين بلّحطَة بَوارء ولا هلهم 
لجوارلك » فليست دارُهُم لك بدارء وأشارٌ عليه أيضاً عبد الله بن علي بِنّحِوِ من 
ذلك » فابتتى مَدِيمهُ بالأنبارء وتحول إلبباء وبما وني ». 


() أنساب الأشراف 2:8 16١‏ 


اانا 


8 ازدادت مغارقة الحَسَيمينَ لأبي جَعفَرِء وقَويت ' مَازْعنُهُم له في الخلاقة» 
نَهُمْ العراقتين بإثازتهم ومُظاهرتهم » وَوَصَمْ أهلَ الكوفةٍ نيم حب الر 
0 وأَعْلَنَ عَجْرَهُ عن مُمارَعةٍ كليهم ومكرهم » وتمنّى أن ينجيه الله من 
ا خب عندما َيْض على عباد اللو بن اللحسن وإخحوتع 
وأهل به » سنة أريعر وأربعين ومائة هاتفاً بتَغرير العراقيينَ الدائم. بِالعَلويينَ » 
وهم عن نْصِرَتِهم بعد خُروجهم » وما لَحِمَّهِم من الحلاكِ بسبب ره 90 : 
3 قام من بَعْدِهِ 0" الحسين بن علي » فَحَدَعَهُ أهل العراق » وأهل لكر أهل 
الشقاق والتّفاق والإغراق و في الفتنٍ » أهلّ هذه المدرة *) السوداء » وأشارٌ 
إلى الكوفة» فوالله ما هي بحري 0 ولأميلم أَسالمُها » فَرْقَ الله بيني 
وبيتّهاء فخذلوهٌ وأسلّموهُ حتى قُيِل1. 


ثم جَرْمْ أهل الكوفة » أوأفْحَشَ في عي لهم وأقذع في يله منهم » وادّعى أنْهم 
روا أَهْلَ البيت » وأحْدنُوا القطيعة بينّهم ) بَزيينهم للعُوئِينَ منهم المضي كي 
منافسة العباسيين وسامَضَومٍ ؛ وحَمْلهمٍ لهم على مُخَالَفِهم وحارييهم . وعَدَرَ 
الأمويين فها صَنْعُوا + عم وو بجِليهم لوبقائهم علييم » وتَوعْدَهُم أن يدهم 


.97 :8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) من بعده: من بعد الحسن بن علي. 

(7) هذا من قول الحجاج بن يوسن الثقني في خطبته المشهورة . انظر البيان والتبيين 7 : ٠1١4‏ والأخبار 
الموفقيات ص : 45 » وعيون الأخبار ٠‏ : 4 » وتاريخ اليعقوني ؟ : 777 وتاريخ الطبري 5: »5٠١5‏ 
والعقد الفريد 4 : 11١‏ . ومروج الذهب : 184 ء والكامل في التاريخ 4 : /ا/27 والبداية والنهاية 6 : 
4 وجمهرة خطب العرب 7: 784. 

(4) الإغراق : المبالغة. 

(ه) العرب تسمي القرية المبنية بالطين واللَبن المدرةء وكذلك المدية الضخمة يقال لها: المدرة. 


اليا 


بالعُنف » وهَدّدَهُم أن يَسومَهُم الخَسفَ ٠‏ فإنه يقول في خطبه لما قتِلَ إبراهيم بن ' 
عبد الله بن الحسن ء وبّعَثْ عيسى بن موسى برأسيه إليوء فَأمرَ أن يُطاف به 
بالكوفة » سنة حمس وأربعين ومائة"؟ : ويا أهل الكوققء عليكم لم الله وعللى 
أت فيه جب لني أب وسبرهم عليكم ١‏ كيف يوا ناكم » وتنا 
ذَراريكم » ويُخربُوا مَنازلكم ! سَبَئيُة حَسبيّة !! قائل يقول : جاءت الملائكة» 
وقائل يقول : جاء جبريلٌ » وهو يقول : أَقْدِمْ حَيْروم”" ١‏ ثم عَمَدثم إلى أهْلٍ هذا 
البيت ‏ وطَعنُهم حَسنةُفأفسَكُموهٌم وأنتاتموهم "" . فالحمدٌ لله الذي جّعَلَ دائرة 
السوو عليكم » أما والله يا أَهْلَ المَدَرةٍ الحَبيئة لئن بم بقبتُ لكم لأذلتكمء ! 


(1) أنساب الأشراف 1:7 7314 
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الكل : الْسّدَء مأعودُ من تقل الأديم إذا عن وتهرّى في الدبا. لنْضَسِدُ وبتفئّت , ومنه الئل وهو 
الافسادٌ بين القوم. واللّميمة . 


الفا 


(0) خلاصة وتعقيب 


وعل هذا النّحو لم بَدَعٍ العباسيُوث أن يستميلوا بعة بعض العراقبين إليهم » ولكنهم 
كانوا متَحوفينَ منهم , لِعلبَِ حب العلَويينَ على أهل الكوفة » وعَلبَة حب الأمويين 
عل أهل البَصْرةٍ » فريُا ني اجيذايهم .هجوا في الا مهم َع جايحة إلى 
الاققصاص لتلاهم من الأمويين » والانتقام لأنفسهم ميم وانسوا نيم رَغْبَةٌ 
عَارِمةً في إزالعَ ملكهم » والظَمَرٍ بمكانة ةّ في سلطان غيرهم . اغْتتموا الفُرصّةَ » 
فاستوعبوهم بعر من دعوتهم 0 انعا بهم بعد أن أعلدوا ثورتهم » واجتازت 
جموشهُم الفرات » فق مَهَنُوا ها السبيل إلى دُحُول الكوفة . وقَارَبُوا أَهْلَ الكوفة في 
بداية متهم ؛ واسثاروا عَصَّبِيتَهُم السياسيّة الإقليميّة ؛ وانتهرُوا كَرْمَهُم لأهلٍ 
٠ 0‏ وأسرفُوا في منافقتهم » لِيَفْروا معهم وبنْصروهم . ول يليوا إلا فليلاً حتى 
القبْضُوا منهم » ولم يَرْضُوا + بهم » لأنهم نبوا علييم » وم يقافوا مم فقد عانُوا إلى 
إظْهار مَيْلهم للعلوئين » مَارَقَهم أبو العباس وجفاهم . مم رهم أبو جَعفرٍ 
وهاجمهم 90 , لا نهم مَالئوا ل بالحجاز , ثم أَنذَرَهُم بالهّلاك 
بم تاب عل لور سين » ؛ لأنه بين له أنهم لن يتحولوا عن ولائهم للعَلَوِينَ » 


2 و 
ويصبحوا من شيعة العباسيين. 


(4) ولكنه ظل يني يَمانيَّ البصرة من المهالبة وغيرهم من الأزْدٍ . ويُولّهِم بعض الولايات . لأله أمنهم 
وم يَحْقْ غابلهم . (انظر أكتالي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص : .)1١١/‏ 


يفن 


اله 
لفصل الثامن » 


(1) اسيفلال العباسيينَ لتسامّح الأموئين 


اسْتحَنّ الأمويونَ بالدّعوة العباسية » قتَساهلُوا في مراقبة دعاتها ومُحاصرتهم » 
ونسامَحُوا في مَلاحَقَتهِمْ ومحاسيتهم » وتهوا عن تَبعِهِم وإبادتهم » َتَمَكُنوا من 
تَشرها وَرْسيخِها . وقد تش الداعاة في بَنّها بخراسانٌ في أيام هشام بن عبد الملك » 
وكان هشام رفيقاً رَحيماًء مالا إلى الاسَعّابَة والاستصلاح » مُبغِضاً لقم 
والفَنّكٍ» أسنَدَ ابن سمْدٍ إلى سَحُبل بن محمد الأسلّمي المدني 27 انه قال 29 : دما 
رأيت أحداً من الخلفاء أَكْرَة إليه الدّماك ولا أَشَدٌ عليه من هشام بن عبد الملك. 
ولقد دَخَلهُ من َكَل زَيْد بن علي ويحبى بن زد أمرٌ شدي » وقال : وَدِدْتُْ أني 
كنت أمَْدَيمهاء . واجْتَهَدَ أن يَحمِلَ عُمَالهُ على الأخخلٍ بمنباجه ‏ والانباع لسياسيه » 
فأمرَهُم أن يسيروا في الناس سيرة حَسَئة » وأن يتَمَالُوا عن مخُصُومِه » رُم أن لا 
يَسُولُوا بين الناس وبين ألمتهم ما لم يَسُولوا به وبين ملك وأن يَْتَرُوا كل 


ص م 2 


ُنوبهم ما لم تلم أن تكون نطب رَابةَ أو صعُودَ مثبر 
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هه" 


وق وّسم المبّاسيين وَوَصَلهُمْ واسترضاهُم » وبال في السكوبت عنهم » والضّبرٍ 
عليهم » والاستدامةٍ هم 90 حتى أخطأ في تقدير خطرهم » وفرّط ٍ امار 
دَعْوْتَهم » وهي حَلدِيئة الميلاد » صَغيرة السن'. ضّعيفة العود | فإنه كان واثقا بقوةٍ 
جُنلِوء وثبات مللطانه» مُطْمَماً إلى سدَادٍ مَدْهَبهِ » وسَلامة سياسيه » فلم يكرت 
لِدَعوْتِهم » ولم يبال بما كان يُتْقَلُ إليه من أخبار سَمّْيهم إلى الخلافة . وأشارٌ على 
وُلاِه مخراسان أن يَنْطُهُوا بدّعاتهم » ولا يَسُهُوا بهم » وأن بَقتَصِرُوا على [خراج, من 
يقبِضُونَ عليه من خراسان » ولا يُجّاوزوا ذلك إلى قَيْلِهِ ولا إلى حَبِسه » ونصحهم أن 
يسَكنُوا أهل خراسان من العربب والموالي بمباشرتهم لأمورهم » وحَلّهم 
لمشكلاتهم , وأن يَستَعطِفُوهُم برعائتهم لِمَرافقِهم ٠‏ وعنايتهم بمَصالحهم » وأن 
يِستَخِْصُوا طعتَهُم عَدلهِم فيهم» وتحقيقهم الخير لهم "". 


وحتى حين فت دعوة العباسيين » واشت شوكئهم » فإنه ضَََ يَحْلّم 
علهم » مُسّبراً هم من أنفسهم ٠‏ ومكتيا بيهم وتأنييهم ٠‏ ومُستَفيا يرهم 
وإنذارهم . وعنتما استَفحَل خَطرَهم » واف شرّهم» بَرِمٌ بهم » ولكنه اجتراأ 
باطراحِهم وتحاميهم , وقَنِم بمّنع الجوائز عنهم ”"' ! ويقال : إنه اعتَفَلَ الإمامّ محمد 
بن علي" بالرصافة » وطالبَهُ حراج أرضهم بالشراة لسنوات مَضَسْء وأذِنّ في 


22 


تَعذيبهِ حتى يديه » فلا دام رقم العذاب عنه » وخلق سَبِيلَهُ » فرجم إلى 
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الحميمة '". وني ذلك لاف فإِنْ بعض الرّوايات تُشِيرٌ إلى أنه لم يَحبِسه ' و 
يَْسَْهُ بسيو » بل احْتَجَب عنه زمناء فلم يزْلْ مُقيماً بالّصافة حتى لَفيَه فَعَثقَه 


500 


وردعه » فلا تَتصّل مما يننا إليه مز أنباء تام للخلافة » وشكا إليه 
هى إليه من ٌٌ فمرهم 
والبواه حالهم » رق لهء وَوَهَبَهُ أربعين ألف دِرْهُم 29 


فاسَمَلٌ العباسيّون حِلْمهُ وَصَفْحَهُ » وأمَرُوا دعائهُم أن يُشمُرُوا في نش الدّعرةٍ 


م 6م 


بحُراسان » فَشَمُروا في نشسرها حتى تكائف أنصارها. وبسر ذلك لهمء وسَهْلهُ 
علييم أنَّ عمال هشام بخراسانَ حَضّعُوَا لأمرو» فلم بوهم ول يُوتُوهمء إلا 
الجتيْدَ بن عبد الرحمن المُرِي» وأسد بن عبد الله القَسرِيء فإنهها خالقًا عن 
أمروء وَجَدَا في طَلبهِم » وأباحًا دماءهّم» وأخَذَا ثفراً منبم» فَضربا أعناق 


سم ام اماي ليف 


- » وجلّدا ضَهم» وسجنًا 
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(؟) استنادُ العباسيين إلى الهانيين والربعيين مخراسان 


وكا بعضُ سادة العانيّة والبعيّة مخراسان يسود دعاةً العباسيين» 
ويُحْفونهُم » وكانوا يعاونونهم » 2 ويَمْمَلونَ معهم . وكانوا يتَشَفْعونَ للأسرى منهم إلى 
العمّال من المَضْرية » ويشهدون ببراءوتهم ٠‏ فكاثوا يفون سَراحَهُم (2 . وكانوا 
يوون هم أيضاً عندَ المُمالِ من العانيّة » ويَرعَمون أن المُضَريّة هم الذين وشا 
مء واوا علبيم ٠‏ | مم من خُصومَة' وعَداوَةَ » فكانوا يَقبَلونَ عله 
ويفْرجُون عن الدّعاة بن ) قبائلهم وأ وأحلافهم » تَحرّباً م وكانوا بَتحامَلُونَ على 
الدّعاو من المضرية » يلون + بهم أقسى العقاب » تَعصباً عليهم "ا , 


٠٠١ :.© تاربخ الطبري 5: 2.5156 والكامل في التاريخ‎ )١( 
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() اغينام العباسينَ لِضَعْفٍ آخرٍ عمال الأمويينَ بخراسان 


ار ير ممه 


وعندما ولي يوسف بن عْمَر التقفي' العراق لهشام سنة عشرين ومالة » طَّمع في 
أن ره خراسان إلى والي العراق » حتى يُستَمْلَ عليها رجلاً من قَيْسِ» فيشمل 
سلطانٌ قيس العراق وجميع المَشرق . فكب إلى هشام بأسماء من لحو إولاة 
خراسان » «وأطرى الفَيسِيةَ » وجعل آخر من كنب امه نَصرٌ بن سيار الكناني » 
فقال هشام: ما بال الكناني آخيرهم ! وكان في كتاب يوسف إليه : يا أمير 
المؤمنين: نَضْرٌ بخراسان قليل العشيرة. فكب إليه هشامٌ : قد فَهِمْت كتابك » 
وإطراءلة القَبسيّةء وذكرت تصراً وقِلة عَشِيرته ٠‏ فكيف بَقِلُ مَنْ أنا عَشِيرته | 
ولكنك تُقيست علي ٠‏ وأنا مَُخندفْ عليك ! ابْعَث بعهْدٍنَضْرِ على خراسان » فلم 


29 


َقِلْ مَنْ عَشِيرثُهُ أمير المؤمنين»97 . 
اح ما ا 


فَحَمَدَ يوسف على نْصّرٍ » وجَعل بقع فيه » ويسمّى في خَلْعهِ » وكتب إلى هشام 


)١(‏ تاريخ الطبري 10: 165. وانظر في بين نَسْرِ واليأ على خراسان تاريخ اليعقوني 17: 881؛ 
والأخبار الطوال ص : 43" وتاريخ الطبري 7 : 164 ء والعيون والحدائق : ه١٠‏ . والكامل لي التاريخ 
00 لعف 
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بذلك سنة ثلاث وعشرين ومائة» قال المدائني : «ل طَالْتْ ولايُ نَصْرِ بن 
سيارء ودَانَتَْ له خراسان» كنب يوسف بن عمر إلى هشام » حَسداً له: إن 
خراسان ديه ويه ! ف رَأى أميرٌ المؤمنين أن يضما إلى العراقي » فأسرحّ إليها 
الحَككمّ بن الصّلْتِء فإنه كان مع الجُيِء ووَلي جَسيمْ أعالها » فَأغْمرٌ بلا أمير 
المؤمنين بالحُكْم . وأنا باعث بالحكم بن الصّلْتِ إلى أمير المؤمنين» فإنه أديبة 
أريب'» ونصيحَتهُ لأمير المؤمنين مثل نُصِبِحَيّنا ومَودّتنا أهل لبسو ! 

فلم يُحبْهُ هشامٌ إلى ما سأل » وكتّب إليه : وإنّ الحَّكَمّ قَدِمّء وهو على ما 
وَصَفْتَء وفها قبلَكَ له سَعَدء وَل الكناني وَعَمَلَهُو9 , 

وظل يوسن يُكيد لِنَضْرِ بعد ذلك » فني السنة نفسها وج نَضْرٌ مرا بن أحمرٌ 
ميري إلى هشام » فَمر بيوسُفَء فقال له : «يَطِْيكُم ابن الأقطّع با مَعْشرَقيْسٍ 
على سلطانَكّم» ! وأوحى إليه أن يَدمّهُ بالشيخوخة والهرم » وأَطْمَعَهُ إن هو تنقْصَهُ 
أن يُوليْهُ السئْد. فلا قدم مرا على هشام ء وَسَألَهُ عن خراسان » عاب نَضْرا بالكير 
والضّمْف» وقال : دما يَمْرفُ الْرَجُلَ إلا مِنْ قريب ولا يُعرقُةُ إلا بِصَوْتِه » وقد 
َم عن الَو والركوبي» ! فكذبه حَمَلَهُ بن تيمر الكلي'» وكان من وَفْذ أل 
خراسان » وأنتّى على نضْرِ» فقال هشام : «هذا أمْرٌ يوسف حَسَد لِنَضرِء'" ! 

ومات هشام » ول يبل بوسف ما أراد مِنْ عَزْل تَضْرِ» قَوَفَدَ على الوليد بن 
يزيد » فاشترَى منه نَْرا ماله ٠‏ فد إليه الوليدٌ ولاية خحراسان ٠‏ فكتّب يوسف إلى 
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م اس مم ٠2‏ .؟ مره ا 8# 5 يلل 
نصر يستدعيه » فتئاقل نص فارسل إليه يوسف يستحثه » فلاسار نَصرٌ إلى 
العراق » وَرَدَهُ حبر قثْلٍ الوليد ببعض الطريق » فرجع إلى خراسان7" . 


ثم صرف يزيد بن الوليد يوسف عن العراق » واستعمّل عليها منصؤرٌ بن جمهور 
الكل “6 فعرّْمَ على توي أخيه منظور خراسان » وأشاع العانيةُ أنه قادم» فامتئع َطرٌ 
عليه » وَمَدَدَ قت" . فلا صمت الخلافة لمروان بن محمد وَلَى يزيد بن عمر بن 
هبيرة الفزّاري العراقء فبعَث إلى نَضر بِعَهْدهِ على خراسان. ولكنه كان. قبسي 
الهَوى » فَجَمَل يطعن في نَضْرء وبتأئى لِحُلْعِهِ ؛ قال البلاذري 22 : «كان مُبْفِضاً 
له؛ مُستفْقلاً إولايته خراسا». ول يزلا بمكرٌنبقضر وَيَتوْسلُ إلى جين بأسباب 
مختلفة ٠‏ حينا يعَجْرهُ ويُضَعُفهُ » وَيَرْمِيهِ بالقصير والتفرِيطٍ 9 » وحيناً يَطُوي رسالل 
عن مروان » ويكتم عنه ما فيها من أخبار دعاة العباسكين » والتياث الأمر بخراسان » 
لضع منه» ويُوغِرٌ صَدْرٌ مروان عليه » ويطربه بإقصائه » قال الحيدم بن عَدِيأْ 
الطّائي 0» : كان يكب لمروان 20 بخَرهم 2 ونمضي كب إلى ابن هُبيرَةَ» صاجب 
العراق » لِنْدها إلى أمير المؤمنين» فكان يَحُبِسُها ولا يُنقلُهاء لثلا قوم لنضْرِ بن 
سيار قائمة عند الخليفة». 


,4 :1١ تاريخ الطبري 1: 874 » والكامل في التاريخ ه: 759ء والبداية والنباية‎ )١( 
,.14 :1١ والكامل في التاريخ ه: 040 والبداية والنباية‎ 70٠ :7 (؟) تاريخ الطبري‎ 
374 1 أنساب الأشراف‎ 

(4) أخبار الدولة العباسية ص : .586١‏ 

(0) العقد الفريد 4: 7ا149,. 


(0) في الأصل : الحشام؛2 وهو غطأء لأن ابن هييرة إنما دلي العراق لمروان بن محمد. 


للف 


ومعنى ذلك أن نَضْراً كان مَحسُودا .مُهَددا» وقلقا مرَعرّعاً» ومتباطاً عنه » 
مُتواطاً عليه مُدةْ ولايتهء ومن ذلك جَايُ بخراسان » وأؤهى كبْضَمَهُ علياء فلم 
يَستَطِع' مَبْعدٌ أُورها . وَوَجَدَ دعاة العباسبَّينَ في اشتَغاله بمميرو» وخوفه على 
مُستَقيلهِ » وانهراكه في إخاد العَصَبِية القَييِ فُسحة طويلة سائحة فاغتتموها. 


يقفا 


() علاصَةٌ وتتقيب 


وهكذا امسّهانَ الأمويوثٌ بالعباسيّينَ » وأقرَطَ هشامٌ بن عبد املك خاصة أي 
استفافِه بهم ٠‏ وسَكْريته منهم » وعْفْليهِ عنهم ؛ ومُهادليِهِ لهم » ومُهاودَبهِ إياهم » 
وشَقَيِ عليهم . وتَسَاهَلَ أكثر عُمَالِهِ مخراسان في مُطارَدَةٍ دُعاتِهم » وتسامَحُوا في 
مُعاقبتهم , وعَطَفَ فريق من الجانية والربعية على الدّعاةٍ من قبائلهم , فَسَاعَدُوهم » 
ونقَدُوا بعضّهم من الهلاك» وتابعهُم في ذلك العٌمّالُ من العانية» قضُوا الطزفَ 
عنهم » وعَهُوا عن بَنْض من اععقَلَ منهم . واضطريت خراسان بعد موص نام بن 
عبد الك وأست عل الأموين ناا شدبداء ركلا آر عنم ب مق 
كينا ناه بإشلاحٍ ما | وى بن أمرها » وعجر عن السبطرَة عليها ٠‏ فَكْنَ ذلك 
العا من بَث العو وأصيلها» وو هم الْصَة لَِوْسبعها وترسيخها » وأناح لهم 
الوَقْتَ إتَنظبيها وتَوْطِيدها. 


ولا 


اله 
لفصل التاسع ) 


ان ك7 39 
هار ١‏ رْصَةَ الم 
ننها بعلان الثورة» 


1) تريّص العباسيّينَ بالأمرئين 


مر العباسيُونٌ بِالدّعوة إلى أنفميهم عخراسان؛ فَجَمعُوا الأنصاز لحاء وأسسوا 
منهم مَجَالِسها ٠‏ ودَأبُوا بعد ذلك على اجتذاب النّاس إليبا » واستتيعابهم فيرا » 
وَواظبوا على تَعْبْتهم بمبادئها ٠‏ وشَكُيهم بِكَاياتها , وجَدُوا في عم 
وإعدادهم » ا َترَصدُونَ بهم للأمويين يوون الوقْت الملائم للانتيضاض 


عليهم والُطويع بم 


يلف 


9) تَهِيْرُ الأسباب ٠‏ لتفجير انور 


ومنل اغتبال الوليد بن يزيد سنة مستا وعشرين ومائقٍ دتو فرص صَهُتهأ هم » 
فقد تَنَافّسَ الأمويونٌ في الخلاقة» وأفنى بعضّهُم بَعْضاً » وانحازٌ المانية في الغاير 
والعراق إلى يزيد بن الوليدٍء لأنه قَدمَهُم واعَتَمَدَ عليهم » ومال القَيْسيّةٌ إلى مروان 
بن محمد » أنه نيب لق اوليد بن يزيد » وطلب بشيو» ث كحرثا له وناو » 
بعد أن غْلَب على الخلاقة » لأنه نرم واستّعان صم وقَمع خصُومهم من العانية , 
فتنارّعَ الأمويون وتَصَارَعُوا وصَدّعُواء وَنابدٌ العرب وتَفرَُوا وتَمَرقُوا0 . 

وثار الخوارج على مروانٌ بن محمد في الحجاز والعن والجزيرة الفراتية والعراق 
وفارس والمكرب » جرهم ) وقَضِى عليهم ‏ . درج عبد الله 7 معاوية 
الطالي بالكوفة ؛ واسئّولَى على .فارس وأصْفهان والري» فَنامَضَهُ ومَرّمَهُ لجن 
بهّراة » 0 سار إلى أبي مسلم ؛ فَأحَدة وحبسَه » مم و , وتَمرّد سليان بن 


. 408 435 : انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عَرْضْ ونقّدٌ ص‎ )١( 
انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عرض وِنَقّْدٌ ص : 56هغ) ب لاده,‎ )5( 
6م مقاتل الطالبيين ص: اككء 8لكا,.‎ 


ايض 


حبيبب المهلبي) بالأهواز, فَفَارَعَهُ » وقرْقَ جَمْعَهُ» فارْئَحَلَ إلى عبد الله 0 
الطالي” وهو بفارسَ؛ ثم استَخقَى حي َهرَ أبو العباس ٠‏ قولاة 0 
فارسء ثم قله" . وسَيِطر منصورٌ بن جُمهور الكلي على الجبل » وأعا 
الخوارج ؛ ثم أتى عبد الله بن معاوية الطالي' وهو بفارس » ل 
لتر »وليل علي حتى أرسّل أبو العباس إليه موسى بن كعب الفيعي ‏ 
فَهِرّمَةٌ ومات عطشاً يي الصحراء 9 , 


م 6 


وَاسَتَمَرت العَصبيْة القببَةٌ مخراسان» واستّطارت بين العانية والزبعيّة وبين 

مضي يه كنت بينهم خمس سنوات مُنْصِلَةٍ. واستَمَل اضطراب الأمْرٍ بها 

الحارث بن سبع التّميمي المرجني وشيبان 7 ملم الشكري الخارجي . 

ات خواساناً عل لطر بن سيار » وم تكن من بس طايه عليه لأنّ 

مروان وابن هْبِيرَة كانا مَسْعُولَينٍ بمنازلة الخوارج » فلم يُغيثاة بأحدٍ » على كثرة 
مس 


استمدادو لماء واستَنْجاده بهما. وكات قي ابن هبيرَة حَسَد شديد له فكان 
يتخاذل عن تُصِرَّته » ويُشيرٌ على مروان بِخَليِهِ » فَازْدادَ ضَمْفاً إلى ضَمْف) 


زلف تاريخ الموصل ص : هلء ههاء وفوات الوفيات ١917 : ١‏ . وسبب فده أن أبا جعف ركان ينوب 
عن في بعض كور فارس » فالهمَه لهال أنه تجن امال لنفسه فضرية ضرا موسا ور اا وعم عل 


مَنْكهِ ٠‏ ويقال : إنه هم بقل . وذكر ابن خعلكان أن أبا جَسمر هو الذي ضرب عُنفَهُ لما ولي المخلافة . (انظر 
وفيات الأعيان ؟: .)41٠١‏ 

(') ناريخ الطبري : 454» والكامل في التاريخ ©: 488. 

7 العقد الفريد 4 : 1877 , 


(4) انظر تفصيل ذلك في كتاني الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص : 177ل 180, 


اكه 


ٍ فلا أيقّنَ العباسيُونٌ أن مَروانَ بنّ محمد أَنْهَكَ جندَهُ » واستهلّك طَاقتهُم » وأنّ 
لطر بن سيار أصبح عاجزاً عن محاربة شِيعَتِهم و إبادّئهم ؛ وأنَ القبائل بخراسان لم 

تع قادرة على الإيقاع. بهم بعد أن ولاعت وتَعافَدت' على مُقائليهم » اهِيَبلُوا 
لفرصّةء فَذِنوا لأني مُسلم أن يُظهرَ دَعوتهم » وأمروه أن يُفَجْرَ لورَتهم . 


5 رَأي مُصَنْفِ أخبار الدُولَة العباسبة 


ولعلّ أحّداً من المؤرّخينَ لم يَرْصّدْ هذه الأسباب والملابسات» ولم بين أترها 
في نُجاح الثورة العباسيّة مثل مُصَئّفِ أخبار الدولة العباسيّة» إذ يقول'" : «لمًا 
ل اولي اسلف يز ناويد فل بلي إل يسا حتى هللك» ووب على 
أمرهم مروانٌ بر محمد بن مروان بن 0 فَابِتَرهُم غصباً وافتساراً» فَوهَن أمَرٌ 

بني أميّة , وانتفضَت البلاد علييم » ونَشَنتَ : أمرهم , وبَقَى بعضهم على بعض ء 
7 اله من إألالهم واستتصالهم . وبلغ من بخراسان أمرٌ مروان » واختلاف بني 
أميّد » فَقوّى ذلك ما كان مِنْ لاف العانية ة والربعية على نْضرٍ ابنٍ سيار 0 
مروان ابن هبيرة على العراقي » فكتَب إلى نَضْرِ بن سيار يولايته على خراسان » ذكروا 
8 مروان أمَرَهُ بذلك ٠‏ فلا أتاه ذلك تَرْيْدَ حَنَقَ العائية والربعيّة عليه وقد ضَامُهِم 
شيبانُ في الخوارج , وقائنُوا نَصْراًء وصاروا إلى الخنادق ٠‏ فأقاموا فيها لون نحو 
من عشرين شهراً ؛ حنى ظهرت الدعوة. وذكروا أن ابن هبيرة كتب إلى مروان : إن 
كنت ريد خراسان , فَعاجلّها برجل عام الرأي , يجمم أهلها» فإنَّ نصراً ليسا 
هِميهُ فيا هو فيه إلا شعراً بمدحٌ قومه و.بجو به غيرهم » فقد أُوقَم ذلك في صُدُورِ 





(1) أخبار الدولة العباسية ص : 760. 


زفف 


الناس قبَلَه ما إن ثبت كان داعية البلاء من الاستئصال . وقد نَجَمْ م بين أظهْرهم قوم 
يَدْعُونَ إلى ني هاشم . فبَعَثَ عند ذلك إلى تحراسان وَفْداً ف فيهم الحكم بن الأبيض 
الطائي » وعقال ؛ بن شبَة اللميمي , والجودي بن أكمه الشّياني» نشخصُرا وقد 
تََاقَمْ الأمر بين نض والمانية 2 فَكُلْمُوهم وَوَعظوهم فقالوا : نحن على الطاعة إنْ 
عُزِلَ عنا 2 . فانصرفوا إلى مروانٌ » وهو مشغول بحروبه التي كان فيها » ولم تَنْقَضٍ 
الحروب بِينّهُ وبين ) الخواررجر ؛ حنى كان في شوال سنة نسع وعشرين ومائة » رع 
من أُمْرٍ الخوارج » وانصَرَف إلى منزله من حَرّانَ» وقد ظَهَرَتٍ الدّعوة . ثم زاد ذلك 
اشتغال مروان حار به أهل حجمص» وأهْلٍ فلسطين» وا خوارج ء » والضّحَاكِ بن 
٠‏ قيس ء وشيان نخد التريوء رع هء وقد قَوي أمرَهّم » وكرت" ججاعائهم . 
لت الجنود إلى العراق » وهي مُنتفِضَةٌ عليه » وقد خَالَفَ سليانُ بن حبيب بن 
المهلب بالأهواز » وظلي عبد الل بن معارية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
على فارس ايان والريا »وغْلْبّ منصورٌ بن جمهور الكلي على 00 . وكتب 
مرو إلى ابن هبيرة أن يُسَيرٌ الجنود إلى خحراسان إذا صَلَحَتِ و العراق » نسيل ابن 
هُبيرَة بإصلاح_ العراق عن إمُضائيم إلى خراسان. وكُل ذلك ص ُو أسباب 
الدّعوةٍ » وإقامة الدولة . ثم فَيْض الله أبا مسلمر حتى التَهّتْ به الغاية » وحَصّدَ مَنْ 
كان يَرْمقها ويُطمم فيهاء. 
وبذلك وُفْقَّ العباسيُون أحسّن التُوفيق في اخقيار المَوعِدٍ الدُقيق لإعلانٍ 
َوْرَتهم . وأَدى ذلك مع التأَهّبٍ لقتال والإقدام ني التّرال» والقَناء في النُضالٍ » 
والصّبر على الأْوالٍ إلى انتصارٍ جيُوشهم على الجيوش الأمويّة » وأفُضى مم غير 
من الأسباب السابقة إلى إنشاء دَوْلَتِهِم . 


يففا 


| أث 
لفصل ( 


«الد ٌّ 
وه ين 
بين الموالي والعر 
ب 


)١(‏ من آراء الدٌارسين في تفسير الدُغوَة 


يختلف الباحثون من المُسْتشئرقينَ والعرب المُحْدَئِينَ في تفسير الدعوة العباسبة 
التلافاً شديداً!' ٠‏ فنهم من يفسرهًا كفسيراً نصربا َي ٠‏ فإ بعض المُسنتشرقين 
نأثْروا بالفلْسَفات العْنصرية والنُظريات المي التي شعت في لغرب في نباية القرنٍ 
العاسم عَشر» وفي بدابة اَن العشرين » وتعْضَعُوا لها في دراسة الظُواهر والأحداثٍ 
العاريخية » وكان المُسحَسرقٌ فان فلوتن من أقْدَم مَنْ مال منهم إليباء وأنَدَ بها في 
دراسئه للدعوة العباسية . فهو يُرَى أنما قامَتَ على أكتاف الموالي والعَجّم المسلمين 
من أهل خراسان, وأنها كانت قَوْرةٌ فارسية على الدولة الأمويّة العربية. وكان 
مّرك ها استعلام العَرب على الفُرّسٍ ء وتفْريقَهم ينهم وبين أنفسهم في المكائةٍ 
والمُعامَة"' » وَإرْهَاقَهِم لهم بالضرائب الباهظة” . وساعَدَ على انتصارهًا كرمٌ 
الفرْسٍِ عرس واللو في التشيع لاهل ايت » اتوم للمَهْدِي المنظر الدي 
يبل الظلم » ويُقيم الصَثل* . 

890 ل٠‎ :1 أنظر تفصيل ذلك في العباسيون الأوائل‎ )١( 

(؟) السيادة العربية ص : 78. 


() السيادة العربية ص : 14. 
(4) السيادة العربية ص : ؟. 


يفا 


وتى المستشرق يوليوس قلهاوزن كثيراً من أفكار فان فلوتن » واعتمدٌ عليبا 
اعتاداً كبيراً في دراسته للدّعْوَة العباسية » فهو يقول 017 : دكان أكثر أتباعر أي 
ملم من الوّراع الأعاجم. من مولي في قرَى مرو » ولكن كان بِنّهم بعض 
العَربو» وكانً لمُنظمهم مكانالياسةٍ» وكانت الزابطة التي تريطً بين أنصار أني 
مسلدم هي ال والعذقا؟. ويقول9 : ويجد أن الكوفة مهد دَعْوةَ العباسيين 
ومركرهًا» فو فني الكوفة كان واب الاسام الغائب وعلفازه » و سر وابن 
ماهان » 0 سَلَّمةَ » وكان بالكوفة أيضاً عَدتُهِم وأعوائهم » وكلهم مال من أمةٍ 
الأعَاجمٍ » ومِهتتُهم التجارة والصناعة . ولا شلك أنه قد كان هناك عَرّب في شيعة 


بني العباس» لكنهم لم تكن لهم الرّياسة. 


وهو بِعَرّرٌ أن الباعث على الدعوق العباسية كان تأر لغرب للموالي والقجم 
00 يرهم علهم » وفْرضّهم الجيزية عليهم » وتُجبرهم 3 اسَتَخْرّاجها 
منهم 57 3 '» ويقول 09 :ولو أ العر ب عامكُوا من دخل في الإوسلام سن الأعاجم 
ان مك نس كم دم 
بها صَنَعُوه رَبُوا في أحضاتهم أعدام لأنفسهم حتى كبر هؤلاء الأغداك. ثم 
الإسلام لم يساعِد على ازالة الخُصُومة بين ليمي » ل جه أدة ع 0 


أحيًا الأعاجم من جديار» وش د أزرَهم» وضع قي يرهم سلاحاً على سَادْتَهُمٍ 
العرب » وذلك أن إسقَاطٌ الدولة العربية لم أت من أهل ما وراك النبر» الذين بقوا 





(). تاربخ الدولة العربية ص : 87ه. 
' ) تاريخ النولة العربية ص : 4809 . 
) تاريخ الدولة العربية ص : 171. 
(4) تاريخ النولة العريية ص : ١9ا14.‏ 


كا" 


على عُجْمنهِم وعلى عَدائِهِم للعرب ٠‏ بل جاء مِن قبل من أسَلَم من أهل خخراسان » 
وهم إنما قاموا بمحاربة السيادة العربية مُستَنِدِينَ الى الاسلام » والإسلام هو الذي 
ْم كلمتهم وكلمة أوئلت العرب الذي كانوا يعَارِضُونَ حُكومة بني أمية » مُهتَدينَ 
بالمبادئ الي يجب أن هوم م عليها الدولة التيوقراطية في نظ الوسلام » . 

ويعَوّرٌ أيضاً و أن مُحارية العروبة في الدولة الإسلامية باسم الإسلام قد انتبت 
في الواة قع بأنذ علا أن الأعاجم. ا ا 
سيادة بني أمية أمَةَ مُضطّهدة" » 


كور هذا الحُّكْم مر أخرى فقال«" : «انتبت في الوقت نفسيه سيادةٌ العربٍ 
بالمعني الحقبتي » تلك السيادة أي كت ب بر أت رام نفام »...+ رق 
القبائلٌ مكان الصّدارة فقّداً تاماء وتَحَوْرَ المواليي» وزال الفارقٌ بين المسلمين من 
العرب ومن غير العرب»» وقال : وبل قد رجح شأنُ الموالي على شن 
العرب » لا بَوَجْهِ عام بطبيعة ا حال » بل من بعض الوجُوه. وكان أهل خراسان قد 
أعائوا العباسبين على النْضْرِ» فقَاسمُو سَيُوهم العٌنيمة » وصاروا من وَجْهِ ما هم الورثة 
لسلطان أهل الشام » وإِنْ كان مَوْتِفهِم من رئاسة الدولة مَؤْقفاً غير موقفٍ أوائك » 
فكانوا يُسَمُو 0 والأنصارٌ أو أبناة الدولة » وكانت في يهم القوةٌ الظاهرة » 
وكانوا 55 تنظيماً حَربياً» وكانت في أيديهم مناصب القيادق» واستطاع 
تادهم أن يَظهروا بِمَظْهرِ السّادةٍ الكبراء. وكان يتألف منهم الجيش المرابطٌ حول 
الخليفة » وكان الخليفة يقبم بين حرّسه هذا ء ولم يكن ابتناء بغداد في الحقيقة لكي 
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يفف 


تكون حاضرة عالية » بل لتكون معسكراً لأهل خراسان » وقد أراد الخليفة أن يقيم 
في هذا المعسكر بعيداً عن الكوفة :ولك اهل عراضاء كانرا وهم لبمشكرقي» 
على صلق بوطهم ؛ » ثم صار رُجْحان هم » من حيث همٍ حزب وجيش في حلام م 
بي العباس » رجحاناً ١‏ لاتيم وبلادهم ) أي أن الكفة الراجحة صارت لبلا 
العجم الشرقية » والتصرت العٌجْمة على العروبة » نحت مبتار الإسلام ‏ لا باعتباره 
ديناً للعرب ٠‏ بل بل ديئاً للأم. 

وعل الرغم من أنه أفْردَ دَ الفَصْل الَاينَ من كتابه للحديث عن « القبائل العربية 
في خراسان”© و2 فإنه لم يلق بالا إلى مُساهمة العرب في الدَّعْوةَ العباسيةء لأنها 
كانت و ع ا ا م 
يتين أن العصبية التي اسن سرت بين العرب بعد سورهم بواسان لم تكن "كالغصبية 
الجاهلية التقليدية » بل كانت عصبية سياسية اقتصادية » مَصْدَرُهَا امار في 5 
السلطان وما يُلِرُهُ من فوائد مختلفة » ولم يُدْرِكُ أنَّ الأحلاف الني العا بين ّ 
تبإللهم م نكن كالأحلاف القديمة » بل كانت أخلافاً جديدة » أساسها اساي 
المشتتركة والمنافم الفسوية بين قبائل كل جلف منهم » وم يمن لمؤقن الدولمٌ 
الأمرية منهم » ؛ وائتعايهم من الشطيرابب سياسيتها حم ٠‏ وبع قبائلٍ كل حِلْف منهم 
من بها بين تفْرمهم وتأخيرهم » واسئيائهم من تجميرهًا لمقاتلتهم 29 , 
وتَذَكرهمٍ من زيادتها للضرائب عليهم » ٠‏ فلا غاب عنه ذلك لَه م ييه لأثره في 
انضام أعدادٍ كبيرة من سادة القبائل العربية وابنائها الى الدعوة العباسية . 


وذاع التفسير العنصّرِي' القَوْمي) الفارسي) للدعوة العباسبة زمناً طويلاً» وكانّ له 
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يفا 


ارتم فد 2 0 
أنصار كثر من المُسْتَشرقينَ والعرب المُّحْدئين» ولم يزل يَسْتّهوي بْمْضّ الباحثين في 
المَضْرِ لحار » وقد أحصّى الدكتور فاروق عمر طائفةً منهم”" . 


ع ه عه وعكم 5 ريع م 
ولكن من نخلفهم من الباحثين لم يُسَلْمُوا بهذا التفسير وم يَرتَضُوه » بل شكُوا 
فيه » ورفضوه » ونادوا بإعادة الْنُظر في الججاعات التي ساهمت في الدعوة العباسية » 
ولا سها العرب » فإنهم شاركوا فيباكيا شارلة فيها الموامي والعجم المسلمون من أَهْل 
خراسان . 


وذكر الدكتور فاروق عمر أن المستشرق دنيث كان مِنْ ألو من ارئاب منهم 
بآراء فان فلوتن » ويوليوس قلهاوزن : ومن حَّذا حَذُوَما؛ ودعا إلى تَمْحِيِصِهَا » 
وحاول تصحيحَها » َأظهرٌ في أطروحته : ومروان بن محمد» الوَجْه السياسي العري 
للثورة العباسية , وبِيْنَ دَوْرَ الثّقباء العرب ورؤساه القبائل وأثرٌ الأحلاف الجديدة في 
تزجبح كمّة لوال" . وَوَضْحَ المستشرق فري فكرة دينث » فأكد في مقالقٍ له دور 
العرب في الثورة » وأشارٌ إلى ضرورة فَهُم وَضِْهم إذا أرِيد فَهُمُ طببعة الثورة ”" . 


. وجعل الدكتور فاروق عمر قَضْدَه ووَكْدَهُ في كجبهِ ومقالانه أن يُوضَمْ أثر 
العرّب في الدّعوة العباسية » إذ يقول!" .: ولعل القارىٌ المُتَمَمنَ قد أدْرَلة أن هَدّفنا 
مُنْصَب بالدرجة الأولى على إظهارٍ دَوْرٍ العرب الخراسانيين المَعّال في الثورة 
العباسية » ودَحْضٍ الآراء الثي تكد أن الثورةً قامت على أكتاف الفرس ». 
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أذفا 


وَيَذْلَ في ذلك جهْداً كبيرأًء فقد أحاط بالمصادر المطبوعة والمخخطوطة » واطّلع 
على الدراسات الحديئة امحتلفة » وَوَقَفَّ على الّجاهاتها ونتائجها » وأَحْسَنّ في تصوير 
أثر العرب في الدعوة العباسية » إحساناً ظاهراً » ولكنه بال فيه بعض المبالغةٍ » 
وأوشك أن يُفَسرَّهًا تفسيراً قوميًا عرببًا ]1 فهو يقول'© : ولقد ترك الدّعاة 
العباسيون منذ البدء أهمية العْنْصّرِ العربي في خراسان باعتباره و القَوةَ الضاربة الرئيسية 
الي يحب كسيها » إذا ما أريد ' للثورة أن د تَنجَمَ » وهكذا فقد ركزوا اهتامُهم سَ 
القرى والمدن الرئيسية التي فيها عرب مستقرون أو حاميات عسكرية عربية». ومن 
أجل ذلك اصَّطَرب في تقدير أثْرِ المواللي والعجم المسلمين من أهل خراسان» فهو 
حيئا يقل منه » ويكاد ينْكِره إنكاراً » إذ يقول) : «أما غير العرب فقد ضَمِْتَ 
الدعوة كل من تُستطيم ضَمُهُ منهم , إلا أن دَوْرَهم لم يكن من الأهمية بحيث يمكن 
مُقارنتهُ يدر العَرب » ىا أننا نَجِدّهم في كلا المُمسكرين المُتنازعيْن » كثْلةٍ 
الأمويين » وكِتْلَةَ العباسيين». وهو حيناً آخر يعنرف بهء وبعَرْرهُ تقريرأء ويرى أن 
الدعوة العباسية اسيوْصبت - الفئات الحاقدة عل بي أميةء ومَكنها بالعَدل 
والمساواة» إذ يقول 9 : ١‏ اسَتَملت , الدعوة العباسيةٌ كل العناصر المُسْيَاءة من 
الحكم الأموي » فاستغلت ابن الكرّماني وأتباعَة » واستغلت شيبان الصغير احرج 
وأتباعه الخوايج و واستَئلت الموالين للقضية العَلَويةِ » وامتَفَلت الفَرْسَ 
المتَذمرِينَ » واسقلّت المتطرفين والمُمْتدلين». 

ويقول في حديثه عن مظاهر المعارضة الويرانية بعد قيام الدولة العباسية 9©© : 
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دنا 


إن الثورة العباسية قامت على أساس تحاف مين يبن كل العناصر الساخطة عل 
الحكم الأموي من عربية وإبرائية» استطاعٌ الدعاةٌ العباسيون أن يَسمَِلوما 
يتأُويحهم بشعارات الع والمساواو والثأرء وبمُخاطبتهم كل فئةٍ ف باللغة التي 
تَفْهَمَهَا 270 العر ب كانوا القَوّةَ الضاربة في هذه الثورة » التي كان 52 للإسلام 
بما فيه من مساواةٍ اجتماعية » وعدم استغلال اقتصادي » وعَدالة سياسية أوسع 
وأكثر شمولاً من التُطبيق الأموي' للاسلام إن هذا التغسير الحديث لا يقع في 
مأزق أو حَرْجٍ من الأمر»ء حين يُحاول ؛ أن يُحَلْلَ طبيعة حركات المعارضة الفارسية 
للحكم العباسي أو يُفَسرٌ أسبابهاء . 

ومن الباحثين من فَسْرٌ الدعوة العباسية تفسيراً اجتاعيًا عا وسياسياً » وجَعَلَ هَمّهُ أن 
يُظْهرَ أثْرَ العربرء وآثر الال والعم,للسلمين وياء فر ين التتلو عل 
ميقن وأططلى كلا حَفه» ووَفُرٌ عليه حَظَهُ منها. 

وكان الد وعم عد الرعع: شغانة عنامي ذلك في أطرويو: 
الجُذُورٌ الاجماعية والسياسية للثورة العباسبة ». فقد عَرَضصَ فيها لأحُوالٍ خراسان 
منذ فتحها في خلافة عثمان بن عفان إلى ولاية نْضرٍ بن سيار آخير عمال الأمويين 
عليهاء وفَصّلَ القَولَ في سياسة الأمويين المالية والادارية » ومدى تأثيرها في أهل 
خراسان من عرب وعَجَمٍ , واستَخْلّصّ منها و أن الدعوة العباسية جذبت إليها 
المتذَمرِينَ من العرب وغير العرب من المسلمين في خراصان باسم الإسلام » ومن | 
أجل تطبيق مبادثه 9 6 . ٠‏ رجح م أنها كانت دَعْوة أتبة اسلامية » وأنها تجاوزتتا. 
فْهْمّ الأمويين للاسلام » وتَطبيقَهم لهء فإنها توت مَرْجّ العرب بالعجمٍ 





(1) الجذور الاجتياعية والسياسية للثورة العباسية ص : 21١‏ نقلاً عن العباسيون الأوائل ١‏ : #*. 
(1) اللبذور الاجتاعية والسياسية للثورة العباسية ص : 741 ؛ نقلاً عن العباسيون الأوائل .141١ : ١‏ 


"241١ 


المسلمين , وجَْلَهم أمة واحدةً مُياسكة متكافئة» يقول”" : إن الثورة العباسية 
كان مَدَنُها صَهرَكل المسلمين عرباً وغيرٌ عرب في مُجْتمع إسلامي واحدر» لكل فَرْد 
فيه حَقُوق مساوية لحقوق الآخرين » وإِنّْ الذين اشتركوا في الثورة كان لهم بالتأكيد 
تفسيرٌ للإسلام أكثرٌ شُمولاً من التفسير العَربي) الأموي المَحَدُودٍ له. 

وكان الدكتور عبد العزيز الدوري قد أشار إلى شيه من ذلك في كتابه : 
«العصر العباسي الأول٠2‏ فهو يقول 0 : «نشأت الدولة العباسية على إِنْرِ دعاب 
. واسعة التُطاق دامت حولي ثلث قَرْنِء قَضَمْتْ إلى صُفُوفها كل مَنْ عادّى 
الأمويين» وتركت آثاراً هامة في فوس المسلمين من غير العرب ٠‏ وخخاصة 
الفُْس ». 

واستقْصّى أحوال الموالي الاجتاعية والمالية في الدولة الأموية » وكشف عا 
لحقهم من ظلم وين 0 يبه عل أثر ذلك في انتظام أعدادٍ عَفيرةٍ منبم في 
الدعوة العباسية » حتى كانوا أكثرٌ مَنْ دَْحَلَّ فيباء. يقول 217 : وانتشرت الدعوة 
العباسية بالدرجة الأولى بين الموالي في العراق وخراسان » إِذْ أسرعوا فانْضَمُوا اليها 
رغبة في التخلص من أوْضّاعهم الاجتّاعية والاقتصادية السيئة » كيا انضمٌ بعضهم 
إلبها لتحقيق آراو كانوا يَدِبُونَ بماء. 

وما من ريسي في أنه أطال في إظهار مساهمة الموالي في الدعوة العباسية ؛ فقد 
أسهب في شرح أسبابها ودّوافعها » وأطْنّبّ في الإيضاح عن مُراميها ومآربها ء وبلغ 
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ثننا 


في ذلك الغاية » حتى زعم الدكتور فاروق عمر أنه بزع في .ذلك عن التفسير 
العُنْصريّ القَوْمي' الفارسي' للدعوة العباسية 7" . وني زَعْمِه نَظَرٌء فإِن الدكتور عبد 
العزيز الدوري ذكر أَنْ البظة القوْمبّةَ الفارسية لم تكن عَارِمةَ » ولم تكن شاملةً » 
فهو يقول مُقَوْماً أثرهًا في دخول الموالي في الدعوة العباسية » وطّمُوحهم الى الُطوبح. 
بالدولة الأموية العربية” : «وجدّت في خراسان بوادر روح قَومية فارسية تضق 
بِحُكْم العربب. وتَعرهُ نوا من عجائب القََره وتَسنْتَى لِلْخَلاص منه بكل 
وسيلة » إلا أن وٌجُودَ تباي ني المصالح. بين طبقات الشعب الابراني » وعدم جود 
شعور عام » واقتصار الثقافة على طائفة صغيرةٍ نسْيياً» يَحْملنا على الاعتقاد بأنَّ 
الحركة القومية كانت مَحْدُودة؛. 

ومع أنه أفاض في تَصُويرٍ مساهمة الموالمي في الدعوة العباسيةء فإنه لم بُثْقِلٌ 
مساهمة العرب فيها إغفالاً» ولكنه لمح إليبا إلمَاحاً» وبثُ مُلاحظاته عليها في 
مُواطن متفرقة من كتابه. وإذا جُمِعْ بَعْضُهًا إلى بَْض ٠‏ ول بِقتَصَرْ على جُرْ منباء 
أعان ذلك على استبانة مَوْقَفِ الصحيح من مُساهمة العرب في الدعوة العباسية » 
ومككُنَ من مَعْرِفة رَأبِ الدقيق فيها. 

ري في جُملها ندل على أنه كان يرجح ل إقبالَ العرب على الدعوة العباسية 
كان قليلا في أول نشوئها » وأنه ازداد بعد رسوخيهاء فهو يقول”" : «الخلاصة أن 
الكوفة كانت مرك الدعوة : ومَفَرٌ الداعي الأول للإمام » وأنّ الدعاة كلهم كانوا 
موالي إيرانيين من الباعة وأصحاب الحوانيت . أمّا العرب فكانت مراكزهم ضعيفة » 
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مم إن المعلومات عن بده الدعوة في خراسان مُزْتبكة. والثابتُ أنها بدأت من 
الكوفة » وبعض الدعاة كانوا كوفيين حتى دعوة خداش » وكان سيْرٌ الدعوة بطيئاً » 
في أول الأمرء ومُلَطّخاً بالدم » فلا جاء خداشر” لَاتَى نجاحأكبياً » الف حولهُ أهل 
مُرْوَ» ولعله كان المؤسّس الحقي بتي للحزب العباسي عرو » ولذا لا نستَطرِبُ السماع 
بدُخولو الشيوخٍ المَحَلّينَ في الدعوة لأول مرو » سنة سبع ا ومائة . 


وصّرّح في تَعْقِيبهِ على وَصِيّةِ الامام إبراهيم بن محمار لأني مسلر أن الإمام جهر 

اما قا لا ردن لل اا سك بر كت 
ومن أجل ذلك أمرٌ أبا مسلم أن يتألف العرب » وأن بعتمد على العانيةمنهم » ولا 
بق بالربعيّة ولا يطمئن اليهم » وأن يحذر المُضَرية وبعثل من بِنْهِمُهُ منهم » 0 
: يه من صالحيهم . ونصٌ فيه على أن مُشاركة العرب في الدعوة العباسية ل 
تعرز » وأن مكاتهم يها ارتفعتا وعَظّمت قبل بجي أني مسلرر إلى ا 
فقد كان كبار الثّقباء من العرب ٠‏ وثبهَ فيه على أن الدعوة العباسية لم تكن تُعادي 
لغرب ؛ بل كانت تُعادي بي أمية» يقول 7 : ولعل هذه الوصية تُلَخْص سياسة 
بي مسلم, في خراسان » ولكني أعنفة أنه مَوْضُوة » وخاصة أن تود فها عبارة ؛ 
«وإن استطعت أذ لاتق يخراسان لساناً عربياً فافْمل» . وكيف ُوصيه بذلك » 
'والعرب على تنازعهم قوة عسكرية يُحْشَى يأسها» والدَعْوةٌ العباسيةٌ لا تزال 
ضعيفة » وكيف يُوصِبهِ ْو العرب من خراسان » ويطلبُ منه في الوقتو عَين أن 
يَخْطب ود المن ؛ لأنَّ نجاح القضية العباسية بِتَوقْفُ عليهم » وهم عرب؟ وكيف 
يُوصيه بسحي العرب » وأهم شبوخ الدعوة كسلبان بن كثير الخزاعي » وقحطبة بن 
شبيب الطالي » وأبي داود الشيباني عَرَبِْ؟ ويجب أن نتذكر أن الدعوة في خراسان 
كانت ضِدٌ الأمويين» وليست ضِدٌ العرب». 


(1) العصر العياسي الأول ص : 738. 
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وذكر أن أبا مسلمٍ بَذَلَ جد في اسهالة الأزدٍ ء لأنهم ساخطون على بني أمية » 
فنجح في ذلك في أواخر سئة تسع وعشرين ومائة أو في أوائل سنة ثلاثين ومائة» 
ونحالف مهم 300 , 

ونفى ما كَرْرَه أصحاب التفسير العْصرءي القومي' الفارسي' للدعوة العباسية من 
أن منزلة العربب َدَنْت والْحَطّتاء وانهم أصبحوا أمة مغلوبةً مقهورة بعد الميار 
الدولة الأموية » وأكد أن الدولة العباسيّة لم تكن دولة أعجمية » بل كانت دولة 
أبميةً إسلاميةً » سيندت في سياستها الى الدين » وساوَت بين كافة المسلمين» 
يقول 7 : دمن المبالغة أنْ تقول : إِنّْ سلطان العرب انتهى بِسُقُوطِ الأمويين » 
فا خلفا العباسيون كانوا عرباً هاشميين من جهة الأب على لاقل » وكانوا يَخرُون 
بنسبوم ) وَيَعتبرُوَهُ أكبر مناقهم . ٠‏ ومع أنهم قَربُوا الفُرْسَّء إلا أنهم سيطروا علييم » 
ركارا بك عن قهز بتعاظمر نفوزهم , ؛ كيا قعل أبو العباس بألي سلّمة الخلال » 
والمنصور بأبي مسلمٍ 2 والرضيد بالرائكرء والأمون بالقَضل بن سل :ونه اعت 
بعض المناصب الهامة كالوزارة ْفْرسِ » ولكن عدداً كبيراً من الولاة وَالقوَادٍ كانوا 
عرباً في العصر العباسي الأول » فكان أكثر الولاةٍ في خلافة أبي العباس » والمنصور 

من العائلة المالكة » وكثيراً ما تناف سَّكبارٌ الموظفين من العرب والفرْسٍ في البلاط وفي 
الولايات . وكان الجَيْش العباسي يتألف من فِرَق عريية وخٌُراسانية . وظلت اللغة 
العربية لغدّ السياسة والثقافة والأدب » كا بقي نامر يعون إلى القَخْرٍ بانسب 
العربي وبالؤلاء العربي » ... » قَسَلْطانُ العرب ل ينه سُقوطٍ الأمويين» إن زالت 
سيادتهم على العناصر اممتلفة في الدولة » إذ فقدت القبائلٌ العربية امتيازاتها » وزال 


(1) العصر العبامي الأول ص : 76. 
() العصر العباني الأول ص : 47؛ وانظر صن : 44 16. 
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لق بين العرب والمسلمين من غير العرب» فكانت دولةٌ بني العباس أُمَهي 
إسلامية ٠‏ بينا كانت دولة بي أمية عربية. 


ولكن الدكتور عبد العزيز الدوري اعاد النظر في مشاركة الفئات الحتلفة في 
الدعوة العباسية » وكشف عنها كشفاً شديداً في كتابه : «مُقّسّمة في التاريخ 
الاقتصادي العربيء؛ » ووَضّمَ فيه مشاركة العرب فيها توضيحاً دقيقاً » فقد استدْرَلة 
ما فاته من سعالمها وآباتباء وأبان عن قُوْتها في مُؤْسسٌسات الدعوة العباسية 
وقيادتها ”2 » وأكد أن الدعوة العباسية استوْعبت جميم الفئات المناهضة للدولة 
الأموية » وانتَفَعَتْ بها يقول"" : و إن الدعوة العباسبة حاولت أن تجتذبَ 
لتأييدها اتجاهات وجاعات مُتبابنة الأهداف في سبيل الثورة على الأمويين» فقد 
حاولت كسب القبائل العنية وربيعة خاصة » دون أن تسنتني مُضَّرَ في خراسان » 
وحاولت كسب المجراعات الدينية الإسلامية » كبا حاولت التأثير في عواطف الشيعة 
العلويْة ؛ وأفادت من العلا في الدّعوةٍ السرية » وأثارت التّرعات الإبرانية » ولم 
تمع عن قَبُولٍ أتباع فثات إيرانية يُشَلك في إسلامهاء لتزيد في أغدادٍ موْيُديهَا» . 


)١(‏ مقدمة لي ,التاربخ الاقتصادي العربي ص : م8 4ه. 


(1) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : 5ه , وراجع مقالته : ضرة جديدٌ على الدعوة العباسية » 
بمجلة كلية الآداب » جامعة للغداد 1951 
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(7) أسباب الاختلاف في التفسير 


تلك تماذج من أشهر التفسيرات للدعوة العباسية » وهي تعكس اتجاهاتٍ 
متعددة في البَحْثٍْ والدراسة » ومن أجل ذلك تُضاربت التُتائج والأحكام لتتضارن 
المناهج والأهداف . 

والشّهويل لأثرِ الموالي أو لأ العرَبٍ في الدعوة العباسية وَالريدُ فيه» مثل 
التّهُوين منه والَقليلٍ له » وهما مُتساويّانٍ في مُجاوزة القَصْدٍ » والشطط في القَْل. 

أما الاتقتصارٌ على إظهار نْصِيبٍ الموالي من الدعوة العباسية » والنّفُحّ فيه » 
والإغفال لتصيب العرب منهاء والطّمْسُ لهء فله أسباب» منها الَقْصِيرٌ عن فَهُم 
طبيعة الدعوة العباسية » والجَهل بِأَهْدَافهَا السياسية . 

ومنها الإنخلال بالرّجوع إلى بعض المصادر والمَظَانْ امهم » وعدمٌ الاطلاع, 
على بعض الأصول والأمّهات المخطوطة . 

ومنبا الخُضُوعٌ للأفكار السابقة » والانقيادُ للفَْسَمَات العُنْصرية والتُظريات 
القَؤمية في تفسير الظُواهر والأحداث التاريخية . 

وأمّا الاقتصارٌ على إظهار نصيب العرب من الدعوة العباسية » والتريدٌ فيهء 
والإهمالٌ لنَصِيبٍ الموالي منهاء والإِحْفَاُ له » فله أسباب » منها الانلوفاعٌ في الود على 


فنا 


أصجاب التفسير العُنُصري القومي' الفارسي' للدعوة العباسية » والتُسرْعٌ في تقض ما 
ذهبوا إليه من أنهاكانت ثورة الموالي المُستَضْعَفِينَ » والعجم المسلمين المُضْطَهدِينَ. 
ومنها الإثبات للأخبار التي تُبْرزْ مُساهمة العربب في الدّعوة العباسية » والإلخاح 
عليها » والنّناسي لكثير من الأخبار التي تُصَوْرٌ مساهمة الموالي فيباء والتّخاضي علها ! 
ومنبا الاعتادُ على بعض الأخبار المُبّهمة المُلبِسةٍ التي يوحي ظاجِرهًا قو تمثيل 
العرب في الدعوة العباسية » ويُنْى بشدةٍ سَيْطرتهم عليهاء فإذا بين عَهَا» وأزبلٌ 
العُْموض علها » تَغْيرَ معناها » وانقَلبت دِلَالتَهًا ! 
ومنها التّمَخُلَ في تأويل بَمْضٍ النُصُوصٍ ء وتحْميلها أكثرٌ مما تَحَتَمِل » وصَرْفهًا 
عن وجوهها الصّحيحةٍ؛ وتحُويلها عن معانيها المعروفة. 
ومنبا التُحْرِيفٌ يي تقل بعض الأخبار » وافتعال الأحكام ٍ والآراء على 
الموؤرّعين والتَاحثين » وتَحُلّهِم غير أقُوالهم وكلامهم ! 
ومنها الأثرٌ بالهوَى وَالعَصبيةِ » والصّدور عن نَرْعَةَ قومية عربية في تفسير الدعوة 
العباسية . 
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(*) نصيب الموالي من الدعوة 


وقد بَدَا بعد الإحاطة بأخبار الدّعْوَةٍ العباسية وتتقيجها. ودرّاسة مبادئها 
وأهْدافهَا وتؤضيحهاء أنه كان لكل فريق من الموالي والعرب حَظ كبيرٌ منها. 

أما حَظٌ الموالي منها فتدل عليه دلائلٌ نَاصِعة . فقد كان جميم كبار الدعاقٍ 
بالكوفة من الموالي » وهم : مَيْسرة الال مَوْلَى الأزدٍ”' . و بكير بن مَاهانَ مَوْلَى بني 
مُسْلِية" » وأبو سّلمة الكلألُ مَوْلَى بي مسئلية" أو مَوْلَى بي الحارث بن 
كعب © أو مولى مَمَّدانَ" , 


وكان كل الدّعاةٍ الذين بُعِنُوا من الكوفة إلى خراسانٌ في أيام الإمام محمد بن 
علي ٠‏ والامام إبراهيم بن محمد من الموالي. 


.1817 : أخبار الدولة العباسية صن‎ )1١( 

(؟) أخبار الدولة العباسية ص : .1١931‏ 

(م أخبار الدولة العباسية ص : .1١831‏ 

(4) العيون والمدائق : 141. ولمله نب" اليهم لآن بني مُسْلِية صاروا معهم . (انظر جمهرة أنساب 
العرب ص : 414), 

(ه) أنساب الأشراف #: 118. 
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مهم 


وكان في بلس قبا الدعوة العباسية يخراسان عَدَدٌ من المَوالي » وكان المحلس 
يتكون من لني عشرٌ نقيياً » وقد سَمَاهُم كثيرٌ من المؤرخين» وميْرُوا 'بين العربٍ 
وبعض الموالي منهم » ولكنهم سبوا بعض الموامي منهم إلى القبائل التي دَخَلُوا فيباء 
ولم يذكروا أنهم من مَوَاليها فأوَهم ذلك أنيم عَرَبْ صُرَحَاءُ لا عرب بالولاء ! 


0 ابن حبيب البفدادي' ثلاثة عشر نقيبً'؟ . وأشار إلى أن اثنين منهم كانا 
من الموالمي » وها : أبو منصور طلْحة بن ريخ مَولَى ختراعة » وأبو النّحْم عمران بن 
إسماعيل مولى آل ألي مُمَيِطٍ من ري 


وسَلّكَ الأغلّبَ بن سالم اروك ند رمم منهم » ول 
ف # ا م 


يوضح كيف الْضَمّ امار وهو عند مُصنف 1 الدولة العباسية من الدّعاةٍ من 
أهل مَرْو الزوذ وممن لم يرح للتُقابة منهم » 


وأحصّى الجاحظ عشرة سس الثقباء 9 3 ونَصّ على 4 ثلانة الولفيد 


الموالي » وهم : بو منْصُورٍ طَلحهُ بن رُذَيقٍ مَوْلَى خرّاعَة » وأبو الحكم عيسى 
أ مر خرّاعة , وأبو خم ران بن إماعبل مولى آل مَعَبْطٍ من قريش » 
ووَصّفهم بأنهم كانوا ومن رؤوس النقباء0©) 


- 


6 2 - 
ومن عجيبٍ الأمر 9 الدكتور فاروق عمر زعم أن الجاحظ سمى جميم 


(0) المجبر ص: 458. 

. 57١ : أخبار. الدولة العياسية صن‎ )١( 

(”) رسائل الجاحظ . تحقين عبد السلام هارون :١‏ 2115 747. 
(6) رسائل الجاحظ :1١‏ 714 


الفا 


الثُقباء » وأنه رَوَى أن واحداً منهم كان من الموالمي » وأن سائرهم » وهم أحدّ عشر 
نقيياً» كانوا من العرب”© !| 

وسَاقّ البلاذري أسماء الثقباء الولني عَشَرا" . وتَبّهَ على أن واحداً منهم كان من 
الموالي » وهو : أبو النّجُم عمران بن إسماعيل مَوْلَى آل أبي مُعَيْطٍ من قريش . 

سرد مُصَنّنْ أخبار الدولة العباسية أسماءا التقباء الإثثي عشرا' . وذكر أن 
أربعة منهم كانوا من الموالي » وهم : أبو مَنْصور طَلْحةُ بن ريق مولَى ختزاعة » وأبو 
الحكم عيسى بن أَغْيْنَ مولى شمراعة » وأبو النّجْم عمران بن إسماعيل مولى آل أبي 
مُعَيِطٍ من قريش ٠»‏ وأبو علي شبّل بن طَهانَ القروي مَوْلَى الأسدٍ أو مَوْلَى الأزدء فها 
قال ولم يذكر أنه كان له وَلَّاْ في غيرهم. 

وعد ابن جرير الطبري أمماء الثقباه الإثني عشر أيضاً ‏ » وأشار إلى أن أربعة 
منهم كانوا من الموالي » وهم : أبو الحكم عيسى بن أعْين مَوْلَى خخزاعة » وأبو حَمْرة 
عمرو بن أَعينَ مولى شزاعة » وأبو النْجْمٍ عمران بن إسماعيل مَوْلَى آل أبي مُميْطٍ من 
ريش وابو علي شبْلٌ بن طَهانَ الهروي مَوْلَى بي حُنيفة » فيا حَكَّى » وم يَحْفظ 
أنه كان له وَلَام في غيرهم . 


ورؤى الأزدي أ الثقباه كانوا إني عشر رجلة ا وسعى ملهم أحد عَشْرَ 
0 7 ا لول 2 #ل ل سي 
نقيباً » وم يسم النقيب الثاني عَشَرٌ » نص على أن واحدأ منهم كان من الموامي ؛ وهو 


(1) العباسيون الأوائل :١‏ 48, 
انساب الأغراف :135 

(م) أخبار الدرلة العباسية ص : 715. 
()) تاريخ الطبري 5: 07ه. 

(©) تاريخ الموصل ص : 36 : 


للها 


2 + ه١ هر‎ .ِ 07 5 ٠. . 

أبو النُجْمِ عمران بن إمماعيل مَوْلَى آل ألي مُعَيْطٍ من قَرَيْشٍ. ورؤى في سياق 

مُفاخرة بين العانية والمُضَريةِ جَرَتْ في محلس المنصور أن النقباة جميعاً كانوا من 

العانية !1 فهو يقول فيبا'' : «التّقبء اثنا عشرٌ نقيباً كلهم بانية». ويبدو أنَّ ما 
00000 


و 7 
روا مما وَلَدَهُ العانية حينَ اشتدت المنافسة بينهم وبين المُضَريّة في الولاية . 


تقل ابر الأثير "7 ع وابره كنيد 7" جريدة اسماء التُقباء الإثني عشّرٌ عن ابن 
جرير الطبريأ » ونقلا عنه كذلك ما جاء فيبا من أَنّ أربعة منهم كانوا من الموالي . 

والراجحٌ بعد مراجعة أمماء التّقباء وتَمْحِيصِهًا » وتحصيل أَنْسَابهم وتخْليصها أنه 
كان فييم خمسة من الموالي » وهم : أبو مَنْصُورٍ طَلحةُ بن ريق مولَى مخرّاعة ”9 , 
وأبو الحَكّم عيسى بن أعَينَ مَوْلَى خزاعة 2 وأبو حَمْرَةَ عمرو بن أعين مَل 
سزاعة "2 » وأبو النَجْم عمران بن [مماعيل مَوْلَى آل أبي مُعَيِطٍ من قريش ”" ٠‏ وأبو 
علير شيل بن طَْانَ المرويي مَؤْلى الأسّد أو مَوْلَى الأزْدٍ 2 » ووَلاوُهُ في بني حنيفة 
أشْهرٌء لإجاع أكثر المؤرخين عليه 9 » وهو بُنْسَبُ في بعض الروايات إلى بَكْرِ بن 





(1) تاريخ الموصل ص : 73077. 

() الكامل في التاريخ ©؛: 04. 

م البداية والنباية 4: 9م1. 

(4) احبر ص: ١4508‏ ورسائل الجاحظ :١‏ 74اء وأخبار. الدولة العباسية ص : 715, 


(ه) رسائل الجماحظ :١‏ 074 وأخبار الدولة العياسية ص : 27١5‏ وتاريخ الطبري 5: 51م » 
والكامل في التاريخ ©: 4ه والبداية والتهاية 15 3184. 

(7) تاريخ الطبري :١‏ 57هء والكامل في التاريخ ©: 4ه» والبداية والنباية : 1844. 

0 الحبر ص: 4508 ؛ ورسائل الجاحظ :١‏ 74ء وأنساب الأشراف #: 5١1ء‏ وأخبار الدولة 
العباسية ص : 7 وتاريخ الطبري 5 : 867 ؛ وتاريخ الموصل صن : 5ه والكامل في التاريخ © : 261 
والبداية والباية : 1848. 

(4) أخبار الدولة العباسية ص : 515. 


0" تاريخ الطبري 5: 500م, والكامل في التاريخ ه: 4ق والبدابة واللباية 0:6 84م(. 


ينذا 


وائل أو إلى رَبيعَة) . وني نسبّته اليبم شي2 من الإبهام » فهو ليس من صَليبتم 
وصّميمهم » بل من مَوالِهم » فهو لا يُمَدُ منهم في كب أنساب العرب. 


بوي ذلك الّرجبح أن أولئك الّقباه الخمسة من الموالي يُوصّفْونَ في أخبار 
الثورة العباسية بأنهم من التُقباو9" . إلا أبا حَمَرَةَ عمرو بن أعْينَ مولى خبرّاعة » 
ولكنهم جَميعاً بْدُون فيها من أصحاب الرأي والمشورة ٠‏ ومن أهْل الأمْر والتذبير» 
ومن كبار الادةَ والمسؤولين » الذين استعان أبو مسلم بهم » :واعتمد عليهم 9 , : 
دل ذلك على عِظُمٍ مكانتهم » وأنهم م يرَانُوا من الباء قل إظهارالدعوة» وبعد 
ا الثورة . 


وعَلْقَ بعض" الإخبار اد للا عر سريد صا اله ينات ل ورلا 
أنه من ذِكْرِهًا والنّظَرِ فيباء حتى ‏ نيم .الصورة » وتُستقيم النتيجة . 


قال البلاذري ©) : ومنهم من يجعّل زياد بن صالحر مكان أبي النْجْم عمران بن 
إسماعيل » ويجعل العلاه بن حُرَيْثٍ مكان عيسى بن أعين:. 


: وتاريخ الطبري 197: 78ء وتاريخ الموصل ص‎ ١1١6 :" وأنساب الأشراف‎ ١406 : المحبرص‎ )١( 
لش والكامل ل التاربخ ل يرث‎ 


(؟) تاريخ الطبري /0: مم لاسن لاط ملاء فلاء ١٠م8؛‏ والكامل في التاريخ © : /801» 
الخحعني لألر5 


(5) انظر أبار الدولة العباسية ص : 197 87٠‏ » وتاريخ الطبري 17 : 88 28317 والكامل في 
التاريخ لا اطمليكك اال الف تت ذل 


(4) أنساب الأشراف 115:7 


يلكا 


وزياد بن صالح من مُوالمي خزاعة”'' » ورّوى مُصَنفْ أخبار الدولة العباسية أنه 
٠‏ 5 4 
كان من مجلس السبعين (1) 2 وأنه كان من نَظرَاء الثقباء "" , 


وإذا صَحّ ما ذَكرُ البلاذري)» فإِنَ زياد بن صالح مَوْلَى مراعة » حل محل 
قيب من الموالي » وهو أبو النْجم عمران بن إسماعيل مولى آل ألي مُمَيْطٍ من قُرَيْش . 


والعَلاءُ بن حُرَيْثٍ من خزاعة ''' , وروى مصنف أخبار الدولة العباسية أنه كان 
. 2 
من يمحلس السبعين*)» وأنه كان من نظراء الثقباء 29 , 


وإذا صم ما ذَكَرْهُ البلاذري» فإن العلاة بن حُرَيْثٍ اللخرّاعي ؛ حَلَّ محل 
قيب من المَوالي» وهو أبو الحكم عبسى بن أَغْينَ مَوْلَى خرّاعة. ومعنى ذلك أن 
الموالي في مَجْلس التّقبَاِ صاروا أزبعة. 

وقال مصنف أخبار الدولة العباسية”"' : «أبو حمزة عمرو بن أَعيّنَ جُعِلَ مكان 
العلام بن الحرَيْْوه » وقال 00 : «أبو سَهْلٍ [القاسم] بن بماشع من بني امرئئ 
القَيْسِ جْمِلَ مكان بكير بن العباس حينَ عمي ١‏ . 


.718 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
.718 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )1( 1 
.91١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )6( 
.516 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )4( 
716 : (ه) أخبار الدولة العباسية ص‎ 
أخبار الدولة العباسية صص:‎ )7( 


نفك 
7 - أخبار الدولة العباسية ص : 515 . 
(8) أخبار الدولة العياسية ص : 7 


- 


7 


ولا يرما رواه من الأمر شيئا ٠‏ فإن أبا حمزة عمرو بن أعْينَ مَوْلّى خرَاعة حل 
محل العلاء بن حرَيْث الخزاء عي ٠‏ وأبو حمزة مذ كور في جريدة أسماء القباه الني اتفق 
أكثرٌ المورخين عليبا . ٠‏ كا أن القاسم بن بحاشع القيمي حَلَ محل نقيب عربي آخرء 
وهو بكي بن العباسن . وهو حال القاسم ''' . والقامم مذ كور في جريدة اسماه النقباء 
التي اتفق أكثر المورخين عليه . 

وقال مصنف أخبار الدولة العباسية "2 : « أمّا النقبائم الإثنا عشرٌ فليس بين أحدٍ 


من أهل العلم. فيهم اختلاف» ٠‏ اله يريد نما وى من تازع. في بعضهم » 
وتبْديل لبعضهم ليس بِعَبْتٍء لأنه جاء من طرق ضعيفة . 


ومعتّى ذلك أن جريدة أسماه الُقباء الي جاءت من طرق كثيرق قوب وتواترت 
روابتها واستفاضت ٠‏ وأجمع عليها الحْجَهُ من الإِباريينَ والمورّحينَ هي الدقيقة 
اموه . وأنَّ ما ورّدَ في بعض الروايات المُفْردََ الشاذةٍ من أنه طرأ عليها بعض 
التعديل ليس بصَحيح ٠‏ 2 أيضاً أن الموالي في مجلس التّقباه كانوا خمسة . 


ورد ابن جرير الطبري) جريدة ثانبة بأسماء الثقباه . وليس في الخَبر الذي قُدَمْ 

به لاما َل على أن مجلس التقباه قد أعيد كل في آخ المرحلة لسري من الدعوة 
العباسية . ولا أن الجريدة الثانية تشْتَمل على أسماء التُّقبا الجَدّدٍ » بل فيه ما بَقَطَم 
أن الثقباء الذين ذَكرَهم هم رجالٌ املس الأول الذي أَنْفَ في الم الأول من 
القرن الثاني . فهو يقول'" : « التُباء الإثنا عشرّ هم الذين اخْتَارهُم محمد بن علي 

8 : الحاشية‎ , 73١7 : أخبار الدولة العياسية ص‎ )١١ 

(') أخبار الدولة العباسية ص : .37١‏ 

(5) تاريخ الطبري 7: 4لا" . والكامل في التاريخ :٠©‏ 0٠م8.‏ 


"6 


من السبعينَ الذِينَ كانوا استجابُوا له . حين بَعَثْ رَسُولَهُ إلى خراسان » في سنة 
ثلاث ومائة أو أزبعر وماثة وأمرَهُ أن يَدْعْوَ إلى الرّضاء ولا يسمي أحداً » وش له 
مثالا » وَوَضصَضّ له من العَدْلٍ صِفَة » فَمَدِمهَا فدَعًا سراًء فأجابَهُ ناسء فلا صاروا 
.سبعين أل منهم اثني عشر ثقيباً؛. وذكر ما يُشْْبهُ هذا القَوْلَ في الخبر الذي قَدُمّ به 
للجريدة الأولى"" . 

نسب ابن جرير الطبري كل التُقباه الذين سّمّاهم في الجريدة الثانية إلى 
قبائلهم ٠.‏ وم فرق بين العربٍ واموالي منهم » ومن غريب الأمَرٍ أن الدكتور فاروق 
عمر زعم أنه فرق بينهم » ؛ وأنه أشار إلى أن أحد عشر نقيباً منهم كانوا من العرب » 
وأَنّ نقيياً واحداً منهم كان من الموالي”'" !! وليس ذلك بصّحيح » فإِنّ ابن جرير 
الطبري نص على أنهم جميعاً كانوا من العرب من خرّاعة وطي] وميم وبَكر. 

والناظرٌ المدققّ في أسهائهم وأنسابهم يَجِدُ أنَّ فيهم أربعة من الموالي » ثلاثة منهم 
9 النقباء الذين ورّدَتْ امماؤهم في الجريدة الأولى » وهم : أبو منصور طَلْحةٌ بن 
ديق مَوْلَى خزاعة » وأبو حمزة عمرو بن أعين مَوْلَى خزاعة » وأبو على الهَرّوي 
شيل بن طفان مَل بني حتيفة » وواحداً منهم ل برذ اسم في الجريدةٍ الأ ٠‏ بل 
ورّدَ في التعليق الذي رواهٌ البلاذري عليباء وهو زيادُ بن صالح, مَوْلَى خزاعة . 

وعَقَبّ ابن جربر الطبري) على الجربدةٍ الثانية بقوْلِهِ ''" : « يقال : شب بن طَههانَ 
كان عرواين امن : وعيسى بن كَمْبٍ وأبو النْجْمٍ عمران بن إسماعيل مكانٌ أبي 
علي الهرويء وهو نتن أبي مسلم .. 

)١(‏ تاريخ الطبري 5 : 515 »ء وانظر أنساب الأشراف #: 6» وتاريخ الموصل ص : 75 » والبدء 
والتاريخ 5: ١٠3ء‏ والكامل في التاريخ © : 'مء والبداية والنهابة 9 : 184 ء والنجوم الزاهرة 77١ : ١‏ 

(1) العباسيون الأوائل :١‏ 40 وانظر مقدمة في التاربخ الاقتصادي العربي ص: 84. 

(5) تاربخ الطبري 107: ٠4"؛‏ والكامل ني التاريخ :م : :0٠م"‏ 


لك 


وني اعقب اضطراب» قِيسى بن كبو رَجْلْ مَجْهُول. ليس له ذِكْرٌ في 

المششهور ع التار يخ والأدبٍ والأنسابٍ والتٌراجم 2 ولكن الدكتور فاروق 

عُمَر نسبَهُ إلى بني تميم '' ٠‏ ولم بينٍ المَضدَرٌ الذي اسَتَطرج نسبْهُ منه ! ور بماكان 

المَقْصُودُ عيسى بن أعين مُوْلَى خزاعة . فإنه جاء في بعض الروايات أنه كان ممن 
لماع #مرم) 3 


00 0 
املف فيهم من التُقباهء ومن أجل غيرة مَحَلَهُ " . 


وم م 2م ام 


وشبل بن طَهانَ هو أبو علي الهروي ؛ فكيف يَُصْبِح الرجل رَجَلَيْن؟ وكيف 
يْصِحْ أن يقومٌ مَقَامَهُ ثقيبان؟ 

ولعل ما يَنْدُو من اختلاف واضطراب في اسماء الُقباه الذين يقال إن أَحَدَمِم 
حل مكان آخرٌ منهم . قد نشأ عن تَخْليطٍ الرُواةٍ الذين حَمَلُوا أخبار هذه ارات 
في مجلس الثُقباء: 

ولا يُضِيفُ ما عَقَّبَّ به ابن جربر الطبري' شيئا » لأنْكل الرّجالٍ الذين ذكَرٌ أنَّ 
بعضهم جل مكان بعض هم من الموالي . ويبَْى النقباه من الموالي في الجريدة الثانية 
أزبعة . 

ومعنى ما سلف أن التقباء من الموالمي في الجريدة الأولى كانوا محَمْسةٌ » وأنهم في 
الجريدة الثانية كانوا أزبعة : ومعناه أيضاً أن نسبّتهم في محل الثقباء لم تكن تل 
عن الث بل كانت تزيدٌ عليه . 


وكان للموالي ما يُقارب هذه النّسبةَ في سائر مجالس الدعوة العباسية راسان » 





(1) العباسيون الأوائل ل ينه 


ر" أنساب الأشراف 1# كللء 


مثل مجلس نُظرَاء التقبا "2 . ويملس السبْعين 9" » ومَجْلس الدّعاة"" ٠‏ ومَجلس 
دْعَاةَ الدّعاة”؟2 » وقد أحْصّى ع أخبار الدولة العباسية أسماة رجاهم في كل 
مجلس منهاء وهي أكثر من أن يُحاط بها. 

. ووجّة الإمام إبراهيمٌ بن محمد أبا مسلم الى خراسان » ورأَسَهُ على مَنْ بها من 
شبعته في آخر المرحلة السرّية من الدعوة العباسية. وعلى ما في أضْل ألي مسللم 
ونسبه من اختلاف» فالراجح أنه كان فارسي الأصْل » كوي المرّى » وأنه كان 
عَبْداً أو مَولى”». ويدل اختيارٌ الإمام إبراهيم لهء وإِضْرارهُ على تؤليته على 
إذراكه لأهمية الموالي » ورَعْبّتهِ في الحد من سُلطان العرب . وَحِرْصِه على الموازنة 
بين نُفُوذْ القريقين. فقد كان الثُقيبُ سلهان بن كثبر اخزاعي" هو القائم بِأمْرٍ الدعوة 
بْلَ مَجيء أبي مسلم إلى خراسان » وكان منيع الجانبوء رَفِيم الشأنء عظيمّ 
الطموح ؛ شديد الكبْرء قَوِي السّطْوة 9 ٠‏ فكان الإمامٌ إبراهيم ياف ويَخْتى 
أن يَنْقلبَ عليه . فلا قدم أبو ملم انحازٌ النقبائم اليه » ونَصَرُوهُ عليه » لأمهم كانوا 


879١ ل51١8‎ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )1١( 

(؟) أخبار الدولة العباسية ص : 17١1ل‏ 719. 

جم أخبار الدولة العباسية ص : ١577ل‏ 37717. 

(؛) أخبار الدولة العباسية ص : 1777 3777ل 

(ه) انظر أنساب الأشراف 8: 118 » وتاريخ اليعقربي 7 : 07707 والأخبار الطوال ص : امع 
وأخبار الدولة العباسية ص : 76 وتاريخ الطبري 37 : /757 2 ومروج الذهب #: 704 » وتاريخ بغداد 
027٠١7 : ٠‏ والكامل في التاريخ ه: 584.؛ ووفيات الأعيان : 148 .؛ وميزان الاعتدال ؟ : كمهء 
والفخري في الآداب السلطانية ص : 9؟1١»‏ والبداية والباية 1٠١‏ : /59؛ وشذرات الذهب 1: لاله 
والعصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 77. 

(5) أنساب الأشراف 8 : 118 » وأخبار الدولة العباسية ص : ٠77١‏ وتاريخ الطيري 117 8لا 
والكامل في الاريخ 18 0ل 


الفا 


وكا ثم 


يكرهونة وبابُونه » نحي عن مكان الصدارة والقيادةق» فَضَعْفَ سسلطائه » وقَل 
نفوّة". وضبط أبو مسلم أمرٌ الدعوق» وأَحْسَنَ القيامّ عليه » فاطمأنَ الإمام 
ابراهيم » وزَائهُ الك وسيطرٌ على سليان بن كثبر الراعي ٠‏ وأينَ غائلةً قويه 
وأنصارو من العرب . 


دَنخَلَ في الدعوة العباسية جاعات مختلفة من أهل خراسان » فقد قل الدعاة 
فيها الموالي والعبيدء والفلاحين والدّهاقين ٠‏ والمُمتدلين من العجم المسلمين » 
والمْتَطرّفين من أصحاب الدّيانات الفارسية والتّرعات القومية . ولم يزالوا يُستميلونهم 
اليها ٠‏ حتى تكائمُوا فيهاء وأضْبحوا من أقوى أثباعها”" , 


وكان لأهل عُراسانٌ منزلة خاصة ء فهم شبعة الدّعوة» وأنصارٌ الول » وقد 
حافْظٌ العباسيون عليهم ٠‏ وانُخذوهم سند هم . وظَلوا يورُونهم ويُطروئهم 
وبصطنعونهم إلى نباية الماثة الثانية . 


والمقصودٌ بأهل خراسان في الكثير الغالبي من اللّصوص المنقدمة ©) 
وعمس 


والمُتأشترة '' الموالي والعُجم المسلمون منهم . أمّا العرب من سكا خراسان فكان 


. 37997 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

(؟) انظر أخبار الدولة العباسية ص : 5808 ٠‏ وتاريخ الطبري 1: 284 والكامل في التاريخ ©: 
4 

(م) أنساب الأشراف : 188 . وتاريث الطبري 7 : 841, والعيون والجدائق : 181 #ق1ء 
والكامل في التاريخ ©: 948. 

(4) تاريخ الطبرتي 4: 501 . وتاريخ الموصل ص : 404 ء والكامل في التاريخ 5: 457 ء وراجعم 
رسائل الحاحظ . تحقيق عبد السلام هارون :1١‏ 4. واليان والتبيين #: .5١1‏ 


ل 


يطْلَق عليهم قبائل العرب بمخراسان'"' ٠‏ أو أَهْلَ القبائل مراسان '"' . وقد يشمل” 
مُضْطَلمٌ أهْل خراسان في القليل النادر من الُصوص العَجَمْ والعَرَبّ جميعا". 
ولكن الدكتور.فاروق عمر يَرَى أنه يدل على العربب أكثر مما يدل على العَجم "4 . 


.755 :© تاريخ الطبري 07: 5#ء والكامل في التاريخ‎ )١( 
.9 : 1١ تاريخ الطبري 0: /580. والكامل في التاريخ ©: 534 وراجع رسائل الجاحظ‎ )5( 


(ه) انساب الأشراف : 15 ء والمعارف ص : 777» وتاريخ الطبري 7 : 416 . والعيون والندائق 
': هؤاء والكامل ني التاريخ ©: 4٠4‏ . والبداية والنهاية :1١‏ م9. 


(© العاسيرن الأرائل 1١‏ 45 ؟: 244 44. 


ل كوا 


(4) نصيب العرّب من الدُعوة 


وأنًّا حَظ العرب فتشهدٌ عليه شواهدٌ سَاطِمَةٌ أيضاً. فقد كان أنمةُ الدعوة 
عَبَاسيينَ هاشيميِين . وعرباً تاببين ٠‏ وكان أكثرهم مُعِمَينَ مُخْولِينَ . جمعوا شرف 
السب في العرب من جهة ابائهم وأمهاتهم . 

وكان في مَجْلسٍ ثقباء الدّغْوة العباسية بخراسان عَدَدُ كبيرٌ من العَربِو: وهم 
سبع في جريدة أسماء التُقبا التي أطبق المورّحُونَ عليبا"" . ثلاث منهم من 
المُضّريّة ٠‏ وهم أبو عي موسى بن كَعْب التّميمي) . وأبو عمرو '" لاهرٌ بن قُرَيْظٍ 
التَميميا . وأبو سّهْل '"' القاسم بن محاشعر التُميمي . وثلاثة منهم من المانية . وهم 
أبو محمد '' سلهان بن كثبر الخزاعيّ ٠‏ وأبو نر مالك ابن الهيقُم الخُرَاعي . وأبو 


)١(‏ المحبر ص : 4568 . ورسائل الماحظ :١‏ 77ء وأنساب الأشراف #: .11١8‏ وأخبار الدولة 
العباسية ص : ١51١‏ وثاريخ الطبري 5 : 007 . وتاريخ الموصل ص : 55 . والبدء والتاريخ 5: 5٠١‏ 
وجمهرة أنساب العرب ص : 7١4‏ 8"اء 47لء والبداية واللباية 9: 184. 

(؟) ويقال : أبو النضر. (أنساب الأشراف 7: .)١1١©‏ ويقال : أبو جعفر. (أخبار الدولة العباسية 
صض: 00097). 

() ويقال : أبو حامد. (أنساب الأشراف 7 : 118). 


(1) ويقال: أبو علي. (اشبر ص : 45008 . وأنساب الأشراف 7: 118), 


عبد الحميد طبن شبيبو الطالي » وواحدمنهم من ربيعة » وهو أبو داود خالة 
ين ابرا هم الذّهْلي. 


وهم ثمانية في جريدة أسماء التُقباه التي الْفرَدَ ابن جرير الطبري' به01" ٠‏ أربعة 
منهم من المُضَرِيّة » فيهم الب الثلائة الذين ورد أسماؤهم في الجريدة الأول » 
وفيهم واحد جديد » وهو أبو سَلام أسلّم بن سَلام التُميمي » وثلائة منهم من 
العانية ٠‏ وهم لبا الثلاثة الذين ورّدتْ ١‏ أسماؤهم في الجريدة الأولى » وواحد منهم 
من ربيعة » وهو الثّقيب" الذي ورد أسمة في الحريدة الأول . 


ومن الواضح أن القَرْقَ ضئيلٌ بين عدد التُّقباه من العرب وأسمائهم وأنسابهم في 
الجرينع الأولى والجريدة الثانية » فهو يَنْحَصِر في واحد منهم » وهو أبو سَلام. أَسَلّم 
بن سلا التّميمي' . وقد سماه مُصَئْفْ مُصَئْفُ أخبار الدولة العباسية أبا سَلام أسلم بن أبي 
سَلام البَجَلي " , وم كر ني أي مَجْلس من مجالس الدعوق العباسية » ولكنه 

ررك ما يشير إى أنه كان من وجُوو أصحاب أبي ملم 9 » وأن أب مسلم كان 
َفْرَعٌ إليه في الشدائد , ويُشَاورهُ فها أشّكَلَ عليه من مر » ود هن وتاك ذن 


رأيه فيه , 


ويبدو أن الثقباء من العَرسٍكانوا سبعةً » لأن اليب العربيي التامنَ الذي اسمّلٌ 
ابن جرير الطبري' بذِكْرِه غيرٌ مُجْمّع عليه » ولأن ابن جرير الطبري لم يَحْفَظَ شيئا 


"م٠‎ :© تاريخ الطبري 9: 04ام» والكامل في التاريخ‎ )١( 
.784 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )7( 
.7817 : أخبار الدولة العباسية ص‎ ( 
.391 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )4( 


لكا 


من أخبارو. أمّا النقبئ السبعةٌ الآخرون فهم مُمْونَ في الجَريدتين » وقد روى ابن 
جرير الطبري وغيرهٌ من المؤرخين كثيراً من أخبارهم » وهي تُصَوْرٌ نشاطهم المَتّصِل 
في نشر الدّعوَةٍ وتَرسبخهاء وتُظهر نضالهم واتالهم للأذّى في سبيلهاء» ندل على 
أنهم كانوا رُوْسَاء وَقُودٍ الشيعة العباسية الذين كانوا يأنون من خراسان إلى مكة 
والمدبنة والحُمَيِمةٍ في أكثرٍ مواسم احج : ويقابلون الإمامّ محمد بن علي ٠‏ والاامام 
إبراهيم بن محمد من بعده » ويحْملونٌ إلى كل واحدٍ منهما الأموال » ويَتْقَلونَ إليه 
الأخبار» ويترؤدُونَ منه الأوامرء وتكشف عن أتَرهم الفَعَالِ بعد إِعْلّان الثورة 
يوسم - - ا - 2 - . 
العباسية » فق دكانوا من رجَالهًا البَارزين » ومن قَادَنهًا لميامينَ » ومن نصّحَاء أبي 
مسلمر المخْلِصينَ » الذين عول عليهم ' وأفاد منهم 7 


ومعنى ذلك أن نسبة العرب في مجلس النقباه كانت أقَنٌ من اين بقلي في 
المُجمع عليه من الرُوايات » وأنها كانت عم لين تماماً ني الشاذً من الرّوايات . 

وكان عددٌ العرب في بقية حالس الدعوق العباسية عمراسان يُدَاني هذه اللسبة » 
وقد 0 مصنن أخبار الدولة العباسية أسماء رجاهم في كل مجلس منهاء وهي 
طول من' أن نيلم ا" 

وانْضَافٌ إلى الدعوة العباسية 23 من العانية والرب بعية 7ك وقلبل من 
المُضَرثة '*' من سكن خراسانٌ, فقد اجْتَذبّ الدّعاة اليبا سادة القبائل النافين على 


ءاال١‎ #68 :© تاريخ الطبري /10: مهب الا /الا# ب ٠وم» والكامل أي التاريخ‎ )١( 
ليفك اليه‎ 


(1) أخبار الدولة العباسية ص : 9119 3377. 
(7 .أخبار الدولة العباسية ص : 748 ء وتاريخ الطبري 7 : 784» والكامل في التاريخ ©: 81". 
(4) أخبار الدولة العباسية ص : 789. 


م 


9 9 7 - فو 8 7 أ# 2 ٍ”- 
الأمويين » والعرّبّ البائسينء والمُزارعينَ ومُلأكَ الأزض المُتَمرِينَ”"'» ولم 
.ا مم 


يزالوا يَسْتَوْعِبُونهم فيها حتى تَعَاظَمَتْ جُمُوعهم بباء وصاروا من أكبرٍ أنصارهًا . 
وأسندت قيادة الجيوش العباسية بأمْرٍ الإمام ابراهيم بن محمد إلى تقيبٍ من 
العرب ء» وهو قَحْطبةٌ بن شبيب الطائي 9ع فلا هَلَكَ خَلفَهُ عليها ابنّهُ الحسن بن 


.2ه 


قحطبة 9 , 
وكان أشهرٌ القادةٍ الذين ساروا مم قَحَطَبةَ من العربيء قال البلاذري 9 : 


ووجّة ابو مسلم في ذي القعدةٍ سنة ثلائينَ ومائة قَحْطَبة بن شبيبو » ... » إلى 
العراق » ومعه أبو غائم عبد الحميد بن ربعي بن خالد بن مَعْدَانَ [الطائي] » 
والمسيب بن زهير بن حْمَيْلٍ الضّبِي » وعبدٌ الجبار بن عبد الرحمن الأَزدي' » وموسى 
بن كعب بن عَبيْنة بن عائشة بن سَرِيا القيمي....» وحية بن عبد الله بن 
حَدرَة*) بن التُطاق من بي العْصَيّةَ بن امْرئْ القيس [القيمي]ء ومالك بن 
العلُواف ابن حَضْرميُ بن مالك بن كنانة من وَل المُصَبة أنْضاً » والقاسم بن بماشع 





.”59 : 8 مهب. 550”#. والكامل في التاريخ‎ :٠7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) أخبار الدولة العباسية ص : 270١‏ وانظر المعارف ص : 0070 وأنساب الأشراف 8: ولع 
وتاريخ اليعقوبي ؟: 4#" وتاريخ الطبري 7 : مم”» والبدء والتاريخ 6 : 54 » والعيون واللندائق 37: 
والإمامة والسياسة ؟ : ١4١‏ والكامل في التاريخ © : 6م"» والبداية والتباية :٠‏ ه”2 وراجمع 
ترجمته في جمهرة النسب :١‏ 7#9. 

() ناريخ خليفة بن خياط 7 : 25017 وأنساب الأشراف *: 188 وتاريخ اليعقرني 1 : 27144 
والأخبار الطوال ص : 754» وأتعبار الدولة العباسية صص : 079١‏ وتاريخ الطبري 7: 26414 وتاريخ 
الموصل ص : ١١4‏ ؛ والبدء والتاريخ 5 : 58 » والعيون والحداتق 7 : ©5اء والكامل في التاريخ © : 40 » 
والبداية والنباية ١ "4/11١‏ 

(4) أنساب الأشراف :. 16ء وانظر الأخبار الطوال ص : 2754 وجمهرة النسب .8١ :١‏ 

(0) في الأصل : «خلدة» ؛ ولعله تحريف . والتصحيح من أخبار الدولة العباسية ص : .7١19/‏ 


4 


بن تيم بن حبيب من وَل عَرعَرة بن عادية بن الحارث بن امْرئ القَيْس » وأبو عون 
عبد الملك بن يزيد [الأزدي] » ومقائل بن حكيم بن عبد الرحمن التكيا , 
وغيرهم » وحَمّل معهم مالا عظيماً لأغطيتهم » وكانوا في ستين » وفي عمانين» وفي 
مائة من العطاء ؛ . 

وتُشيرٌ رسالة : ومَتَاقِبٍ الرْكِه للجاحظٍ إلى أن مُشْارَكَةَ الججاعات الختلفة: في 
الدعوة العبّاسيّة كانت قضِيّة حيْة في النصف الأول من القَرْنِ الثالث » فقد كانت 
رق الجيش تناع في نُطْرَةِ الخلاة العباسيّةء بعد أن استكثر المُعتَصم من 
الأثراك » وأطلَقَّ أيديهم » فاستهانوا بِالفرّق الأخرى , وجاروا عليهاء فَحَنِ وَزنْها » 
وانحط شأنهاء فهو يقول فيبا0© : «جْنْدُ الخلافة اليوم على نحمسة أقسام : 
ختراساني » وثركي » ومولى ٠‏ وعربي"» وبَتّوي١.‏ ويُستّخلص من احتجاج كل 
فرقةٍ لنفسها أن العرب كان لهم الحَظٌ الوافرٌ من الدعوق » والمكانة العالية في الدولة » 


وأنّ بقيّة الرّق كانت تطمّحٌ إلى أن ترقى إلى متليهم . وبل شأوهم . 


8 - 0# 6 ام ”7 - 
وأمّا ما يُذكرٌ من أن الإمامَ إبراهيم بن محمد أَوْصَى أبا مسلم حين وَجْهَهُ إلى 
خراسان أن يَقدّلَ العرب » ويَسَتأصِلَ هذا السب ؛ إذ قال له" : إن تلفت 
ألا تدع مخراسانَ لساناً عربا فَافْمَلُ» » فهو مما يتحو منه » ولا يوق به » لأنه جا 
5 5 عع ركه و اي و#ما م 
برواية ضعيفَة شاذة» ولم يَتوائر نَقْلهُ من طرق مَعَرُوقَة قويةء فأصْلَهُ مُجهول » 
ومَصْدَره غير مَعْلوم » 9 ابن جرير الطبري هو أُوْل مَنْ حَمَلَهُ دون أن ينبت 





.9 2١ نحقيق عبد السلام هارون‎ ٠ رسائل الجاحظ‎ )١( 


(1) تاريخ الطبري : 44"» والعقد الفريد 4 : 404 . والامامة والسياسة ؟ :./أ1 » والكامل في 
التاريخ © : 24197 والبداية والنباية :31١‏ 738, 


يده ) م أعدة المؤرخون عنه » وقد رَوَى الأزدي ”'' ومُصَنْفُ العيون والحدائق '') 
الوصية خالية مله . 

وييدو أن تلك الجَُّملَةَ منّ الوْصيّةَ مُفتَملةٌ وأنها أَفْحِمّتْ فيها إقحاماً » 
وأَلْصِنَتْ ْصِفَتْ بها إلصاناً ١!‏ وكأن مُروان بن حمل وأعْوان الأموبين هم الذين وَضَعوها 
رأباطيها شعو بها على العباسيين وشيعتهم . و يُثيروا بما العَرّبْ عليهم » ويَدفْعوهٌم 
إلى مقائليهم وإبادنهم 9 

وهي باطلة يَيَُ ابُطلان » لأنبا تُخالِفُ سياسة العباسيينَ» وهي سياسة قامَتْ 
على أسامسٍ واضحٍ من اجْتِذابٍ العرب والعجم المسلمين » وجرائد أسماء نقبائهم 
ودعائهم » وأصناف عامة شِيعتِهم دل على ذلك دلالةً قاطعةً » فقد كان 0 
على اين مَرْجَاتِهم وطبقاتهم من العرب والعجم السلمين. ولم يكن من 
العباسبين في شيو أن يُحاربُوا العرب وَيَضَعُوا من شأنِهم » 201100 
المسلمين ويَرفَعُوا من قذرهم » فذلك استبدال عَصَّبِيةِ عجمية مكان عصبية عَرَبيةِ » 
وإنما كان همهم منْصَبَأْ على مُنامَضَة بَني أمية وإسقاطٍ وَوْلتهِم العربية » والتبشير 
بسياسة إسلامية يرل التفريق بين العرب والعجمٍ المسلمين ٠‏ وُلغي الريتمه 
وتَجِعَل منهم أمةّ واحدةٌء مُتكائئة ني المنزلة والمُعامَلة » متساويّة في الحقوق 
والواجبات . وقد وَعَدَ العباسيون أتصارَهُم بذلك ؛ وأَعْطُوهُم به امهو والموائيق 
المليظة في المرحلة السرية من دَعوَتهم . وَوَفَوَا به . والْترمُوهُ التزاماً شديداً بعد ابتداء 


210 
دو لتَهم . 


.56 : تاريخ اللوصل صن‎ )١( 
.184 :# العيون والحداتق‎ 5 
.48 :١ انظر العباسيون الأوائل‎ ( 


والصحيح الراجح فيا حَفِظهُ مُصئف أخبار الدولة العباسيّة من الوصِيّة وهو 
حُْجةُ ني هذا البابو أن الإمام إبراهيم بن محم أمرٌ أبا مسلم أن يَستَمِيلَ العربة 
والعجم المسلمين7© , وأسْنْدَ إلى أبي مسلم أنه كان يقول 9 : «أمرّني الإمام أن 
أنْزِل في أهل المن . وأتألفَ ربيعة» ولا أدَعَ نَصيي من صَال حي مُضَرَء حدر 
أكثرهم من أتباع بني أمية » وأجمع إلي العّجم ‏ وأُنْتصّهم ». وقد المَقَ الموزخون 
على هذا الجزه من الوصيّة . ولكنهم ماقو بألفاظٍ أخرى. ومَائِل ما رواهٌ مُصَئْفُ 
أخبار الدولة العباسبّة من وصية الإمام إبراهيم بن محمد لأبي سَئْلِمِ ما رَواهُ من 
وَصِيةَ الإمام محمد بن علي لأبي عِكْرْمَة السراج 29 , فهها مُنشابِهانٍ في المعافيء 
مُتَقار بان في المباني . 

والصحيحٌ الراجح أيضاً أن الإمام إبراهيم بن محمد أباحّ لأبي مسلم أن بقل 
مَنْ يَنّهمَهُ من العربٍ. وقد أجمع” الؤرخون على هذا الجزْهِ من الوْصِيَة ؛ وأوردوة 


.ِ 


لفل واحد . 
م 0 


مل تلك الجُمْلة من الوصية ما جاء ني بعض الروابات التي لا يرف أطلها » 
ولا يُْرَى مَْدَرُها من أن الام إبراهيم بن محمد كب إلى ألي مُسلمر «الأّ يد 
خراسان عَرَييا إل َه !"2 . ولم يُذْكرُ في نص الرسالة الذي لَقَلَهُ ابن عبد ره , 
والمسعودي(" شي من ذلك. 


.781 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 





.788 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

(م) أخبار الدولة العباسية ص : 07١4‏ وتاريخ الطبري 1: 45؛ والكامل في التاريخ ©: 2.14 

(4) أخبار الدولة العباسية ص : 47؛ وتاريخ الطبري 7: .#9/٠‏ وتاريخ الموصل ص : 1١9‏ » 
والامامة والسياسة ؟ : 14 , والكامل ني التاريخ © : 557 ؛ والبداية والنهاية ٠١‏ : 7#؛ 284 والنجوم 
الزاهرة 570:1 

(ه) العقد الفريد 4: 194, مروج الذلعب : 561, 


وربما لمق مروان بن محمد تلك الجملةء وأذاعهاء إيُسوْعٌ با قَيْلَ الإمام. 
إبراهيم بن محملٍء بعد أن قيْضَ عليه » وعَلِم أن أبا مُسلم يدعو إليهء وكانت 
رسالته إلى أبي مسلمٍ قد وَقعَتا في يده . وكان نْصرٌ بن سيار قد أرْجَفَ بخراسان » 
بعد إظهار الدعوة وإعلان الثورةٍ أن شيعة العباسيين يُرومونَ قَْلَ المَرَبٍ 7 


وروى ابن عساكر أن الإمامٌ إبراهيم بن حمار كان بَضّلَ أن يكون الرُسول بينَهُ 
وبين أني مسلمر من العَجّم » ؛ لأن ذلك أسثر للأمرء وأعنقى للسيرء فَوجه إليه أبو 
مسلو رسولاً» ُوجَدَهُ عر صرياً فصيحاً ٠‏ فكب إلى أني مسلم, بعلفة عنفَهُ ويأمرةٌ 
ِقَثْلِ الرسول ٠‏ وبعث بالكتاب مم الرسول الذي وَجهَهُ إليه » قَمْضّ السو 
الكتاب وقرأة» قَرأى أنه أمر بقَْلِه » فَسَمَلَ الكتاب إلى مروانَ بن محمدء فَأمحَدَ 
الإمام إبراهيم بن محمد ء ا حزان ثم قله" . 

وذلك أقرب إلى الصّوابٍ » وكأن ما تسيب إلى الإمام إبراهيم بن حمل من 
إهْدارو لدم العرب . قد وُلّدَ من أمْرِه لأبي مُسلم بِقثْلِ ذلك الرسول » لأنه كان 
من العرب . 





(1) أخبار الدولة العباسية ص : 186 ؛ وانظر شعر نصر بن سيار في هذا المعنى في أنساب الأشراف 6 : 
17#ء والأخبار الطوال ص : 262 والعقد الفريد 4: 404 والكامل في التاريخ #: /1". 


.791 :3 تبذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


4 


(9) هكانة الموالي والعرب في الدولة 


000 


ورد بعض الأدباء والؤرخين أ العرب ندنت ١‏ متهم » ولاشى سلطانهم 2 
تتأو إلى أمةّ من الدرجة ١‏ الثانية بعد اير الدولة الو وقيام الدولةٍ 
العباسية » قال الحاحظ '' : وقد يحب أن كر بض ما انتهى إلينا عن كلا 
مخلفائنا من وَلَدِ العباسٍ ٠‏ ولو أن دَولتهُم أَعْجميةُ خراسانية ؛ ودولة بني مروان عَرَيية 
أغرابيّة 3 أجناد شامية ؛ . 

وأسنّدَ المُسعودي إلى محمد بن علي" العَبْديّ الخراساني' الإخباري أنه قال للقاهر 
بالله » وكان به آنا ”"' : «كان [المنصورع أول خليفة استَعمَل مَوَاليَُ وغلانَهُ في 
أعاله » وصَرّفهم في مُهِمَاتِه » وقَدّمَهُم على العرب ء فَامتكَلَ ذلك الخلفاء من بعلدده 
من وَلْدِوٍ, فسَقَطت قيادات العرب 3 وَزَالت رياسائها 3 وده مَرَاتبُهاء : 

ورَدّدَ ذلك المُستّشرقُونَ والعرب المُحُدَنُونَ من أصحاب التفسير العُنصري 

5 : 3 2 0 #0 # أ هه ِ 

القومي' الفارسي" للدعرةّ العباسية » وتَوسعُوا فيه توسعا شديدا 9 , 

,7119 : البيان والعبيين‎ )1١( 

؟) مروج الذهب 4: 16م 

(5) العصر العباسي الأول . للدكتور عيد العزيز الدوري عس : ١4ء‏ والعباسيون الأوائل :1١‏ 41 


ا" 


وعراخكم تلو جاع إلى تقر فد كان اخلفاة المباستون غرياً اسمين 
3# ناحية آبائهم » وكان بعضّهم عرباً خلصاً أقحاحاً ٠‏ كرام الأغام. 0 
حاروا شرف الانتماء إلى العرب من ناحية ة آبائهم وأمهاتِهم . ولكلهم سووًا بين 
العربٍ والعجم. المُسلمين» لأنهم أنشأوا دَعْوتَهِم على أساسٍ ديني' من العمل 
لكاي وال وأا دوهم عله بعد هم بالخلا » اهلو أذ مكثر 

بين الئاس بالعَدلى ولا يفَرقُوا بين أحدر منهم » وبذلك الْتَفْتْ سيَادَة ارب » 
القت سيط عل غوهم من الهجم. المسلمين » لأنَّ مكانة الفَرْدٍ في في امجتمع » 
وَوَسيتَهُ إلى الثّرمّي في المناصب ء وسببهُ إلى الرفمَةِ في الدُولة لم تَعْد تَعَمِدُ على كَرْمٍ 
نسب » وطيب أَرُومَيه » وعِرّةِ قَمِو وقوة يليه ٠‏ بل أصبَّحَت بحن تَعْتيدُ على فَضل 
سه » وثبل خلقه » وَرُسُوخٍ عليه #روإتقاذ لد ووضا اليه عنا»'وكخريده 
انلك 


وقَسَمُوا الأعمال والمناصب بين العرب والعجم المسلمين» وبلاحَظ أنهم عَهِنُوا 
بالوزارة إلى الموالميء وكان أكثرٌ وزرائهم وأشهرهُم من موالبيم من أهْلٍ 
خراسان 7" . ولكنهم اخناروا معظم عَمَّالٍ الأمصار والولايات من الأسرة العباسيّة » 
ومن القبائل العربية من المانية والرّبِعيةِ والمُضَريّة : واختاروا بعضّهم من موالبهم 
خاصة ء لا من الموالي عامة . وجرائدٌ أسماء عمّالهم في العصر العبّاسي' الأول تكشيفٌ 
عن ذلك » وقد حَفِظها خليفة بر خياط 9 . 


)0( انظر تاريخ الدولة العربية ص : ٠ه ١‏ والعصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 
49 2 والعباسيون الأوائل 17 : هلا 

() الوزراء والكتاب صن : ك2 لاى؛ 6141 15ء لالالء 744اء 0804 والفخري في الآداب 
الملطاية ص : ها لاله 18ل 5هل/ لامك اتلد كاكلا لأكلا لالالد ولاك لقلا 
ل لل الل ررك 1لا الل املك 


(5) تاريخ خليفة بن غياط 17 : ١ك‏ الك إقتث كلا اثلاء كقلاء 


لض 


وقال اليعقوني مَل مال اللنصور » ويذكرٌ سما كل فقي منهم ' ووَلَّى 
أبو جَثْمَرِ أهل بيته البلدان» فَولّى اسماعيل بن علي فارسّء وسلهان بن علي 
البصّرَةَ » وعيسى بن موسى الكوفة: وصالح بن علي رين والمواضم » :والغباين 
بن محمد الجزيرة » وعبد الله بن صَالحَ حِمْصِ» والفْضلَ بن سالع. دنديه 
ومحمد بن إبراهيم | رده وعبد : الوغاب بن إبراهيم فلسطين » والسريي بن عبد لله 
بن نمام بن العباس بن عبد المُطَلبه مكة ٠‏ وجعفر بن سلمان المدينة ٠‏ ويحبى بن 


م12 مم 


محمد الموصِل . ٠‏ ثم صَرَقَهُ وى ابنهُ جَعفراًء وصَيرَ معه هشام بن عمرو. 
وكان عُمَالَهُ من العرب يزيد بن حاتم الُهلي » ومحمد بن الأشمَثه الخزاعي » 
وزيادٌ بن عبد الله الحارئي » ومَْنَ بن زائدة الشياني » وخاز بن ريم ليمي » 
وعقة بن ستل الهنّائي » ويزيد بن أسيدر السلمي » وَرَوْحَ بن حاتم 0 
والمسيّب بن زهير 'الصني؛ وعمرٌ بن حَقْصٍ المهليي » والحسن بن 
الطائي؟ ٠‏ ملم بن قت الباعلرة + وجعفر بن حَنظلة التهراني 0 
الحارئي » وهشامٌ بن عمرو التَْلَيّ ٠‏ فكان بتقَلَ هؤلاء ْ في أعاله » لِبَْتهِ بهم واعنادوٍ 
وكان عُمَالَهُ من مُوالِيهِ عارة بن حمزة » ومرّزوقاً أبا الخّصيب ٠‏ ووا محا 
ومََارَةَ » والعلامء ووزينات وغَرُوان » وعطية . وصاعداً . ومريدات وأسدا. 
والربيم ٠‏ . 
وكانّت دَوَاوينَ الدولة » ووظائف القَضْر اْتَلَِةٍ مورْعَة بين العَرّبٍ رالرال* 
وجرائد أسماة عَمَالِها ورجالها دل على ذلك . وقد ساقها خليفة , بن خياط 
20 
أيضا : 





(1) تاريخ اليعقوبي 117 584. 
؟) تاريخ خليفة بن خياط 7 : ه58 , امتء ؤؤلاء ؤءلاء ١٠هلاء‏ ؤدلاء وراجع الوزراء والكتاب 
(؟) تاريخ خليفة بن ميا جع 

ص : فضا كف ليك لكك لالالء قهكء ,١4‏ 


لين 


(5) مُلاحظات وتعليقات 


و ,كت اموا اه رام مر م-وه" إل 05 وماك 

وخلاصة القول أن الدّعوة العباسيّة كانت تّورَة أميّة إسلاميّة » وأنها احتوت كل 
الفئات العَجَميّةْ والعربيّة الخراسائيّة المُناوئة لبني أُمبّة. فقد جَمَمَتْ الموالي 
المقهورين المتَدَمرِينَ من التَرقَة الطبقيّة . وجممّت الفلاحين والعَجَمْ المسلمين 
والمَوابَةَ والهرابذة المُستكبرين المُتضجْرينَ من فَقَدٍ قُوائدهم ومَمَانِيهم الاجتاعبّة 
والالبة . وجَمَمَت الخُرّمية مرفي الطَامِعينَ في إحياه نتم القديمة. وَبَمْثٍِ 
َومسّتِهم الفارسية . 5 

واجْدَبَت العرّب كا اجتَدَبْتِ الموالي والعَجَمَ المسلمين» فقد اسمَّالَتْ رؤساء 
- 6 ل مم 7 دمي 3 ىَ 7 35 00 3 
القبائل العانية والربعيَة والمُضَريّة الساخيطين الكارهين لحُكم بني أميّة » واسالت 
العَرَب المتشائمين القانطين من صَلاح بني أميّة . والمتَحَوْفِينَ الحريصينَ على 
مَصير الإسلام والمُسلمين ٠‏ واسمّالت العَرَبّ المُزارعينَ الككَادِحِينَ. وأصْحابٌ 
القُرى والضّبّاع الإمْطاعبينَ المتبرّمينَ بفَرْضٍ الخراج عليهم » واسَمّالت بعضَ 
العلاة والمُمَْدِلِينَ من شيعَة العَلُويِينَ. 

وَوَعَدَتْ كل هذه الفئات الناقة بالعدالة الاجتاعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. 


نض 


> 


حَشَدَنْها وَجَدنْها وأَعَدّها ٠‏ واعْتَمَدَتْ عليها في إزالة الدّوْلة الأمويّة . وإقامة 
اشر العباسية . 


وكان العبّاسيُونَ في المَرْحَلَةْ السرية من الدعوة يَتَمَسّكون بِوْصِبّة ألي هاشم . 
عبد ارين خم بن الحتفيّة » وَيَجْهِرُونَ بأنَّ الامامة الْتقَلَتْ إليهم من طريقها . 
وكانوا سرون الدّعوة إلى أَنفِْهم وبُظهرُون أنهم يَدْعُونَ إلى بَبْعَة الرّضًا من آل 
محمد » دون تَسْمِيَةٍ يَة له . فلا ظَفِرُوا بالمخلاقة أشاعُوا في أيام أني العبّاس وأبي جَعْفْرِ 
أنهم أهل الإمامة وأربايها ‏ وأنهم أَجْدَّر بني 0 بهياء فدرم عليبا 0 
بأنهم ورثوا الإمامة عن جَدّهِم العبّاس بن عبد المطلب . ورَعَمُوا أن الرسول الكريم 
نص على إمامته . وأذاعوا أن عباس نَصّ على إمامة ابه عبد الله. وأنّ بعضَهُم 
أُوْصَى إلى بَعْضٍ حتى النَهتٍ الإمامة إلى ألي. جعفر . ولم يزالوا عل تانمي 
أل التهلدعا وي أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحتفية ٠‏ وذكر أن الإما مامة 


ا 


جاءت إليهم بوصيّة جَدّهِم العباس بن ن عبد المُطّلب . لأنه عَم الرسول ٠‏ فهر أرب 
أهله إليه » ولام بهء وأَحَقهُم بورائته لي 


متم م 


وَقَرْروا أن الخلافة هرات خالص هم ٠‏ وملك خاصة بهم ٠‏ وَرَوّجُوا أنها باقية 
فيمء لا تحرج 6 إل بع القيامة !! ولم يُسمَّحُوا للمّجّم والعَربِمٍ من 
أنصارهٍ ٠‏ وغير أنصارهم أن ياوه عليهاء ولا أن ينازعوهم فيها ٠‏ بل رَدَعُوا 
كُلّ من ندّدَ بسيرتهم وسياستهم » وقمَعُوا كل من تَحَرْلة متهم ومحاريتهم ١‏ 
فسفَكُوا دماء المتّهمين والمتمرّدِينَ من باهم ودعاتهم ٠‏ وأهلكُوا أهل الإباحةٍ من 
الخداشيّة ٠‏ وفتكوا بالحلُويّة من الرَاوَندية » وكانُوا من شيمّيهم . وَكتَلَ أبو 


.14 :1١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )1١( 
.158 : (؟) أخبار الدولة العباسية. ص‎ 


م 


العبّاس أبا سَلّمَة الخَلأُلَ ووزيرٌ آل محمدده لأنه تنكّر للعباسيينَ » وأراد أن يُحَولَ 
الخلافة إلى العلوِيّين » لما بَلَمَهُ مَوتُ الإمام إبراهيم بن محمد وقَثَلَ أبو جَعفرٍ أبا 
تور أمين آل عمب. 4 استهان به » واستَطَالَ عليه » ومحَقَ أصحابَهُ الذينَ 
ثارُوا للطُلب يدمه والأعطن بتأرو» وسَّحَق الخلفاء من بعده المبِيْضّة والمحَمرّة من 
المي والبابكيّة » لأنهم خرجُوا على الإسلام » وَمَدَدُوا مُلْكَهُم ٠‏ وكان الحَرْميةٌ 
من أتباعهم » نكب الرشيدُ البرامكة ؛ ففَتَلَ جعفَرٌ بن يحبى » وحَبْسَ يحيّى » وابنه 
الفَضْل » وصَادَرَهُم » لأنهم استَبَدُوا بالأمر من دونه , وَاحَتَجَنُوا الأموال » ومَنَعُوها 
عنه» وتَسَلطُوا عليه ''" » ودس المأمون على المَضْلٍ بن سَهْلٍ من اخْالَهُ » لأنهُ علب 
عليه » وضَابَقَه 9" , 
ار روه وري أ ا 

خَالَمَهُمم من الموالي والعجم المسلمين: ومن أرباب الدّيانات الفارسيّة من 
الخُراسانيِين ٠‏ فَقَضَى أبو جعفر على محمد بن عبد الله الحَسَني » وقَبْضِ على أهلٍ 


م اممو 


بيه » وسَامَهُم سرع العذاب » لأنهم وَلَبُوا عليه » وَسَعَوَا إلى انتزاع الخلافة منه. 





)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7 : 477 ء وتاربخ الطبري م : 7817 » والعقد الفريد «: 2688 وتاريخ الموصل 
ص : 704» والوزراء والكتاب ص : ٠74؛‏ ومروج الذهب 7: 2791 والعيون والجدائق #: 68 ؛ 
والإمامة والسياسة 1 : 144 » وتاريخ بغداد /ا: 0181 084:17 14: 2187 ومعجم الأدياء 1 : 
©" والكامل ني التاريخ 5 : 108 ووفيات الأعيان :١‏ ##/, 4 : 08 5: 1117ء والفخري في 
الآداب السلطائية صن : 189 والبداية والنباية ٠١‏ : /181ء ه٠15ء‏ ١11ء‏ والنجوم الزاهرة 1 : 614٠١‏ 
وشدرات الذهب :١‏ .27 والعصر العبامبي الأولء للدكتور عبد العزيز الدوري ص: 154. 

(؟) اريخ اليعقوبي ” : ١48ء‏ وتاريخ الطبري 8: 016 » وتاريخ الموصل ص : 07147 ومروج 
الذهب 4 : « ؛ والعيون والحدائق "7 : 8«. وتاريخ بغداد 11 : 8147# والكامل في التاريخ 5: ديه 
ووفيات الأعيان 4 : 44 ٠‏ والفخري في الآداب السلطانية ص : 7١١‏ » والبداية والتهاية ١744 : ٠١‏ والنجوم 
الزاهرة : 107ء وشذرات الذهب 7: 4ء والعصر العبامي الأول ؛ للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 
الك 


"15 


ومَضَى الخلفاغ من بَعْدِ بَعقلُونَ توا الريدِية » ويَحفُونَ بهم ٠‏ ويُخيفون متهم . 
ويُسيئون إليهم » لأنهم كانوا يُعارضوتهُم ويناهضونهم 7" . 

وفي نمابة الما الثانية اشئَدٌ احتجاج العلوبين على استثثار العباسيين بالخلاقة ‏ 
وَرَعْمِهم أنهم أؤلى الفاشميين بإمامة المسلمين. وكان الجاحظ من كتاب العباسيين 
السّياسيينَ ' . فايرَى للمحاماةٍ عن حَمَهم في الخلافة » والمُنافحة عن نظ ريتهم في 
ورائ لمك » والردٌ على ماخيذ العَلَويِينَ عليباء والطَّنِ على ادّعائهم للخلافة » 
والتقْضٍ لِحَقّهم فيهاء وتَوَسُلَ إلى ذلك ِتَقْدِيمٍ الأمويين على العلوبِين؛ فَوَضَمَ 
ثلاثة تسر : الأول «كتاب العئانية ٠‏ وفيه يقول المسعودي”" : صف الجَاحظ 
كتاباً استقصى فيه الججاج عند نفسيو. وايدَهُ بالبراهين وعَضٌدَهُ بالأدلَ فيا 
تَصَوْرَهُ من عَقَلِهِ . وتَرْجَمَهُ بكتاب العثانية » يحل فيه عند نفسيه فَضْلَ علي عليه 
السلام ومنَاقبَه وَيَحتَجٌ فيه لِغيرهِ , طَلباً لإماتة الحَىء ومَضَادٌةٌ لأهله». 

والثاني : «إمامةٌ المَرُوائيّة»» وفيه يقول المسعودية"" : دثم لم يَرْضّ بهذا 
الكتاب المترجم بكتاب العزانية حتى أعقَبَهُ بِتَضْنِيفٍ كتاب آخرٌ في إمامة المرُوانبة 
وأقوال شيِعتهم ٠‏ ورأيتُهُ مترجماً بكتاب إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان » 
في الانتصار له من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيعته الرَافْضَة يذكرٌ فيه 
رجال المروانية » وَيُوْيْدٌ فيه إمامة بي أميّة وغيرهم .٠‏ 





)١(‏ انظر كتابي الشعراء من خضري الدولتين الأموية والعباسية ن : /ال31. 
)١(‏ انظر الجاحظ في البصرة ص : 7977. 

2 مروج الذعب ": 7887, 

(4) مروج الذعب "#: 308, 


ىننا 


والثالث : «مسائل العئانيّة» . وفيه يقول المسعودي) أبضا ٠”‏ م صَنّفّ كتاباً 
آخرّ تَرْسَمَهُ بكتاب مسائل العئانيّة » يذكرٌ فيه ما فَاتَهُ ذِكرُهُ ونَقْضُهُ عند نفسيه من 
فضائل أمير المؤمنين علي ومَتاقِبه .٠‏ 

وألْفَ الجاحظٌ كتاباً آخر ناضَلَ فيه عن حق العباسيين في الخلافة » وََاقَم فيه 
عن نَظرئُتهم في ورالة الملك » وهو كتاب «فضل هاشم على عبد شمس ٠7‏ 
ولكنه لم يتَحامَل فيه على العَلوينَ ٠‏ بل تَحَامَل فيه على الأمويين » فقد عَرّضَ تاريخ 
الهاشميين والأمويينَ في الجاهلية والإسلام » وتَحرّب للعَلويينَ والعباسيينَ ٠‏ فأظهرٌ 
محايدهم وقَضَائلُهم » وعَظُمَهم وَقَدْمَهُم ٠‏ وتَعضّب على الأمويين» كَنشرٌ معايبهم 
ورذائلّهم ٠‏ وكَفْرَهُم وَجَرمَهُم » ثم قَصّلَ القول في الميراث , لِيَدْعَمْ به احْتِجاجَةُ 
لِحَنّ العباسيّينَ في الخلافة. وسببُ ذلك أن أهل السعةَ والجماعة 9" أنكروا حَّ 
العباسيين في الخلافة» وهاجموا نَظَريّتهم في ورائة املكو لأنهم ضَاقُوا 
بسياستهم , وألَحُوا على انتقادهم ني بدابة المائة الثالثة إلحاحاً شديداً » واتخلوا من 
إجلالهم لمعاوية بن أبي سفيان » وإكبارهم لشخصيته » وتفحيهم لسيرته » 
وإشادتهم بمحامينه, وتنوبههم بمكارموء واغتبارهم له المثلّ الأعلى للخليفٍَ 
الفاضل العادل وسيلة إلى الإعراب عن بُمْضِهم. للعباسيّين وسُخطهم عليهم » 
ومُقارَعتِهم لحم . 
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(0) انظر الكتاب في رسائل الجاحظ » للسندوبي ص : /50: وشرح نبج البلاغة 18 : 198. 


() انظر حركة أهل السنة والجاعة في كتاب استحقاق الإمامة للجاحظ ١‏ برسائل الجاحظ للسندوبي 
ص : 741 , والجاحظ في البصرة ص : 777 » والعباسيون الأوائل ١‏ : 187 » وكتابي الشعراء من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية ص : 4؟؛ وكتابي الوليد بن يزيد عرض وتْقَدٌ ص : 5. 


اهف 


وللغاية نفميها أَلْنَ الجاحظٌ «رسالة بني أميّة,) ٠‏ وهو يشر يا بالأمويين 
من سفيانيِينَ ومرُوانيينَ » ويسليهم ا ومَساعِيهُم ٠‏ وَيَنْسَبْ إليهم القبائح 
والمثالبت. وَيَنهِمُهُم بمخالقة اسم . يرف بطل حُدودو وَيَعيِبُ عليهم 
تتكيلهم بِالعلّويين والربيريين ٠‏ ويرْسهم بطم الْعِيّةِ . والحكم بالهوى والشفاغة . 

وقد رَعْرَّعت المحادلات الميّصِلَةٌ في مسألة الإمامة نَظَريّة العباسيّينَ في ورائّة 
الملّكٍ » فَصَكُفَ الجاحظ «رسالة العباسيّة »29 . وهو يَتَحَدُثْ فيها عن راق 
الأنبياه » وَيلئَمِسَ كل شاهد لَِرِنَ على سّلامتها » وَيُدَللُ على صِحُتِها ٠‏ وَيُخَطَىا 
أبا بكر » لأنه رَفْضَها ولم يعمل بها ٠‏ وَيَستَفِل إثارة العلويين لورائة ابي ء ليَخلصَ 
منها إلى تُسُويغْ ورالَّةِ العباسيّين له. لأنهم أقرب إليه . فهم أبناء عمه العباس بن عبد 
المطلب . وفيها يقولٌ المسعودي”" : «صَسَّنَ هؤلاء [ الْواوَنديّة] كتبا في هذا المعنى 
الذي ادْعُوهُ » هي مُتداولٌَ ني أيدي أهلها ومُتَحِليها. منها كتاب صَتُفَهُ عمرو بن بحر 
الجاحظ » وهو المترجم بكتاب إمامة ولد العباس . يَحنَج فيه هذا المذهب . وبذكرٌ 
مل أبي بكر في فنك وغيرهاء وقصّتَهُ مع فاطمة رضي اللهُ عنباء ومُطالبتها بإرثها 

من أبيها صلى الله علبه وسلم » واستشهَاتها لها وابيها و م أيْمَنَ ٠‏ وما جَرَى بينّها 
وبين أبي بكر من المفاطبة ٠‏ وما كر ينهم من المُتارَة ٠‏ الكت نايل لاعن 
أبيها عليه السلامٌ من أنه قال : نحن معاشرٌ الأنيا نَث ولا ُورسث» . وما احَّجتْ 
به م قَوْلِهِ عر وجل : «وورث سلمان اود (النحل للا على أن أشي لا 
تورث ٠‏ فلم ببق إلا اُوارث ؛ وغير ذلك من الخطاب. وم يُصَئْفَ الجاحظ هذا 





)١(‏ انظر رسائل الحاحظ , للسندوبي ص : 97؟, 
)7١(‏ انظر رسائل الحاحظ . للسندوبي ص: ١‏ 
5 مردج الذهب :1 27017 


ينض 


الكتاب , ولا استّقصّى فيه الحجاج للرَاونديّة ٠‏ وهم شِيعَةٌ ولدٍ العباس ء لأنه لم 
بكرأ مده ولا كان يَعتقِدُهُ ولكن قَمَلَ ذلك يجنا وتطبا». 


وي اع الظات بجر عر من نظرية العباسيئينَ في ورا الملك وهدمها 
بقوله ''2 : باس شيو لأن ميراث العباس رضي الله عتهء لووجب له 
لكان ذلك في الما خاصة, وأمًا المرتبةٌ فا جاء قَطّ في الديانات أنها يُورث». 


1) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: ١‏ 
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خائمة 


اختارٌ العباسيون خراسان وآثْرُوها على غيرها من البيئات ‏ لأنها كانت أكثرٌ 
مهالا لدَعوتهم , وأَحْسَنْ قبولاً لدُعاتهم ٠‏ فقد كانت بعيدةٌ عن حاضرة الخلافةٍ 
الأموبّة ٠‏ وكانت بريثة من الأهواء الحِزييّة . وكان لِسَكَانِها من العَجَم مُشْكِلاتٌ 
اجتاعيّة ومالية » فإنهم كانوا يَضِجُونَ من القرفَةِ الطبفيّة المَؤروتّة عن افر 
الساسائيّة . إِذْ كان الفلأحون والحِرفيُون منهم يُشكُلُونَ الطُبقة الدنيا المُستَضعِفّة 
المَقهورَة ٠‏ وكان الدّهاقين والمرازية والموابذةٌ والهرابدة يُشكُلونَ الطّبقة الملا 
المُسعغلَة المُسنتكيرة. وكانوا يَترمُونَ بتأخير العربٍ 285 واستعلالهم علييم » 
واستخفافهم بهم . 

وكانوا يَتدمرُونَ من سرو أحوالهم المالية» وَيَشْكونَ من بْملٍ وَطْة الضرائب 
عليهم ٠‏ وشدَة إجحافها بهم ٠‏ إن الجزيَة المشتركة فضت على الرؤوس » فكان 
الدهاقينُ وغيرُهم من ملأ الأرض الكبار يُوْدُونَ من الجزية المشتركة مثل ما يودي 
منها الفلَاحونَ وأشباهُهُم من مُلأكِ الأرض الضّغار . وكان اعمال يأخذون الجرية 
من أسلمْ من العَجَم » ولا يُسقِطُونَها عنم » وكانوا يَتجبّرونَ في استيفائها منهم . 
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يون 5 3 وكانوا تمتعون مُقائلهم العطاء ٠‏ وَظَلُوا يُجورون عليهم حتى أطلح 

صر بن سيار ر نظام الضّرائب عخراسان : العشر الثالث من المائة الثانية ٠‏ فَفْرضَ 

الخراج عل مساحة الأرض . وأعاد رس وتوز عه . وضَبَطه وأشَرف عل جبايته 3 
و من العَجم . وأَعْفاهُم منبا . وقَطّم عَبْث الدٌهاقين با ء 
وأنبى غَشّهم فيبها. 


وكات العرب مشكلات سياسيّة يذ ومالبة أيضاً فانم كانفا بتانشرد 5 
الإّعامة , وما تُحَقق من لاه وَوَجّاهة . وكانوا يَتُسابقونَ في الولاية : “وما تدر من" 
مُنافم وفوائد ٠‏ ولم يَالُوا يتنازعون وَيَتَصارَعونَ إلى نمابة الدَولَة 20 وقد تَفرَُوا 
في حلقين : الأول حِلْض المَايِْ والبمي . والثاني حِلُْ المُضَرية . وكانت قَبائلٌ 
الجلف الأول ساخيطة على بني أميّةَ وأنصَارهمْ من المُضرية. 


وكان مُلأكُ الأزض من العَرَب يعون العُشْرٌ في أل الأمرٍ ٠‏ فَجِنَوَا م 0 ن الزر اعة 
أرباحا وفيرة فا سوى احج بن يوسن بين ملك الأرض من اقيم والعرّب 


في العراق وخراسان . وَرْضِ م علييم اكرام حلق عليه العَرَبْ منهم ٠‏ وحَارَ بُوا 
تدايره الجديدة . لأنهم خَسيرُوا تكسازة كبيرة ٠.‏ 25 ضريبة َه الأرضٍ الخَراجيّة لاتقل 


مقي 


ع ن دبع المَحصّول . وقد تَصِلّ إلى نْصفِهِ فِه. ثم رَدّهُم عْمَر بن عبد العزيز إلى أداء 
العشر ٠‏ أله فض الم على الأّض التي التلككها ارب بل سن ماق وتم تح 
رض الخراج. بعد ذلك » وفسخ البيم إذا وعم وم يزالوا يُؤْدُونَ العُشرَ في خبلاقة 


يزيد بن عبد الملك. وأكثر خلافة هشام 50 
إلى أداو الخراجر 3 فامتضوا منه وحملوا غليه 


وبذلك كانت اسان أَصْلّحَ البيئات ٠‏ للعيّاسيين » إن أحوالها كانت ير رشح 
00 


لاحييضان دَعوْتِهم وتبيّها ٠‏ وتُبَشرٌ بتجاحها . ٠‏ فَاستَغَل دعائه ثهم مشكلاتها الاجتاعيّة 
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والمالية والسياسيّة . ومنُوا أهلها بِحلّها . فأجابُوهّم وسارَعُوا إليهم . واسالوا في أو 
الأ المولي والعَجَم المسلمين المَظلومينَ الثافين» ثم اسيالوا في آخر الأثر 
الدعاقين: لأنّ ِصْلاح نَضْرِ بن سيار لنظام الصٌرائب أَضَرٌ بهم ضرا بالفأء فقد 
جَرْدَهُمْ ما بقي من مُغَانِمِهِم : إذ أَفْهَدَهُم مكاميّهم المالية » وكانوا قد لَقَدُوا بعد 
الفح مكائتهم الاجماعيّة والسئباسية . واجتدبُوا كثيرً من المانية والرْبعية الحاقدين 
على المُضريّة» وقللاً من المُرية الكَارهينَ للمَصَييُة القَبّة. ثم امتدبوا ملأل 
الأْض من القبائل المتلفة» لأن إِضْلاحَ نَضرٍ بن سبار لنظام الشرائب آَذَامم كا 
آذَى الذهاقين . 
ودَعًَا العَاسبّون إلى بيع الرضا مِنْ آل محمدٍء وأسرُوا الدّعوة إلى أنشيهم 0 
وتوا شَخْسِيةَ الإمام » حتى يرا مَطامِحَهمْ . ولا يَظهِروا في صورّة الطامعين 
في الحلافة ٠‏ ولا يوا بنك عُمُومتهم العلوِينَ وشيعتهم منهم. فلم يكن أحَ من 
أنباعهم غرف اسم الإمام ولسسبَهُ إلا كبارٌ دُعاتهم بالكوقة ٠‏ ونقباوهم والمَقَشْمونَ 
من دُعاتِهم بخراسان. فَاستّحوُوا عَلَى عَواطن التاس ٠‏ واستَشْلّصُوا مودتهم . 
وم روا يُشيمُونَ أن مَضِيْتهِم هي نُضْرَةَ لحن على الباطل » وأتهم لا يعون 
الملامة ولا يَطلبونهَا . ولكن الروايات العباسية تشير إلى أن ابراهيم بن حمر رَفْضَ 
نْ يُسلّم محمد بن عبد الله الحَسَي بزعامة الهاشمِيُينَ في اتهاعهم الأول بالأأبواء 
سنة ست وعشرين وماثة . وفي انماهم الثاني بها سنة تسع وعشرين ومائق » وأنه 
دم علبه شيوحهم , وك رَطِتهُ في زعام . 
فلا طَوُْوا بِالدوْلَة الأموية » وأقاموا الدولة العباسيّة ذكروا أنهم صّفْوة أهْلٍ 
لبت وأنهم الممتُونَ الحقيقيون حم ثم قروا أنهم الَارون الشرعِيون إلُْخلافة » 
ودََمُوا أبناء عُمُوسهم العَلويِينَ عنهاء وأنْكروا حَفّهِمٍ فيباء «َائنُوهُمْ عليها» 
واسسَبلوا با . 


لففنا 


وبَشرٌ العباسيُون بإزالَة لظم وإقامة العَدْلٍ في أول دَعوتهم ٠‏ ثم دَقَقُوا هذا المبدأ 
وحَمُقُوه في آخير دَعَوتهم » فَدَعَوَا إلى العمل بالكتاب والسّلة » فحن الئاس إلى 
ُعَاتِهم بخراسان وانْضَاُوا إليهم . وَكَفُ أهلٌ الصّلاح والقُوى منهم عن الشّلكٌ 
فيهم » وامتَنعُوا عن التُصدّي لهم ٠‏ وجَعلُوا يوون بهم ٠‏ ويَحَضُونَ على الانْضيام 
ا 

وكان العباسيون قد تَعَاضَوًا بعض التغاضي عن تطَرف شيمّتهم وانجرافهم في 
أثناء الدَعوَةٍ ٠‏ فلمًا فازوا بالخلافة الْتََمُوَا بدا العمل بالكتاب والسنة» وكانوا من 
أصْحَابٍ الحديث , وقرّبوا القُقَهَاه واستشاروهم . واعْتَمَدُوا علييم في حل مُشْكلات 
الول وقاوموا العُلَاةَ والحُثُوُةَ وهل الاباحة من شيعتهم » وَكلُوا بهم تنكيلاً 
شديداً. وصَدَرُوا في الحكم عن قَوَاعِدٍ الاسلام صَدُوراً قُويًا. 


واستَفَلٌ العباسيونٌ عقيدة المَهْدِيٌ» فَأذَّاعُوا في بدابة دَعْوتهم أن المَهْدِيٌ من 
أهْل اليس ٠‏ ولكنهم لم يُسَمُوهُ وم ينْيبُو » ليْرقُوا الناسَ على اختلافهم إلى التُعلق 
بمَهْدِيُهِم » ويَحْمِلُوهم على مُوَالَاتَهم ٠‏ ويأمبُوا انقلاب أبناء عُمُومئهم العَلويِين 
عليهم ٠‏ ويستهووا شيعتّهم . م ألممُوا بعد حين منها أن المَهْدِي من بني العباس » 
يَخْتبروا ابناه عُمومتهم العَلّوئينء وَيتيُوا مَوْقفُهمء ويَسْتَيِدُوا لمُجائهتهم . ثم 
صَرَّحُوا ني نبايتها أن المهدي من بني العباس خاصة , وأعَلَيُوا اسمَهُ واسم أبيه » فقد 
نَصُوا على أنه ابن" الحارئية منهم » وهو عبد الله بن محمد » ورَوَجُوا أن أنصارَهُ هم 
أصبِحَاب الرابات السود من أَمْلٍ خراسان» وأنهم هم الذين يوَطكُونَ له سلْطَائه . 
فكان لَبُْشيرهم بظهور المهدي فيهم أثر كبيرٌ في إقْبال الناس على دَعوْتهم . 

وأطْلَقّ العباسيون لقب المَهْدِيّ على الي العباس بعد ابتداء الدَولَة» وظلُوا 
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يطلِقونه عليه مُدَةَ خلاقته . فلا تُوفي أبو العباس ٠‏ ونازع محمد بن عبد الله الحَسَني 


فض 


أبا جَعْمَر في الخلافة » وانَحَلَ لَقَبّ المَهدِي» أمحَذ أبو جَْمَر يُحَارِبهُ» واشئدت 
0 بين الحَسينَ والعباسيينَ في لقب المهدِي » واسترْسّل كل فريق ونيم قِ 
روابة الأحاديث والأخبار ليَوٌيّدَ رَعْمَهُ فيه» وأكثر من وَضْعِهَا ليَسمْدَ اذّعاءة له 
وأشاع أبو جعفر أن ابنه حمداً هو المهدي » وجَهَدَ حتى قَتَلّ محمد بن عبد الله 
الحَسني . . وقَضَى الحفّاظ عل بقاء الخلافة في أيْدي العباسيين أن ير 5-8 مخ أبو جَعْفرِ 
لابنه محمد لَقَبّ المَهادِي » ار اللَقَبُ من أبي العباس ٠‏ وخفي. إصْعَاوُ عليه في 
أثناء الدُعوةَ » وكاد يَمّحي [ِطْلَاقُهُ عليه بعد قيام الول وبقيّ له لقب السفاح » 
ْلَب عليه ! 

وعلى أن العباسيين أقاموا دَعْوتهم على سس إسلامية خالصة » فإنهم سمَحُوا 
لبعض العُلاةٍ بالخول فيهًا » وكان الرَاونْدِيةٌ من العُلَاةٍ الذين انضافوا إليهم » 
وكانوا يُدِينون الوا وتتاسخٍ الأدداحر وتَألبه الأبمّة . واسمّالَ دُعَاتهم أرباب 
الدّيانات الفارسيّة سية ؛ ِيريدُوا أتباعهم ويُكثروا نصَارَهم , ركان داش أوْل من 
استَّال الي ري في الدّعوة ء وعلى الرغم من أ محمد بن علي حارب 
الْحِرَافَهُ عن أمْرِو وسيرَِه » وقَاوَمٌ حخْروجَهُ على أزكانٍ الإملام. وحُدُودوء فإنه لم 

يَسْتأْصِل تَعَاليِمَهُ ٠‏ فقد ظل بعض شيعته يُوِْنُونَ بها ا 
عليهم » ؛ لأنه كان في حاجة إليهم . واستّهوى أبو مُسْلم الغُلَامَ وغيرهم من الخ 
والحوسية وقلهم في الدعوة أيضاً » ولم يبال بمُخَالفة عقائدهم إزو ا 
يقال : إنه كان في الأمل . من غلاةٍ الشيعة . وانقادَ له الرَاوَندِيةٌ » وكانّ الرٌزاميٌّ 
منهم بقولون بِإِمَامَيه ٠‏ ويقِرُونَ بمَوْتِه ٠‏ وكان الأبو مُيلِمبة منهم يسرِفُونَ في موالاته » 
ويَقولون بالْوحِيهِ ٠‏ وينكرون مَوْتَهُ ٠‏ ويحتقدون َيِه » ويترقبون رَجْمَتهِ ٠‏ وكانوا من 


الخرمية 
واستفّاد العباسيون من العلا وأر باب الديانات الفارسيّة في أثناء الدّعْوقٍء' فإنهم 


يفف 


كانوا من انضاف إليهم وسّاعدهم ٠‏ ولكنهم شَقُوا بهم بعد قيام الول فإنهم 
كانوا مِمّن وَنّبْ عليهم » وأَزهَقَهم من أمْرهم عسراً » فقد ثاروا عليهم بسبب قَْلِهِم 
لأبي مَل ٠‏ فَمَحقُوا رُوُوسَ الخرّمية والمجُوسيّة منهم . وقَضُوا جُمُوعَهم » 
استَخْفَى من ملم منهم » وصارٌ الخرمية يمون المِبيِضّةٍ والمحمُرةٍ » وكانوا من 
لد أعدّاء العرب والإسلام ١‏ ول تتْقَطِم نَورَانهِمٍ بعد القَضَاهِ على زُعَائهم » بل 
انُصلْتْ في العَضْرٍ العباسي؟ الأول . 

وعَمِدَ العباسيونَ إلى تبج عواطض أُهْل خراسان الفَرْدِية » وتأجيج مشاعرهم 
الَو » كسب لمودتهِم» وطلباً لمُسَائْدَتهِم . فذَّاعُوا فييم أنهم أنصّارٌ الدعوق» 
وأنهم هم الذين يُمَوَضُونَ الدولة الأمويّة . ويُشَيّدونَ الدولة العباسية , وأفْرَطُوا في 
اللخ فيهم ء وأسرقُوا في النْمْظِيمِ لحم » حتى كادوا يَرْفعُونم على العرب . وأَؤْصّى 
إبراهيم بن محمد أبا مسلم أن يَضُمْ اليه العجم » يتريد منهم , ويَسنْتئرٌ بهم ء 
فَاستَطْطْب من دَخَلَ منهم في الإسلام ٠‏ واسَتقْطب مَنْ ظَلّ منهم على ديه القديم » 
فتكائف عَدَدُهم في الدعْوَةِ ٠‏ وأصبَحُوا قو كبيرة فيباء كان لا وَرْنهًا وسُلطانها . 
وذكْرٌ قَسْطَبة بن شبيب الطَالي أهل خراسان في معركةٍ جُرْجانَ ما صَنْم العرب 
ابام يوم فتَحُوا بلاتهم . فأشارٌ إلى أنبم قَضَوًا على دوليم ٠‏ ما , رجاهم . 
واستَرقُوا أبناكهم ٠‏ واستحيوا نساءهم . ٠‏ ليُسَتئْهض همتهم ٠‏ ويَحَرّضَهم على قَتَالٍ 
أهْلٍ الشام ! ٍ 

والْتقَم العباسيون باستثارة الي القَوممَة القراسانية في اثناء الدَُعْوَةٍ . فقد انضم 
8 كثير من لبجم المُسيُلِمِينَ والدميين ٠‏ وكان هم شن في موزهم . واعترُوا 

ملاعل خراسان عليهم بعد فُوزهم بالخلافة : فَقَدْرُوا مُنَاصَرتهم لدَعوتهم . 

وا ليم في قيام دَؤلمم . ٠‏ حتى لقد در هم الذين آمنوا بِحَقّهم 5 
الخلافة : ورذوة إلمم . ون العرب أنكروا حَقهم فيبا: ونيّطوا الناس علهم . 


تقض 


ولكنهم ل يلُْا أن ذَاقُوا وبال سياستهم بعد ابتداه دَوْلِمٍ ٠‏ فإنهم عَجروا عن 
الوقاء لأهل خراسان مجميع عُهُودِهم . ول يُنْجرُوا هم كل وُعُودِهِم » لأنهم احتووا 
فئات مختلفة منبم » وكان لكل فئة مَطالِيُهَا ومَطَامِحُهًا » فَحَيُوا أمازيّها العريضة في 
الحياة السعيدة » ابت بهم » ع لَقَمَتْ منهم قَدلهم لأبي مسلم ء وانْتقّضَ عليهم 
متايه ين الرمة واشوب 21 مل تقاف ورساق 41 02 رادا سيك 
والتقع ٠‏ وانتَقَضِّ عليهم المبيضَةٌ والمحمرة ناعير ؟ اهم بابك الحزمي ٠‏ 
تمد د علبهم المازياز » وحمسه الأفشين على التُمردٍ خفية » كسم العباسيُون 
حتى سَحَقُوهم . لا: نهم كانوا يريدون إحياة دياناتهم الفارسيّة » وبَعْث : تادهم 
السياسيّة ٠‏ وكانوا يَرُومونَ إِطفَاء الإملام ٠‏ وتَدْميرَ سلطان العرب. 


وعلى الرغم من أن العباسيّين أَهْلكُوا تُوارَ الخرّمية والمجُوسية ٠‏ وشتتوا وا أباعهم 
م أهل خراسان ٠‏ فإئهم َلُوا يَحْرْصُونَ على أَنْضصَارِهِم من أهْل خراسان ويُدثُونهم 4 
يلون علييم ويُفُخّمونهم إلى بداية المائة الثالئة, لأ: نهم كانوا أْضْلَّ شيعتهم » 
امات دعونهم ٠‏ وسيب فونم ٠»‏ مجن لمم ولس كوا لز عل 
الاسستغناء عنهم . فقد كانوا يَلُودُونَ مهم من نحطر القبائل العَربية الكُوفية » ويُقَاومون 
عه مُبولَهَا العلوية . 


وحاول العباسيُون استغلال أهْل العراق وتَسلْخيرهم لخِدْمةِ وَعْونِم » لأنهم 
كانوا يتَعصّبون لبلدهم تَعَصّباً شديداً . ويِنافِسونٌ أهلّ الشام منافسة قويّةٌ » ولكنهم 
كاتوا ترجنين منهم ٠‏ لما كانوا يَعْرفُونَ من لديم تبَاطَهِم » وما كانوا يَعْلَمُونَ 
من نوزع أهوائهم ٠‏ فقد كان أهْلُ الكوفة يُشَايعونَ العَلوِينَ» وكان أهْل الغيرة 
يتَابعُون لين ٠‏ ولذلك أمَرُوا دُعَائَهِم أن يَحُدَرُوا أهل لكر خاصة ».ولا يلوا 


ل هه اع ومو م 


منهم إل ذُوي البصَائر وأولي الات الصّحيحة » وأمرُوهم ان بَمَعُوا مَنْ يَنْضَمْ إلبيم 


فضا 


ا ؛ حتى لا يَفتَضِحَ سرهم » ولا 
ْنْضِمَ أمرهم » فالْقَضَتْ سنة ماثة وما يبلغ شيعةٌ العباسيين من أَهْل الكوفة ثلاثين 
3 

وم يزل العباسيون مُتَحوفينَ من أهل الكوفة : في اربع الأول من القَرّن الثاني » 
َمل اله بن عبد اله القسشري » وسسخطتهالقبائل لحني العراقية عل بني أمية » 
وجّعلت تَتِرٌ فهم الفُرَ ص » ريص بهم الدُوائرٌ» اعاب دعاة الساسين باه دَتها 

من القسِئين البَجَيين والأَشْعَئِينَ الكِندِيينَ الكوفيين » ومن المهلييين الاين 
البصْرِيينَ وقَربُوهم » ثم وَلقُوا بهم » ارا يهم بعد لان التورق» فَركنُوا يهم 
َوْطتّة الأمرٍ لدخول الجيوش العباسية الكوفة والبَصْرَة » فَأبْلَوَا في ذلك بلاة حسنا . 

ثائَنَ العباسيُون أهْلَ الكوفة بعد ظفرهم بالخلافق» اسْيمطاناً لأفيدتهم » 
واستخلاصاً يم ٠‏ فأشادٌ أبو العباس وعَمّه داود بن علي بوفائهم لِدَعوتهم » 
وضمًا رهم في إنشاء دَولتهم » وذكّرا أن الدَوْلةَ دَولتُهم » وأنها انتَصَفتْ لهم من 
أَهْلٍ الشام » وأعادت إلهم الحكُم | 

وسرعان ما تبين العباسيون أن مُنَاقمتَهم لأهلٍ الكرق مل غير من ميوهم العلوة 
شيئاً» 1 0 ٠‏ وين بو عر أنه يثرن عل 
مد اختي مل لو ف وهم وام مقلم »وت 
وَالقَطِيعَةٌ بين العباسيين والكُوفيين ! 


ل م 0 م امم 2 2م : ٠‏ 
واستَقَادَ العباسيون من استهانة الأمويين بدّعوتهم » وتسامّحِهم في امهم » وقد 
ننس مهم ي أيام عشام ين عبد الملك + وكان أرْحَمّ قور ؛ بم ء وآحلّهم 
علهم » فكان يَسَتْبلهم وبصا ويقفي ديونهم » وكان رفيقاً كارهاً لفك 


لعف 


الدّمّامو» فَْفْضِ اليف عن مطابجهم واعتافم السياسيّة » وأَوْصّى عمال عل 


خراسان بالقيْضٍ على عاتم ونيم » وحَْرهم لهم وحنستهم » فاغتدم العباسيون 
حِلْمَهُ وتَساهِلَهُ » فأمروا دُعائهم بالجد في يَث الدعوق. 


وكان رؤْساءٌ المائية والوبعية بخراسان يُساعدون دعاة العباسيين من الهم 2 
ويشتهدون عند العْمّال ببرَاءةٌ من بُعتقَل منهم » ويِتَشَفْعُونَ لهم إلييم ؛ وبهمون 
رؤساءة المُضريٍ به بالافتراء علييم » » فكان العمال يَقْبلُونَ ن شهادئهم هم 2 ويشفعونهم 


فهم » ويُْلُونَ سبيل من اعَعقِلَ منهم | 


وكان عُمال اراق من القئسية مثل يوسن بن عمر للقي » ويزيد بن عمر بن 
هبيرة القرّاري يَمفتُونَ نَصْرَ بن سيار آخر عمال بني أميّة على خراسان » ويودون أن 
يُوُوا عليها رجلا من القَبِْية » فكانوا يكيُونَ له » يعون في عَزْلِه » وكان يزيد 
بن عمر بن هبيرة الفزاري يَطوي كثَُ إلى مروان بن محمد » ولا يُوصِلها إليه » نكابة 
بنَضْرء وتأيياً عليه . فير ذلك الأمر للعباسيين ٠‏ وسَهلَ على دُعَاتِهِم شر الدغوة 
في خراسان . 


ولم يزك العباسيون سرون بذع ونم ٠‏ ويستّميلون الناس إليها ٠»‏ و يعون 
شيعتها » يترون الوق المناسب لتفجير ' ورم ما يزيد عل قثن من المائٍ. 

فلمًا تتارّعٌ بنو أميّة وتنافروا » وتَقَائُوا وََائُواء واستهلك مروان بن محمد قُوة جنْدِهِ 
في مُقَارعَةٍ الوارج , واستَفحَلَ الخلاف بين القَبائلٍ العربية بجخراسان» واستفرع 
طاقَتهًا » وأ صبّح المُريةُ من أنصار بي أمية بخراسان عاجزين عن النصِدي لشبعةٍ 
العباسبين وفَهرهم ؛ انتيزٌ ابراهيم بن حمد الفرْصّةَ » فآمر أبا مُسلمٍ بإعلان التورة» 
َاعلََهًا وبدأت الحرب بين الجيوش العباسيّة والجيوش الأموية » وائْتَّهت بانتصار 
الثورة العباسيّة . 


يفانا 


وكان لكل من المَوالمي والعربب نْصيبٌ من الدعوة العباسيّة » ومشاركة فيباء 
وفَضْلُ في نَجاحِهَا » ومكانة في دَؤْلتها » أم الموالي هنهم انختير كبار وعَاتها بالكوفة » 
ومنهم الَخِبّ دعائهًا إلى خراصانٌ » ومنهم كان ما لا يقل عن ثلث مَجْلسٍ ثقبائها » 
ومنهم كان ما يُناهرٌ هلو السب في بقية مجالسيهًا» كمجلس نظراء الثقباء » ومَجْلسٍ 
السبعين » ويجلسٍ الدُعاق» ولس دعا الناعاة ؛ ومنهم كان عَددُكبيرٌ من شيعتها . 
وكان للموالي والراسانيين شأن في ذَوْلها » فنهم كان عُظْم جَيْشهَا ٠‏ ومنهم كان 
فريق من عمَّال دَوَاوينهًا » ومنهم كان جميع وزرائها . 

وأمّا العربُ فنهم كان أممتُها » ومنهم كان حَوَالي تي مَجْلسٍ تُقَبائهًا ٠‏ ومنهم 
كان ما بُقَاربْ هذه النّسبة في سائر مَجَالِسهًا » ومنهم كان عَدَدُ كبير من شيعتها » 
وكان جُلّهم من العانية والربعية » كلهم من المضّريّة » ومنهم كان قائد جيوش 
نوها . وكان للعرب وَزْنّ في دَوْلتها» فنهم كان فريقٌ من عمال دَوَاوينهًا » ومنهم 
كان أكثر ولائها.. 

وكانت الدَعْوةٌ العباسية دَعُوةٌ أميّة إسلاميّة » فاستوْعَب العباسيُونَ كل الجماعات 
العَجَميُة والعَرَييةَ الخراسانية المعارضّة لبني أميّة » وسَكروهًا لمُظَاهَرةَ الدُعوق» 
ونضْرَةٍ الثورة » وإقامة النَولة. وكانوا في أول أمرهم يذكرونٌ أنْ الإمامة جائهُم 
َوَصي ألي هاشم عبد الله بن محمد بن الحَنفيةٍ » وأنهم يَدْعُونَ إلى ببْعَةٍ الرّضًا من آل 
محمد . فلا فازوا بالخلافة »' تمسُكُوا بصي أي هاشم في صَدْرٍ للق » ثم الوا في 
أام المَهْدِيي » وأشاوا أن الإمامة أنهُمْ من طريق جَدّهم العباس بن عبد المطلب » 
لانه عَم الوْسُولٍ , وح الناس بورَائيه » وقَرّروا أن الخلافة ملك" خالص هم ء 
ثرا بجاء لواحن به وتم التوئين فيا » وفاطومم عليباء وفتكا 
بمن أنكرٌ سيرتهم ومن ثارٌ عليهم من نقبائهم ودُّعاتهم وقادتهم وولاتهم | 


لضا 
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بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية - ترجمة الدكتور حمزة طاهر- طبع مطبعة 
المعارف بمصر 19417. 

البخاري : أبو عبد الله؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (-7616ه) 

)١(‏ التاريخ الكبير طبع حيدر آباد الدكن 151ه. 

(5) صحيح البخاري ‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق 16اه, 

ابن برد : بشار (-158اه). ديوانه نشر محمد الطاهر بن عاشور- طبع مطبعة 
لجنة التألين والترجمة والنشر بالقاهرة ٠198ل‏ 1954. 

البعدادي : أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت (-45 ه) . تاريخ بغداد طبع 
مكتبة الخائجي بمصر 1971. 

البغدادي : عبد القادر بن عمر (-94١١1ه).‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب - طبع المطبعة الأميرية ببولاق 1194ه. 


البعدادي : أبو منصور؛ عبد القاهر بن:طاهر 4784 ه). الفرق بين الفرق 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد طبع مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة . 


ابن بكار : الزبير (7905اه) . الأخبار الموفقيات ‏ نحقيق الدكتور سامي نكي 
العاني ‏ طبع مطبعة العاني ببغداد 181908 . 


البلاخري : أحمد بن يحبى بن جابر (11/9ه). 

)١(‏ أنساب الأشراف_ القسم الثالث : أخبار العباس بن عبد المطلب.وولده 
نحفيق الدكتور عبد العزيز الدوري ‏ طبع بيروت 19178. 

0 أنساب الأشراف ‏ الجزه الرابع : القسم الأول أعده شلوستجر ودققه 
وعلّق عليه كستر طبع: القدس 19171. 

(5) أنساب الأشراف: الجزء الرابع : القسم الثاني اعتنى بنشره شلوسنجر 


طبع القدس 1978 . 
(5) أنساب الأشراف_ الجزء الخامس اعتنى بنشره غويتين طبع القدس 
شلطة 


(6) فتوخ البلدان- نمحقيق دي خويه ‏ طيبع ليدن 1558,. 
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بندلي الجوزي : من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام طبع مطبعة بيت المقدس 

بالقدس . 

البيروني : أبو الريحان» محمد بن أحمد (٠44ه).‏ الآثار الباقية عن القرون 

الخالية ‏ اعتنى بنشره إدوارد سخاو | طبع ليبزك *11. 

الترمدي : أبو عيسى » محمد بن عيسى بن سورة (-141ه). سان الترمذي ب 

تحقين ابراهيم عطوة عورض ل طبع القاهرة . 

ابن تغري بردي : أبو ا حاسن » يوسف (-4مه) . النجوم الزاهرة في ملوك مصر 

والقاهرة ‏ طبع دار الكتب المصرية . 

التعالبي : أبو منصور . عبد الملك بن محمد بن امماعيل (--474 ه). ثمار القلوب 

في المضاف والمنسوب - محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبع دار نهضة مصر للطبع 

والنشر 19456. 

الجاحظ : أبو عئهان؛ عمرو بن بحر بن محبوب (6هزه). 

(1) البيان والتبيين- حققه وشرحه حسن السندوبي -- طبع المطبعة الرحانية بمصر 
فل" 

(؟) الحيوان نحقيق عبد السلام هارون- طبع مكتبة الخانجي بمصر 15658. 

() رسائل الحاحظ-- جمعها ونشرها حسن السندوبي ‏ طبع المطبعة الرحمانية 


عمصر"97١.‏ 
(4) رسائل الجاحظ ‏ نحقيق عبد السلام هارون طبع مكتبة الخائيجي بمصر 
106 


الجهشياري : أبو عبد الله » محمد بن عبدوس (-#71ه). الوزراء والكتاب 
تحقيق مصطفى السقا وزميليه طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
لل 

ابن أبي حاتم الرازي : محمد بن عبد الرحمن (--757ه). الجرح والتعديل 
طبع حيدر اباد الدكن 16897. 

ابن حبيب البغدادي : أبو جعفر» محمد (-ل-120؟ه). اير نحقيق الدكتورة 
إيلزه ليخئن شتيتر- طبع حيدر آباد الدكن ؟194. 
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ابن حجر العسقلانلي : أحمد بن علي (-1ممه). 

)١(‏ تقريب البذيب- حققه عبد الوهاب عبد اللطبف- طبع دار المعرفة يبيروت 
واوا. 

(5) تبديب الهذيب- طبع حيدر آباد اللذكن 17178ه. 

() لسان الميزان- نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت 1911. 

ابن ألي الحديد : أبو حامد بن هبة الله بن محمد ( 5896ه) . شرح منهج البلاغة 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 1958 

ابن حزم : أبو محمد» علي بن سعيد (-1455ه) 

)١(‏ جمهرة أنساب العرب- محقيق عبد السلام هارون- طبع دار المعارف يعصر 
؟كقلء 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل- طبع أحمد ناجي الموالي وأحمد أمين 
الخائجي بمصر ١#1اه,‏ 

حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقافي طبع مكتبة 

النبضة المصرية بالقاهرة 3165017, 

حسن.الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار- طبع مكتبة النيضة 

المصرية بالقاهرة /1981. 

حسن أحمد محيود وأحمد ابراهيم الشريف . العالم الإسلامي في العصر العباني 

الأول طبع مطبعة المدفي بالقاهرة 1955 


حسين عطوان : 

(1) الشعر العربي بخراسان في العصر الأموري طبع دار الجبل ببيروت 14104 , 

(7) الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعبّاسية طبع دار الجيل ببيروت 
ملاؤل. 


0 القراءات القرانية في بلاد الشام في العضر الأموي طبع دار الجيل ببيروت 


امول 
(5) الوليد بن يزيد عرض" ونقد ‏ طبع دار الجيل ببيروت 14481. 
الحصريي القيرواني : أبو إسحاق ؛ ابراهيم بن علي (-407ه). زهر الآداب وثمر 
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الألباب - تحقيق علي محمد البجاوي- - طبع عيسى م الحلبي وشركاه عصر 
1556 


ابن ألي حفصة : مروان (١181١ه).‏ شعره- جمعه وحققه حسين عطوان 
طبع دار المعارف بممصر 191777#. 

الحميري : أبو سعيد ؛ نشوان بن سعيد (-6177 ه) . شمس العلوم -- منشورات 
سلسلة جب التذكارية » لندن 1915. 

ابن حنبل : أحمد بن محمد (--141ه). مسئد الإمام أحمد بن حنبل- طيع 
المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بيروثت. " 

أبو حنيفة الدينوري : أحمد بن داوود (7م؟ ه) . الأخبار الطوال تحقيق عبد 
المنعم عام رب طبع عيسى البالي الحلبي وشركاه كتصر 13, 

الخزاعي : كثير بن عبد الرحمن (-8١٠١ه).‏ ديوانه جمعه وشرحه الدكتور 
إحسان عباس نشر دار الثقافة بييروت 1981 , 

الخطني : جرير بن عطية (ل4١١ه).‏ ديوانه محقيق الدكتور نعان محمد أمين 


لذت طبع دار المعارف ممصر 2456 


ابن خلدون : عبد الرحفن بن محمد (8١٠8مه).‏ كتاب العبر وديوان البتدأ 

والخبر طبع دار الكتاب البناني ببيروت 194819 . 

ابن لكان : أحمد بن محمد بن الي بكر (581 ه) . وفيات الأعيان وأنباء أبناء 

الزمان محقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار صادر ببيروت. 

ابن خياط : خليفة (ل140ه) 

)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط - نحقيق مهيل زكار طبع وزارة الثقافة بدمشق 
14ةل. 

(؟) كتاب الطبقات ‏ نمحقيق سهيل زكار - طبع وزارة الثقافة بلمشق 1555. 

أبوداود : سلمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (- 70/0 ه). سان أبي داود ‏ 

أعده وعلق عليه عزت عبيد الدعاس وعادل السيد طبع دار الحديث بحمص . 

ابن الداية : أبو جعفر» أحمد بن يوسف (ل0٠4مه).‏ كتاب المكافأة وحسن 

العقبى ‏ محفيق أحمد أمين وعلي الجارم ‏ طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة 19141. 


يق 


045 


إفلى 


050 


(فقد 


40) 
)4) 
"620 


لين 


1م 


زففك 


05 


ضفن 


الدميري : كال الدين محمد بن موسى (-8١6مه).‏ حياة الحيوان الكبرى - نشر 

المكتبة الإسلامية بييروت . 

الذهي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان (-484/اه) 

)١(‏ العبر في خبر من غبر نحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد- طبع الكويت 
تكقلء 

(1) ميزان الاعتدال نحقيق علي محمد البجاوي- طبع عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصر 16587. 

الزيري : أبو عبد اللهء المصعب بن عبد الله بن المصعب (-185ه). نسب 

قريش سل عني بنشره لني بروفتنسال ل طبع دار المعارف يمصر. 

ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع (70ه) . الطبقات الكبرى ‏ طبع دار 

صادر يروت ١5648‏ , 

صعد محمد حسن : المهدبة في الإسلام ‏ طبع دار الكتاب العربي بمصر .1١9887‏ 

سميرة اللببي : الزندقة والشعوبية طبع بيروت . 

ابن سناء الملك : هبة الله بن جعفر (--8١1ه)‏ . ديوائه طبع حيدر آباد الدكن 

. 1564 

ابن سناء الملك : هبة الله بن جعفر (8١7ه)‏ . ديواله ‏ طبع حيدر اباد الدكن 

14 

السيد الحميري : إسماعيل بن محمد ١77-(‏ ه) . ديوانه جمعه وحققه وشرحه 

شاكر هادي شكر طبع مكتبة دار الحياة يبيروت . 

السيوطي : عبد الرحمن بن ألي بكر (١11ه).‏ 

)ع( تاربخ الخلفاء تحقيق محمد يمي الدين عبد الحميد طبع مطبعة المدلي 
بالقاهرة 19514. 

(؟) شرح شواهد المغني-- تصحيح الشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي 
الشنقيطي ‏ طبع لجنة التراث العربي بدمشق 1958. 

شارل بلات : الجاحظ في البصرة ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني - - طبع دار 

اليقظة العريية بدمشق 19451. 
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الشعرائي : عبد الوهاب بن أحمد بن علي (-/410 ه) . مختصر تذكرة القرطبي ‏ 
طبع عيسى البابي الحبي وشركاه بالقاهرة . 

الشهرستاني : محمد بن عبد الكربم (--18هه). الملل والنحل ‏ تخرينج محمد بن 
فتح الله بدران ‏ نشر مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة 1445. 

شوق ضيف : 

(1) تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي ‏ طبع دار المعاررف بمصر 1937 
(؟) تاريخ الأدب العربي- العصر العباسي الأول طبع دار المعارف بمصر. 


: الشيرازي : إبراهم بن علي بن نوسف (-1407/5ه). طبقات الفقهاءه محقيق 


الدكتور إحسان عباس طبع دار الرائد العربي ببيروت .1917١‏ 

الصابي : أبو الحسن . هلال بن محسن (-448ه). رصوم دار الخلافة ‏ عفي 

بتحقيقه والتعليق عليه ونشره ميخائيل عواد طبع مطبعة العاني ببغداد 1954. 

صالح العلي : التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول ال حجري س 

طبع دار الطليعة ببيروت 1954. 

الصفدي : خليل بن آببك (--14/اه). الوافي بالوفيات الحزء الأول والثاني والئالث 

والرابع ‏ باعتناء هلموت ديتروس. ديدرينغ - مطبوعات سلسلة النشرات 

الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية . 

0 أبو بكرء محمد بن بحيى (ه#مه). أدب الكتاب_ باعتناء بهجة 
الأثري ل طبع دار الكتاب العرني بالقاهرة ١41١‏ , 


الطبري : محمد بن جربر (--١٠7ه).‏ تاريخ الرسل والملوك نحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ طيع دار المعارف بمصر. 


الطرماح : الحكم بن حكم الطائئي (-6١٠ه).‏ ديوانه تحقيق الدكتور عزة 
حسن ‏ نشر وزارة الثقافة بدمشق .١9458‏ 


ابن الطفطقي : محمد بن علي بن طباطبا (-9ة ٠اه).‏ الفخري في الآداب 
السلطائية ‏ راجعه ونقّحه محمد عوض ابراهم وعلي الجارم طبع دار المعارف صر 
56 . 
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ابن عبد ربه: أحمد بن محمد (--778ه). العقد الفريد ‏ تحقيق أحمد أمين 

وزميليه طبع النة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1956 . 

عبد العزيز الدوري : 

.1١9517 الجذور التاريخية للشعوبية طبع دار الطليعة ببيروت‎ )١( 

(؟) ضيه جديد على الدعوة العباسية ‏ محلة كلية الآداب- جامعة بغداد 19501 . 

(*) العصر العبامي الأول طبع بغداد 1448. 

(4) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول دراسات عربية 
وإسلامية مهداة الى احسان عباس الجامعة الأميركية في بيروت .1١541‏ 

(5) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام طبع المطبعة الكائوليكية ببيروت 1551 . 

.18454 مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي  طبع دار الطليعة ببيروت‎ )١( 

01 نظام الضرائب أي صدر الاسلام محلة مجمع اللغة العربية بدمشق .1١91/4‏ 

أبوعبيدة : معمر بن المثنى (117ه) . نقائض جرير والفرزدق- نحقيق بيغان- 

طبع ليدن ,19١8‏ 

ابن عساكر: أبو القاسم » علي بن الحسن بن عبد الله (الاهاه) . لبديب ناريخ 

ابن عساكر طبع دار المسيرة ببيروت 4/ا9١ا,.‏ 

أبو العلاء المعري : أحمد بن عبد الله بن سلمان التنوخي (-444ه). شروح 

سقط الزند نشر الدار القرمية للطباعة والنشر بالقاهرة 1454, 


ابن العاد الحنبلي : أبو الفلاح » عبد الي (-84١1ه).‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب . طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت. 

ابن العمراني : محمد بن علي بن محمد ( 08٠١‏ ه) . الإنباء في تاريخ الخلفاء ‏ نحقيق 
قاسم السامرائي ‏ طبع عيسى الباني الحلبي وشركاه بالقاهرة 1910/7 . 

فؤاد سيزكين : تاريخ التراث العربي - المحلد الأول القسم الأول نقله الى العربية 
الدكتور فهمي أبو الفضل ‏ طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة 181/1 . 
فاروق عمر: العباسيون الأوائل ‏ طبع دار الإرشاد ببيروت .197٠‏ 

فان فلوئن : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية- ترجمة 
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الدكتور حسن ابراهيم حسن وحمد زكي إبراهيم - طبع مكتبة النيضة المصرية بالقاهرة 

08 

أبو الفرج الأصفهاني : علي بن الحسين بن محمد الأموي (03ه). 

(1) الأغاني طبع دار الكتب المصرية . 

(1) مقاتل الطالبيين نحفيق السيد أحمد صقر طبع عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بالقاهرة 65أ9ا. 

الفرزدق : همام بن غالب (- 1١4‏ ه) . ديوانه ‏ طبع دار صادر يبيروت 19455 . 

ابن الفقيه الهمذاني : أبو بكر أحمد بن محمد ( توفي في أوائل القرن الرابع ). مختصر 

كتاب البلدان طبع ليدن 31705. 

القاني : أبو علي ٠‏ إسماعيل بن القاسم بن عيلون (1ه#ه). أمالي القالي طبع 

مطبعة السعادة بمصر .1١9667‏ 

ابن قتيبة : أبو محمد عيد الله بن مسلم (الالاه). 

(1) عيون الأخبارت طبع دار الكتب المصرية 19314 

(0) المعارف- تعقيق ثروت عكاشة طبع دار الكتب المصرية ..195٠6‏ 

القزويني : زكريا بن محمد بن محمود (-187ه)- أثار البلاد وأخبار العباهت 

طبع دار صادر بيروث . 

القشيري : مسلم بن الحجاج (-1971ه). صحيح مسم- اعتنى بنشره محمد 

فؤاد عبد الباقي - طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة , 

القلقشندي : أحمد بن عبد الله (١5مه).‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة 

تحفيق عبد الستار فراج طبع الكويت 1854. 

كارك بروكلان. تار بخ الأدب العرلي ‏ طبع دار المعاراف صر . 

ابن كثير: أبو القداء. اسماعيل بن عمرو ( الالاه), 

., 1955 البداية والنهابة في التاريخ طبع مكتبة المعارف ببيروت‎ )١( 

(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز- طبع الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 

(*) كتاب النباية أو الفتن والملاحم ‏ تحقي الدكتور طه محمد الزيني طبع دار 
الكتب الحديئة بالقاهرة 1959, 
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ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (-778ه) , سان ابن ماجة ‏ 
اعتنى بنشره محمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة . 
الملوردي : علي بن محمد (480ه). الأحكام السلطائية طبع القاهرة 
فنقل 

لمبرد : أبو العباس. محمد بن يزيد (س-180ه). الكامل-- تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهم والسيد شحانة . 

المنقي الهندي : علي بن حسام الدين بن عبد الملك القرئي (--410/86ه). منتخب 
كنز العال في سنن الأقوال والأفعال- ببامش مسئد الإمام أحمد بن حمبل-- طبع 
دار صادر بيروت. 

مجهول : من أهل المشرق من رجال القرن الثالث , الإمامة والسياسة ‏ طبع مكتبة 
مصطفى البالي الخلي وأولاده بمصر 1454. 

مجهول : من رجال القرن الرابع . العيون والحدائق في أخبار الحقائق ‏ اعثنتى بنشره 
دي خويه طبع ليدن 1465, 

مجير الدين الحنبلي : أب المن . عبد الرحمن بن محمد (-/477 ه)- الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة 1181ه. 

محمد أحمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر العباسي ‏ طبع الاهرة 1468. 
المرنفي : علي بن الحسين (471ه) أمالي المرتضي محقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ طبع دار الكتاب العربي ببيروت 15517. 

المرزبالي : أبو عبيد الله. محمد بن عمران (س-78864ه) . معجم الشعراء تميق 
عبد الستار أحمد فراج ‏ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة 1959. 
ابن مزاحم :) نصر(-7١11ه).‏ وقعة صفين- نحفيق عبد السلام هارون-- طبع 
المؤسسة العربية الحديئة بالقاهرة 785اه,. 

المسعودي : أبو الحسن. علي بن الحسين (--1847ه) 


(1) التنبيه والاشراف- تصحيح عبد الله اسماعيل الصاوي- طبع مكتبة الصاوي 
بالفاهرة 18874 


(0,١‏ مروج الذهمب ومعادن الجوهر تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد ‏ طبع 
مطبعة السعادة بمصر 194848, 

(44) ابن مطير الأسدي : الحسين (ل١0١ه)-‏ شعره جمعه وحققه حسين 
عطوان ‏ طبع دار الجيل ببيروت 194815. 

(49) ابن المعتر: عبد الله (-45١ه).‏ طبقات الشعراء نحقيق عبد الستار أحمد 
فراج ل طبع دار المعارقف صر . 

, هع‎ ٠( المقدسي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي‎ ٠١ 
378107 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاللم  اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن‎ 

 خيراتلاو المقدسي : مُطهر بن طاهر ( توفي في النصف الثاني من القرن الرابع . البدء‎ )٠١١( 
,1915-:-1889 اعتنى بنشره كلان هوار طيع باريز‎ 

)٠١7(‏ المقريزي : أحمد بن علي (-48مه).. المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار- 
طبع بولاق اها 

)٠١(‏ ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصاري (--11/اه) . لسان العرب- طبع المطبعة 


الاأميرية ببولاق . 
)٠١4(‏ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتّها التاريخية طبع دار المعارف 
صر تددطة 


(64٠ن)ن‏ النديم : محمد بن إسحاق (--88"ه). الفهرست - طبع دار المعرفة ببيروت . 

)٠١7(‏ النرشخي : أبو بكرء محمد بن جعفر (-848ه). تاريخ بخاري- ترجمة 
الدكتور أمين عبد المحيذ بدوي ونصر الله مبشر الطرازي طبع دار المعارف بمصر. 

)٠١(‏ النعان القاهي : الفرق الإسلامية في الشعر الأمويت طبع دار المعارف بمصر 
لاقل 

)٠١4(‏ أبو نعم الأصفهاني : أحمد بن عبد الله (-4#:0 ه)- حلية الأولياء وطبقا ت 
الأصفياء طبع دار الكتاب العربي ببيروت /1931. 

)٠١9(‏ أبن هرمة القرشي : ابراهم (0١6١1ه)-‏ ديوانه ‏ نحقيق محمد جبار المعيبد 
نشرم كتبة الأندلس ببغداد 19959. 
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ابن هشام : أبو محمد ء عيد الملك ( 1718 ه). السيرة النبوية راجم أصولها 
محمد مي الدين عبد الحميد ‏ مطبوعات كتاب التحرير بالقاهرة ١781‏ ه. 
هل : الحضارة العربية ترجمة الدكتور ابراهيم العدوي ‏ طبع مكتبة الانجلو 
المصرية , 

اهمداني.: أبو محمد, الحسن بن أحمد بن يعقوب (--#04ه)- الإكليل من 
أخبار المن وأنساب حمير الجزه العاشر تحقيق محب الدين الخطيب -- طبع المطبعة 
السلفية ومكتيتها بالقاهرة /1514. 

الواقدي :- محمد بن عمر (--9١1اه)- ‏ المغازي ‏ محقيق الدكتور مارسدن 
جونس ‏ طبع مطبعة جامعة أكسفورد 1955. 

ياقوت : أبو عبد الله ؛ ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ل575ه) 

)32( معجم الأدياءت تصحيح مرجوليوث ‏ طبع مصر *161, 

زفة معجم البلدان-- طبع دار صامر سيروت 11 

اليعقوني : أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب (ل147ه) 

.14917 كتاب البلدان- اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي- طبع دار صادر بيروت 1959, 

اليغمورري : أبو المحاسن » يوسف بن أحمد (-5719ه). الور القبس من 
المقتبس ‏ تحقيق رودلف زهام طبع فسبادن 1954. 

يوليوس فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية ‏ نقله الى العربية الدكتور حمد عبد الحادي 
أبو ريدة طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 14848. 


(ب) المصادر المخطوطة : 


(114) ابن أعثم الكوفي : أحمد (--814ه). كتاب الفتوح-- مخطوطة مكتبة أحمد 
الثالث- اسطبول رقم 5901 

(115) اللبلائري : أحمد بن يحيى بن جابر (--1784 ه) . أنساب الأشراف_- مصورة 
الجامعة الأردنية عن عخطوطة اسطنبول رقم 1ه 48ه, 


)1١١(‏ ابن عساكر: أبو القاسم؛ علي بن الحسين بن عبد الله (الاده). تاريخ 
دمشق- مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رنم 51مم ب 088. 


(171) ابن الكلبي : هشام بن محمد بن السائب (--4١7ه)‏ . جمهرة النسب - مصورة 
الجامعة الأردنية عن مخطوطة المتحف البريطاني رقم ؟١17.‏ 
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